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وفل جاء الحق. وَرَهَقَ الاطِلَ . إن البَاطِلَ كَانَ 


[قران كرم ] 


عن ابن نی قال : «کیف تسألون أهل الكتاب 
غ 


۱ 1 
عن شىء رکتابکم الذی انز على رسول لله - َيه - 


أحدث › قرژنه محضاً لم يشب ؟! [ وقد حدئكم أن 
آهل الکتاب بدلوا کتاب الله وغبروه ۰ وكتبوا ایهم 
الكتاب . وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ما قليلاً » ألا 


۱ ينبا كم ما جاء كم من العلم عن مسألتهم » لا والله ما رأينا 
: مم رجلا يسألكم عن الذی أنزل علیکم ۲" 


* من الزيادات الكثيرة والمهمة التى تركها المؤلف رحمه الله فى ثنايا نسخته 
الخاصة ‏ والتی قدَّمها لنا ولده : الدكتور عمر بن محمد أبو شهبة ‏ حفظه الله 
ووفقه ‏ » وتجدها فى طبعتنا هذه بين قوسين 7 ] . وانظر على سبيل المثال 
صفحة ۵ » ۱۵ 4 ۲۲۲ ۰ 25 ۲۲۷ ۰ ۲۸ ۰ ۳۷ ۰ 8۰ ۰ 45 ۰ 4٩4‏ وغيرها ‏ 
وهذه إحدى مزايا طبعتنا هذه فضلاً عن التصویبات الکثيرة وغيرها نما سيراه 
القارىء إن شاء الله . والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات . 


« الناشسر) 


مدا 


دد یوی خی هد کاب و له با یم » لا تریغ 
به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا يتطرق إليه تحريف ولا تبديل + ا 
الجادة الباطل «ل وا تکتاب عَزِيرٌ لا بأتيه الباطل من بين ديه ولا من له . تنزیل من 
حکیم حمید ۲" . 

للا ال : محمد المؤيد بالقرآن معجزة عظمی ۰ واية باقية 


عل جه و ر ليه بيانه وتفسيره فقال سبحانه : « وأنرلنا لك الد کر لين 


لاس ما نز ایهم ی كرون 0 . 


وعلى آله وأصحابه » والمهتدين بهديه » ما بق مسلم على وجه الأرض . 

1 بعك : 

درفن ال مضه الأستاذ الدكتور الشيخ : عبد الم محمود > الأمين العام جع 
البحوث الاسلامية بالجامع الأزهر العمور بالعلم والعلماء » أن للف کتابا ان فیه 
الاسرائبلیات المبثوثة فى كتب التفاسير » مع تزييفها وببان بطلانها »> وقد صادف هذا 
البحث الفید هوی ئى نفسی . 


١-لأى‏ أعلم شدة حاجة المسلمين إلى مثل هذا موف اض ماعن اتب 
تعالى ‏ ماعلق بتفسيره من الاباطیل » والخرافات والأكاذيب التى كادت تطغى على 
التفسير الصحيح لكتاب الله - تعالى - » وتخنى الكثير من جلاله > وجاله » وهدايته الى 
هی آقوم افدایات : إن هذا قران بھی لی ۾ ی اوم 4 > وعقائده التي هی 
أسمى المقائد وأحقها بالقول » وألیقها بالفطر البشرية » وآقربها ال العقول » وامْها 


. 1۲ ۰ ٤١ سورة فصلت : آية‎ )١( 
. 44 سورة النحل : اية‎ )۲( 
. 4 الاسراء : اية رقم‎ )۲( 


بالقلوت 3 وتظهر 10 اما الباحثين » ولا سما ۴ ال ال خر : عصر تفدم و 
الكونية » والعارف البشر یه » عظهر الدين الذى يشتمل عا ی الخرافات والترهات » لان 
کتابه الاکبر هو ۰ القران الكريم » وهذه هی : تفاسره » فہا كثير ما حالف حقائق 
العلم . وسئن الله الكونية !! ومولفوها هم : من علماء الاسلام » بل ومن کبارهم > 
فهى صورة للإسلام » ولتفكير الب وذللك مثل : ما روی یی عمر الدنيا من 
الاسرائیلیات وان عمرها سبعة الاف سنة » ومثل : ماروى فى بدء الخليقة » وأسرار > 
الوحود» وتعليل بعص الظواهر الكونية » مثل : الرعد » والرق » واخسوف » 
والکسوف ‏ و ميأه الابار فى الصيف 3 وحرارتها 8 الشتاه ¢ ومثل 99 ۳ 
تفسيز : وق 4 وأنه الجبل احبط الأرض وتفسیر قوله - تعال - : وه وأنه الحوت 
الذى عل ظهره الا وما روی ف قصص الانبیاء والرسلین من إسرائيليات باطلة 
لا تلیق تام الأبياء ود وعصمتهم ا اکثره ی کتب افاس 

وطالا رغب إلى الکثبرون فى تألیف کتاب يحق و ی ٠‏ یبلاط وبزيح عن 
تفسير کتاب الله 00 | #۳ E‏ لي جه و یی 
"كا E‏ ولازالت _ مثار شه » وتشكيك ۰ واعتراضات ) ونجنيات عا لى الاسلام 
والقران 3 والنى _ صلوات الله وسلامه 5 


وقد حمل كبر هذا الاثم[ القساوسة]. والمستشرقون ۰ فقد وجدوا فى هذه الإسرائيليات 
واحتلقات ما يشبع هواهم > ویرضی تعصهم المقوت . ویشنی نفوسهم المريضة الحاقدة 

بى الاسلام ونبيه » والقران » هذا الحقد والضغن الذى بعتر امتدادا للحروب اصلییة 
۳ شنوها عل الاسلام والمسلمين » وال لا ترال إلى عصرنا هذا تتخد أشكالاً شی 
ومظاهر متعددة . 

والعجب من هولاء البشرین + وا تشرفین ی سال شام ساي 
الموروثة » والتى رضعوها فى لبان مهام > يصححون الوضوع » واحتلق النحول » على 
حين نراهم يحكون بوضع كثير من الأحاديث الصحيحة » حتى ولوكانت فى الصحيحين 
اللذين هما أصح الکتب البشرية عل از اوه :ها وو زور ی 
2 اللبى - عو - بالسيدة زينب بنت جحش > وما روى ق : قصة الغرانيق . ما هو 


8 


من صنع زنادقة اليبود والفرس » وأضرابهم ؛ ونحو ذلك ما طبل له المستشرقود 
والیشرون 6 وزمروا ¢ وزادوا شه 6 وااو 
وم بوسف له غاية لأسف : أن بعض التعلمين : والمثقفين الذین تثقفوا بثقافه غير 
إسلامية » ولاسها من صنعتهم أوروبا على عينيها » وربتهم عد غل بدیها + وون باساء 
السلمین ۾ قد تابعوأ ساد مهم الستشرقین فا زعموا ¢ وصاروا ابواقاً هم 3 برددون ما بقوله 
مولاء 1 لبم بنظرون الم على | مهم شم ف العلم و 1 والشأن فى الغلوت كما قال 
واصع ا علم الاجماع : ٠‏ العلامة این حلدون ان بقلد الغالب 4 وتماع شحخعسته 2 
تسيضي E‏ نفث هذه السموم بين | التعلمین من شباب السلمین ! ! 


ولقد كان ضرر هؤلاء أشد من ضرر ساد تم اا والمستشرقين لأن القارىء ۳ 
حذر - ولو بعض الحذر ‏ هما يقول هولاء أو لا يركن للم الركون كله » آما الكاتب 
المسام : : فالامنة من جانبه اكز والاغترار ا يقوله أكير. 

وق کانت المدة احددة لهذا الولف ثلانه آشهر ؛ ولکنی اشترطت ستة أشهر + وقبل 
لأف العام للمجمع 5 ولکن ماذا تک ستة أشهر ؟ ! وأنا. اسول عادة كلية اصول 
الدين ‏ مجامعة الأزهر فرع اسيو سيوط - وان شئت الحقيقة فنا أقوم ا فرع للجامعة 
بعاصمة أت س 

وأقوم ببعض الحاضرات فى الكلية وخارجها » وفى بعض الشهور كرمضان » واحرم » 
و الأول » قك تستوعب العاقرات العامة ا وهو جهد ينو به الشاب > 
فضلاً عن الشيخ المثقل بشتى السئولیات والأعباء ! ! فلاعجب إذاكانت الأشهر الستة قد 
تضاعفت . و لما تولى فضيلة الاستاذ الدکتور الشيخ : محمد عبد الرحمن بيصار امانة 
المجمع ۰ غك ان تولى سلفه الیل 9 الأزهر > کرر الرغبة فى انجاز هذ هذا الکتاب النافع 
الشد › ذلك لم يكن لى بد من أن أضاعف الجهد : وأتابم السهر ۵ أواصل البحث 


مركم الولف الذی ی اعتقد أنه من أوجب الواجبات على علماء المسلمين » 


وهذا الوضوغ ل عن د الث الى بقوم به فرد واحد ولکنه محتاج یذ جهود 
اوک ج ی ت 
(۱) هذه كلمة حق لا مرية فيا فاذا كان الشرفون جادین فلیعدوا العدة ذا العمل كاملة : من ۳ وموظفين . 
ال ۱ 
5 


متعاونة متضافرة من عع متخصصین فی الاأصلین الشریفین : القرآن والسئة » وعلومها 
وغیرهما من العلوم الاسلامية » وم لام وعلم بالتقدم العلمی فى الطب » والفلك وعام 
سنن الله الكونية » وعلم الاجمّاع البشرى » وعلم ای وعلم الجناس ونحوها » حى 
اوبحر a gS‏ ی 
لهم نقدها نقدا خارجيا : نقد السند » ونقداً داخليا : نقد المتن » هه ان زامن 
والعلم » كارن فك ادا إلى ما ذكره الأقدمون فى لها جد وخ القن وتعديدا 
من العم . ۳ ۱ 5 
ولكن لو اننا انتظرنا حتى تتكون هذه الجاعة » وتبدأ فى العمل لضت السنون » وم 
ننجز عملاً » بل قد لا تب تتفق المهاعة على رای فى كثير من الإسرائيليات » والموضوعات › 
اذ التکوین الان لیس واحداً وال نظان لیست واحدة » وهذه طبيعة البشر . والنقاد فى 
کل عصر ای نی ا لعتدل + لذلك رایت ألا 
ا عن الكتابة فى هذا الوضوع الضخم الخطير الجليل + وان و عن علماء 
اش شا رو فى ا لحان و ےک و ای 
والسداد . 
وهانذا ای ما وعدت » وأقدم ما یت : فان كان ما وصلت اليه صوابا من الله 

تبارك وتعالى - . وان كان خط فن نفسى ومن الشیطان » ويحسبى أنى اجنیدت ‏ وبدلت 
غاية الوسع فى الاجتباد فلن اخلو من الاجر ؛ وصدق البلغ عن رب العالین - عو - 
ررم : ١‏ إذا حکم الا کم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ؛ واذا حکم فاجتهد آم 
اخطاً فله أجرا | رواه البخاری ۳ 

و اقترا عنوان الکتاب أن يكون : « الاإسرائيليات فى کتب التفسیر ) > ولکی 
رایت أن أضم ال الاسرائیلیات ارات ان کا > فإن فيها موضوعات 
ذات خطر على الإسلام والنى » وذلك مثل : ما وضعه الزنادقة وعدا الاإسلام من 
بود » ونجوس » ونصاری ۰ وغيرهم » من قصص وروايات تقدح ى عصمة النى » 
وتظهر الإسلام بعظهر الدين الساذج الذى يشتمل على الخرافات . 

ومشا : ما كان من أثر الخلافات السياسية » والدینية ع ولاف ومنها ما وضعه قوم 
زعموا وبئس مازعموا - 9 يخدمون الاسلام > و برغبون فيه » وذلك مثل : 
الأحاديث الى وضعت فى فضائل القران وف فضائل السور » وق فضائل الأشخاص 


۷ 


والازمنة والامکنة فقد ا بعض الزهاد وبعض التصوفة الوضم ۴ باب الترغيب 
والترهیب » وزعموا - جهلاً وزوراً أن ذلك حسبة إلى لله » ومن الموسف أن بعض آهل 
العم لا يزالون يرددون أمثال هذه المرويات ويستولون بسببها على قلوب العامة والسذح » 
مع انا قد لض عل وضعها واختلاقها كثير من الحفاظ › وأئمة ا 

وا وذلك : يكون الكتاب فائدته أعظم واه أعم واشمل ولا یفوتنی فی هذا 
امقام : أن أنوه بما قام به بعض زملائنا من جهاد مذ كور مشكور ف هذا الباب » وهو 
اونا الأستاذ الدكتور الشيخ محمد حسين الذهی الأستاذ كك آصول الدین > فى كتابه 
« التفسير والمفسرون » » وق الكتيب القم الذی نشره له حمع البحوث الاسلامیه بالأزهر 
الشر يف . 
ماذا يمكن فى هذا الوضوع 
وآراء الناس وأفكارهم متباينة فى معالجة هذا الموضوع الخطير؟! ! 

اا من بری الاستغناة عن كتب التفسير التى اشتملت على الموضوعات 
والإسرائيليات التى جنت على الإسلام والمسلمين وجرت عليهم كل هذه الطعون وامجات 
بن ا الاسلام » وذاك باباد تم ۲ حرقها » حتى حال ای رش اه 
والا کتفاء 0 الخالية E‏ وتألیف تفاسير أخرى خالية من هذه الشوائب 
والنا كير . وهو رای فيه إسراف وغلو ؛ إذ ليس من شك ف أن هذه الکتب فا تجانب 
الاإسراثيليا بات علم کب وثقافة إسلامية أصيلة » وأن افیا من خير وحق أ كار كثر ما فيها من 
شر وباطل + > فهل لاجل القضاء الا ا ولاجل الاجهاز على الباطل 


2 


نجهر عل الحق أيضاً؟! أعتقد أن هذا لانجوز ا چوا 


2k 
2 
داح‎ 


ثم إن هذا الرأى غير ممكن تنفيذه عملياً ؛ > فنحن إذا أعدمنا ما يوجد من هذه التفاسير 
فى الکاتب العامة » فكيف يمكن ذلك فى المكاتب الخاصة ؟! ؛ ومن أصحابها من يضن 
تس رنه ب اش تسیا حك ان رتس ال قروم ملس تاد ده شاه : 

از : آن هذا رآی فبه اسراف ولو وغیر مکن تفیذه عملاً وی اش : آن هذه 
الکتب التى اشتملت على الوضوعات والاسرائیلیات لو وجد فى عصر طبعها من تنبه لا 
فيا » وکان من اهل التمييز بين الصحیح والضعیف › وما هو من قبیل الاسرائبلیات › 
وما لیس هنبا وعلق على هذه الکتب عند طبعها . لوقانا شر هذه الإسرائيليات 


۸ 


والأكاذيب » ولا تسممت بها العقول والأفكار » ولكفانا ما نقوم به اليوم » ولكن « لو) 
لا تجدى الان 

۲ 50008 آخریری أن نجمع ما طبع من هذه الكتب وتخیباعن أعين الناس ‏ 
م نعيد طبعها بعد تنقيتها من الاسرائيليات والموضوعات » ولكن ا قوة فى العام 
الإسلامى یکنبا أن تفعل هذا ؟! ثم هو إن أمكن ف المكاتب العامة » فكيف يمكن فى 
المكاتب الخاصة امحفية ف بوك فا ا الرأى وإن كان أقل اسرافا 
وغلوا من الرای لول » فهو ر مکن اشا من الناحية العملية . 


وأيضاً : فهذه N‏ الدينية والتشر يعية 
ی نسبتها إلى النبی - أو إلى الصحابة ‏ رضوان الله علييم - لأنها مختلقة عليهم » 
منتحلة » كن ها ف تقر بش الاين وان قیال ام تي 
العلمية › فهی تدل على ثقافة العصر » وافکار اهله > وتلاقح الثقافات وتأثیر به‌ضها فى 

۽ لأن ای وضعها ونسبها هؤلاء لم يكن خارجاً عن البيئة : ولا منعزلاً عن .ا 

اما كان مۇثرا ؛ ومتأثراً وهذا الرأى قد ردده بعض الباحئین فى كتبه ٩‏ ؛ ولكنى 
لست منه على ثلج ۱۳ ۰ ولا على اتفاق مع قاله » لأنها ممت الافکار » وتجنت على 
التفسير واحدیث ‏ وكان لما آثارها السيئة فى كتب العلوم الاسلامية فضررها أعظم بكثير 
من نفعها 5 

فلم يبق إلا الطريق الثالث : وهو رأى القائلين بالتنصيص على هذه الاسرائیلیات 
واو ضوعات ماس ال ول انآ دخملة عا ل لام ومدسوسة عل 
الرواية الأسلامية وییان من اين دخلت عليه » وذلك تالیف کتاب ۰ أوكتب فى هذا ) 
ونشرها اجر E‏ بسع مرا کل مثقف » وکل متعل > بل وکل من بحسن 
ی دالت ی عل و من ل ۷ وج 
أفسدت عقول كثير من الناس » ولاسما العامة » وصاروا یتناقلونها على أن ها أصلاً فى 
الرواية الاسلامية » وماهى منها فى شیء . 


)١(‏ هو الأستاذ أحمد ا رحمه الله فى كتابيه : ( فجر الاسلام ) ص ۲۵۱ و( ضحی الاسلام ) ج ۲ ص 
5 . 


(۲) على ثلج أى على اطمئنان . نهاية . 


ممپجی ی هذا الکتاب 

آما متیجی فى هذا الكتاب E‏ الأضل عقدمات ۳ معنى التفسير 
والتأويل ومعنى الإسرائيليات » وما المراد بالموضوعات ؟ وما المنبج الذی ت ان يتبع ف 
تين القران > والکلام عن تسیر بالأئور » وه والتفسیر بالرأى والاجتاد المقبول 
منه والمردود ودخول الوضع والإسرائيليات ف التفسير بالمأثور واا ذلك وما وجه إلى 

هذا النوع من التفسير من نقد ‏ والاثار | لسيئة الى خلفتها هذه الا سرام ثيليات والموضوعات 
فی كتب التفسير وغيرها . 

آعرض لا قام به حفاظ الحديث » ۳ النقد » ودين 0 من جهاد 
مشكور ف التسه إلى الوضوعات والاأسرائيليات ف كني امن ثم اعرض لاشه رکتب 
الیفسیر بالائور » شا بإيجاز قيمة کل كتاب من جهة الرواية » ولأشه ركتب ی 


سے 


3 


القبول 6 من بت اشعاضا عل ارام ” قله e‏ ۾ او عدم اشعاطا 
من غير تعرض لما فیها من جوانب كال أو جوانب نقص آخری ؛ فليس ذلك من غرضی ۰ 
ولا ما نتصا بالغرض الذی وضع له الکتات » ال غير ذلك ما عرضصت له . 

و هده القدمات ۲ التمهدات عل طوها لا بد ما ¢ حى یکون القاریء لهذا 
الکتاب فل بينة من آمر هذه الباحث ۰ الى ستسلمه إل القصد الاصلی من الکتاب فی 

کک E‏ وهو : ای هب 
لمأثور وغيره ا عم التفسير بالرأى ولا ES‏ بت آن هذه 
الكتب الأخيرة لا نحلو من التفسیر بالماثوز دح وليك أن ره 

وی عرق فرش أل هلاو الترانت وهدا الك أن اتاو لكب EE E‏ 
أمر يطول » ويازم منه التکرار » أو الإحالة على ما فات . 

ولكنى ساعرض غذه الاسرائيليات والموضوعات » وأردها من جهة العقل والنقل » 


۱۰ 


EL‏ من حفاظ احدیث ‏ وا النقد الذین الهم ارج 
فى التصحيح والتضعيف والتمييز بين الغث والسمين » والمقبول والمردود » وجمعوا بين 
المعقول والمنقول » وكذلك غيرهم من ليسوا من حفاظ الحديث > ولكنهم تناولوا إبطال 
بعض هذه الاسرائیلیات رواجم ys E‏ عو EE‏ 
ما استفدناه من و وی وا او نی وی وی 
عصورهم وما مر" الله به على من دراسانی القرانية » والحديثية » م افص مواضعها 
وأماكنها فى كتب التفسير التی ذكرتها » من غير رد لها ونص على بطلانها وتهافتها » أو 
التحذير منها » حتى يكون القارىء هذه التفاسير على بينة من حقيقة هذه المرويات » وعلى 


حذر من الاغترار مها وتصديمها . 


e 

2 2 2 
ا 
سا 


والله سل أن يلهمنى الصواب والرشد » وان بمدنى بروح من عنده إنه ممیع محيب . 
كتبه 
أبو السادات 
من علماء الأزهر الشر بف 
والتخصص ف الاصلین الشریفین : 

القران «والسة 

الحرم ۱۳۹۱ ه 

مارس ۲۱ م 


معی . ۱ 
اسرائيليات .. » وموضوعات .. » وتفسر .. 
يقتضينا منهج البحث التحليل ان نبين معیی کلمة : « اسرائيليات » والراد 


£ 


« الموضوعات » و« التفسير» والتاويل » حتّى يكون القاریء على علم مها نقول : 


© 


(1) الإسرائيليات : 

جمع إسرائيلية » نسبة إلى بنى إسرائيل » والنسبة فى مثل هذا تكون لعجز المركب 
الاضاق لا لصدره ۰ وإسرائيل هو : يعقوب ‏ عليه السلام ‏ ای عبد الله » وبنو إسرائيل 
هم : أبناء يعقوب ۰ ومن تناسلوا منهم فيا بعد » إلى عهد موسی ومن جاء بعده من 
الأنبياء » حتى عهد عيسى ‏ عليه السلام - وحتى عهد نبينا محمد - عر . 

وقد عرفوا - لبود »و بيهود» من قديم الزمان » أما من آمنوا بعيسى : ققد 
اصیحو بلق علیم اس اتصاری و »وم من آمن من حاتم الأنبياء : فقد اصبح فى عداد 
السلمین ویعرفون بمسلمى أهل الکتاب ٠١)‏ 

وقد أكثر الله من خطابهم ببنى إسرائيل فى الرآن الکرم ا هذا 3 
اعد ب بود E A GOR‏ 
عل م وعلى ابائهم وما کانوا يتصفون به من الجحود » والغدر , واللوم > والخيانة 17 
ذكرهم الله سبحانته ‏ بأ سم الیہود فى غير ما آية » وأشه ر کتب اليبود هی : التوراة » وقد 
ذکرها الله ی قوله تعال : چم هه خر ای اتوم . رل عَلَيِكَ الکتاب 


6 © 


بالحق مصدقا لما بين يديه وانّل الَوراة والانجیل من قبل هدی ناس ال 


)۱( أهل الکتاب يطلقون على الہود والنصارى ولكنهم فى مثل هذا يراد بهم مهم الود غالا رم الذین کانوا 
بسکنون بالمدينة وما جاورها . 
ولأن الكثرة الکاثرة من الاسرائيليات دخلت عن طریق الود . 


۱ 


رد ۱ رد إا ول ار ختى زک به اث لين 
أسلَمُوا لین هَادُوا وَالرََايُونَ وَالأَحبَارٌ ما اَيُحْفِظُوا من کتاب التو وَكَانوا له 
شَهدآء .. ۲۳4 والراد بها التوراة التى نزلت من عند الله قبل التحریف والتبدیل » آما 
التوراة ا محرفة المبدلة » فهى بمعزل عن كونما كلها هداية » وكونها نوراً » ولاسما بعد نزول 
القران الكريم > الذى هو الشاهد والمهيمن على الكتب السماوية السابقة › فا وافقه فهو 
حق » وما خالفه فهو باطل . 

وف کب أيضاً : الزبور وهو كتاب داود غليه السلام » وأسفار الأنبياء » الذين 
جاوّا بعد موسی - علیه وعلییم السلام - وتسمي التوراة وما اشتملت عليه من الأسفار 
الموسوية وغيرها ( بالعهد القديم ) . 

وکان للہود مجانب التوراة المكتوبة التلمود » وهی التوراة الشفهية » وهو مجموعة 
قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية > ومدنية وشروح » وتفاسیر » وتعالم » وروایات 
كانت تتناقل وتدرس شفهیا من حين إلى آخر .. وقد اتسع نطاق الدرس والتعلم فيه إلى 
درجة عظيمة جداً » حتى صار من الصعب حفظه فى الذاكرة » ولأجل دوام المطالعة ؛ 
والمداولة » وحفظاً للأقوال والتصوص ‏ والآراء الأصلية المتعددة والترتيبات » والعادات 
الحديثة > وخوفاً من نسیانها وفقدانها » مع مرور ال وحصوصا - 
الاضطهادات » والاضطرابات » قد 0 الحاخحامون بالكتابة 052 للتوراة » وقبلت 
كسنة من سيدنا موسی - عليه السلام 7" 

ومن التوراة وشروحها » والأسفار وما اشتملت عليه » والتلمود وشروحه > والأساطير 
واطخرافات +. والأباطيل الى افتروها > أو تناقلوها عن غيرهم : كانت معارف اليهود 
وثقافهم > وهذه كلها كانت المنابع الاصلية الإسرائيليات الى زخرت ہا بعض كتب 
التفسير » والتاريخ والقصص والواعظ » وهده المنابع ان كان فیا حق ۰ ففيها باطل كثير 
۱ ون كان فا صدق > ففیها كذب صراح » وان کان فيها سین ففيها غث كثير > فمن ثم انجر 
ذلك إلى الاسرائيليات » وقد يتوسع بعض الباحثين فى الإسرائيليات » فیجعلها شاملة لما 


رم ال عمرال ١‏ 5 . (۲) المائدة 58 . 
(۳) من التلمود ص ۰۷ ۸ 


كان من معارف الیپود » وما كان من معارف التصاری الى تدور حول ال اف 
وشروحها 3 والرسل وسيرهم » ونحو دل وإعا ست إسرائيليات لان الغالب والكثير 
منها عا هو من ماف بی إسرائيل > أو من كتبهم ومعارفهم » أو من أساطيرهم 
واباطیلهم 27 . 

ولق + نها ف کش التفسیر من السیحیات او من النصرانیات هو شی» قلیل 
بالنسبة إلى ما فيا من الإسرائيليات » ولا يكاد يذ کر بجانيها » وليس ها من الاثار السيئة 
ما للإسرائيليات > اد معظمها ۴ الأخلاق , عد 3 وتهذيب النفوس ¢ وترقيق 

القلوب » و 


مأ م 


( ب ) الموضوعات : 
فهى جمع موضوع > اسم مفعول » وهو فى اللفة مأخوذ من وضع الشى 2 يضعه 
اه اذا حطه و اسقطه . آومن وضعت الراة ولدها اذا ولي » وأمافى اصطلاح أنئمة 
الحديث فالوضوع : هو ادت E‏ الله - عله - 
أو على من بعده من الصحابة والتابعين » ولكنه | ذا أطلق ينصرف إلى الوضوع على النبى 
له - ۰ أما الموضوع على غيره : ققد + فيقال مثلا : موضوع غل ابن Ee‏ 
محاهد مثلا. والناسبة بين المعنى اللغوی والاصطلاحی ظاهرة . اما عل العیی اللغوی 
الأول ا تحط BG‏ من الاعتارع راما جل النان : فلا فيه من معنى التولید » 
والتسبب فى الوجود والموضوع من حيث مادته ونصه نوعان : 
-١‏ أن يضع الواضع كلاماً من عند نفسه » ثم ينسبه ال لی کب آو ای 
الصحابی » او التابعی . 9 
۲- أن بأحذ الواضع کلام لبعض الصحاية أو التابعین » أو الحكاء » هه 
ما يروى فى الاسرائبلیات » فینسبه إلى رسول الله » لیروج وینال القبول » مثال ما هو 
من قول الصحابة : ما یروی من حدیت « أحبب حبيبك هون ما » عسی أن یکون 


(۱) التفسير والفسرون ج ۱ ص ٠١١‏ . (۲) انظر القاموس والصیاح النیر مادة ( وضع ) . 
(۳) الاختلاق أعم من 5 يكون ابتدع كلاماً لم يسبق إليه . أو أخذ كلام الغير ثم نسبه إلى البى فیکون الاختلاق 
ق نسبته إليه . 


٤ 


بخيضك يوماً ما » وأبفض بغيضك هوناً ما عسى أن يكون حبيك پم ۰ 
فالصحيح أنه من قول سيدنا على كرم الله وجهه ع قال الهو عن فرك 
التابعين : حدیث : رکانك بالدنيا لم كن > وبالاخرة 1 تزل .. » فهو من كلام 
عمر بن عبد العزیز رشی له عنه سمل مهو من کلام یاه .و لمدة پیت 
الداء »> واللحمية راهن كل دواء » » شن قول الحارث بن كلدة طبس العرت . 
١‏ ومثال ما هو من كلام المتصوفة ما بروی «كنت کناً فا فأحبيت أن اعرف 
فخلقت الخلق » فعرفتهم لى فعرفوى » ] . 

0 0 اي اوس سان وذ ارات ولکن وسعی قلب 


. اا 


ديب ۱۱ 
عن البى - عاوسه: - . 


[ ومتل ذلك ما روى عن ابن عباس « من أن عمر الدنيا سبع الاف سنة » فهو من 
الإسرائيليات ] . 

وقد نسب إلى النبى وإلى الصحابة والتابعين كثير من الاسرائيليات فى بدء الخلق والمعاد 
وأخبار الأم الاضية » والکونیات » وقصص اناد وسأذكر الكثير من ذلك فما بعد » 
وبعضها من الخطورة على الدين بمكان . 
حكم الكذب على رسول الله : 

جمهور العلماء سافاً وخلفاً على أن الكذب على رسول الله مو - من الكبائر > 
ولا يكفر من فعل ذلك إلا إذا كان مستحلا الكذب عليه وبالغ الامام أبو محمد 
الجوينى ۲ والد امام الحرمين - من أَمة الشافعية > فقال كتين تعمد الکذب علی 
رسول الله - مله - ') نقل ذلك عنه ابنه امام الحرمين وقال : إنه لم یره لاحل من 
الأسعاب دراه تین وان 

ووافق الحويى على هذه المقالة : الامام ناصر الدين اسا بن محمد بن المنير 
ل عیسو یس 


(۱) هو أبومحمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الفقيه الشافعى وال إمام الحرمين المتوق فى ذی القعدة سنه 
مان وثلاثين وقيل : أربع وثلاثين وأربعائة بنیسابور والحوينى ‏ نسبة إلى جوين ‏ بضم الج » وفتح الواو و » وسکون 
الياء ‏ ناحية من نواحى نيسابور تشتمل على قرى مجتمعة 


و ۱ 


اا وغيره من الحنابلة » ووافقهم الامام الذهی فى تعمد الكذب فى الحلال 
والحرام » ولعل مما يشهد لهم قوله تعالى : ظ انم یفتری الکذیب الذي لا بومُون بایات 
اللو 4 ۲۳ فقد نفت الاية الإيمان عمن يفترى الكذب على الله > والكذب على الرسول 
کذب على الله » قال تعالى : وما ينطق عن الْهَوَى إن هر الا وخی بوحی ۳ . 

وقال رسول الله ی - : « إن كذبا على ليس ككذب على أحد › فمن كذب على 
متعمدا فلیتبوا مقعده من النار » رواه البخاری ومسام وغیرهما » وقد روى من طرق 
متكاثرة » حتى قال العلماء : إنه متواتر » فى قوله : إن كذبا على ليس ککذب عل اعد 
ما يشعر بان حكم الكذب عليه ليس كحكم الكذب على غيره ؛ والكذب على غيره 
كبيرة » فیکون الكذب عليه اک که او كر الک 

وق معنى الكذب على النى - ي - : الكذب على الصحابة والتابعين » ولاسما فيا 
7 من الشرع أن له حکم الرفوع إلى البی کا نّه به على ذلك 
اا وكا سين شرا ء يعتبر قوطم حجة فى التشريع » الا أنى لم أقف على 
من قال ا وما الذى قاله الحوينى : إنما هو فى الکذب على 
الى - ع - . 

ولا يدخل فى الكذب الرواية بالمعنى » لأنها إنما أجازها العلماء لعارف بالألفاظ 
ومدلولاتها معرفة دقيقة عالم بالشر بعة ومقاصدها خبير عا يغير العای ويفسرها » فهى لم 
حرج عند التحقيق عن مدلول اللفظ الأأصل . 
هل تقبل رواية من كذب ى الحديث وان تاب ؟ : 

ولا للكذب على رسول الله عم - من إفساد فى الشريعة وإبطال فى الدين : ذهب 
0 هو الامام أحمد بن حمد بن النیر الاسکندری الالکی قاضی الاسکندرية وعالها الشهور التوی سنة ٩۸۳‏ د 
وصاحب كتاب « الانتصاف » على تفسير الكشاف . 
(۲) النحل ۱۰۵ . 
(۳) النجم ۰۳ 4. 5 ۱ 
)٤(‏ هذا بالنسبة إلى ما پروی عن الصححایی » اما ما روی عن التابعین فهو مرفوع مرسل وهتالك شرط ار وهو الا 
يكون الصحابی أو التابعى معروفا بالأخذ عن اهل الكتاب الذين أسلموا » وإلا احتمل أن يكون من الاسرائيليات 
( نزهة النظر فى شرح نحبة الفكر للحافظ ابن حجر » التدريب للسيوطى ص ۰۳ ۰ 54). 


۱۲۹ 


حمهور اللحدثين إلى آن من کذب ف حديت 5 فسق 6 وو روايته 6 وبطل 
الاحتجاج بها » وان تاب وحسنت توبته » ومن حلاء الأنمة ا 
ل الحميدى والصيرق 4 اد 


که : دکل من أسقطنا رومن ادا النقل بكذب وجدناه عليه لم 
نعد لقبوله لتوبة تظهر » » وقال آبوالظفر السمعانی : «من کذب فى خبر واحد وجب 
اسقاط ما تقدم من حدیته ) . 


وخالف فى ذلك الامام النووی » فقال : یت بصحة توبته ى هذا » وقبول 
رواياته بعدها » اذا صحت توبته و ly‏ ما ذهب إليه النووی قوی 
من جهة الاستدلال » ولکن مذهب ال جمهور فرظ للأحاديث 1 57 من الريبة ف 
الرواية ومن 5 0 أن امد الحديث احتاطوا له غاية الاحتياط » فجزاهم الله عن 
الاسلام والمسلمين خيراً . 


حكم رواية الموضوعات والاسرائيليات الباطلة : 

قال اللا سلفا وخلفا : لا ل رواية الخدت الوضوع فی اى باب من الراب 
إلا قرا سيان آله موضوع مكذوب » سواء فى ذلك ما تعلق ادل E‏ ۳ 
ان ار لداعت لتق والتواريخ ۳ ' ومن رواه من غير بيان وضعه 
فقد باء بالام العظم » وحشر نفسه عداد ۳ والاأصل فى ذلك : ما رواه 
ال OR PS‏ - ل د قال : « من حدّث عى 
بحديث یری أنه كذب > فهو احد الكاذبين »(*۲ وفى حكم الوضوعات : الإسرائيليات 


الى الصقت بای ا ۳ عليه . 


(۱) علوم الحديث لابن الصلاح ص ۱۲۸ . 

(0) ضحيح مسل بشرح الووی ج ١‏ ص .۷۰ 

(۳) علوم الحديث لابن اڪ ص ٠١94‏ والتدريب للسيوطى ص 98 . 

(؟) روى « ری » بضم الياء بمعنى يظن ۰ وبفتح الياء بمعنى يعلم فيشمل الوعيد من علم أو ظن وروی « الكاذِيين ‏ 
بصيغة المثنى ‏ بفتح الباء وکسر النون د ای مرن و رنه عق واه لأنه داع و هة ود بكسر الباء وفتح النون 
أى صار فی عدادهم ات منهم لاشاعته الکذب على رسول الله - ينه - 


۱۷ 


تحذير من يروى الموضوع الکذوب : 

وقد حكم كثير من علماء الحديث وأنمته على من روى حديثاً موضوعاً من غير تنیه إلى 
وضعه وتحذير الناس منه - بالتعزبر والتأديب » قال أبوالعباس السراج کات ی 
بماعیل البخاری » ودفع اله کتاب من این کرام پسأله عن آحادیث + منها حدیث 
الزهری عن سالم عن أبيه ۲۱ مرفوعاً : « الإبمان لا يزيد ولا ینقص » فکتب محمد بن 
إسماعيل على ظهر کتابه : «من حدث بهذا استوجب الضرب الشدید » والحبس 


الطو یل » 
ا قر نيك سید ری «من عشق » E E‏ 
مات شهیدا » . ۱ 


قال : هو حلال الدم ۳ !۱ . 

وقد سئل الامام ابن حجر امیثمی عن خطیب يرق النبر کل جمعة » ویروی 
احادیث » ول يبين مخرجيها . ودرجتها » فقال : 

ما ذكره من الأحاديث فى خطبه من غير أن يبين رواتها » أو من ذکرها فجائ؛ 
بشرط اد کر تناها العرفة باحدیث > اقا مت بر ان صاخ کال 

وأما الاعتاد فى رواية الأحاديث على محرد رؤيتها فى کتاب ليس مؤلفه من أهل 
الحديث » أو فى خطب ليس مؤلفها كذلك ؛ ؛ فلا يحل ومن فعل عزر عليه التعزير 
الشديد » وهذا حال اا ولاه 0 جرد رؤيتهم خطبة فيها أحاديث حفظوها ؛ 
وخطبوا بها من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا ام لا » فيجب على حكام كل بل 
أن يزجروا خطباء‌ها عن ذلك . 


)۲( 0 بت ان أن بعص آمل الهوى لام 4 وبعص الكتاب ادن للأخلاق 5 برددون هذا 


۱۸ 


ما أشبه الليلة بالبارحة : 

۳1 : لا یزال بعض الخطباء » ومقيمى الشعائر الدينية الذين ليس له عام بالحديث 
رواية ودراية 6 ولا سما ١‏ يتأهلوا التأهل اللازم لخ بتول الا مامة والخطابة 6 والذين 

لا بزالون محطبون من الدواوین ؛ اون خطيهم على الكتب الى لا يعتمد علا 

ل و ار خا وی والتمييز بين صحیحها » وضعیفها » وموضوعها والذین جعلوا غابتهمٍ 
استرضاء ااهیر » فد كرون ادت ۴ الترغیت والترهيب 3 وحكايات وا ۱ 
مثيرة عجبية » 5 الظن أنه من وصع القصاص »2 وجهلة جهلة الزهاد الذين استباحوا 
ذلك » وكان جل مهم علق اهر › وام تا البالغات » والتهاويل 
والعجاف 1 والغر فرائب وما تون هذه الفعه بان حال سم وس الخطابة 4 والوعظ 0 
والتد كير » حی لا سمموا افا الناس وس الدينة والخلقة الصصحه » 
سس حجة عل 0 لا ححة له 59 أن قول ا وم إن ٤‏ 
3 الضعيفة والقصص الکنوب من بريد أن يرق القلوب ويستوى على افوس ۰ » فلیتق 
الله هولاءِ فى الئاس“ وف انفسهم . 

ومن الحق فى هذا المقام أن اقول أيضاً : إن الكثيرين من المدرسين الأزهريين 

والوعاظ » وامرشدين ۽ والدعاة إلى الله » والأئمة وا لخطباء الوهلین تأهيلاً علمياً سليماً » 

نی الازهر وحامعته وامحامعات الا سلا مية ری ۳ من علمهم ¢ ور ۳ الديق 
والثقای وسعة ة اطلاعهم ما بعصمهم من الوقوع ف رواية الوضوعات والقصص الباطلة » 
اعت الزائفة مکی وا روا ال اد وذكر الأقاصيص 9 
وأخذهم ان ا ۴ ذلك إلى كتب العلماء الات الحفاظ 0 3 ا 
لهم عام به ودراية » وهو أثر من آثار النيضة العلمية االحديثة مر ف أن ا ت الكراسات 
العليا التخصصية فى كليات الجامع الأزهر الشريف ‏ عمرّه الله الم و و 


فقد كان من شعب هذه الدراسات : «شعبة التفسير والحديث » مند ما يقرب من 
نصف قرن » وقد أنى على هذه الشعب حين من الدهر كان الطلاب فيها یستوعبون كل 
3 ۱ ۲ ۱ 000 ۱ ۳ ۲ 
ماكتب والف ف العلم الذى مخصصوا فيه > وكذلك كان هناك خصص ف «الدعوة 


۳۹ 


والارشاد » وبا لبت هذه التخصصات تعود کا كانت مناهج > ودراسة . 

وكذلك كان من أسباب هذه النهضة الحديثة : إنشاء دور « للحديث فى مصر ء وف 
اللسار رع شاه الأقطار الإسلامية ا و وظهور علماء فى كل قطر إسلامى أحبوا 
دراسة الحديث وعلومه » وإنا ا يعود للحديث Na,‏ ود ام 
فاللهم حقق. 00 
می نشا الوضع ف الحديث ؟ : 

كان من أثر اتساع رقعة الأسلام : دخول كثير من آنناء الم المغلوية فيه ومنهم 
الفارسى » ومنهم 0 > ومنهم المصرى » ومنهم اخلص للإسلام »> ومنهم المنافق الدی 
يكف نقسه امد ع ۱ على الا سلام ويتظاهر به » ومنهم الزندیق ق الذی يسعى بشى الوسائل 
لافساده وتشكيك الناس فيه » ومنهم الیپودی الذى لا يزال مشدودا إلى مبوديته » ومنهم 
النصرایی الذی لا بزال حن إلى نصرانيته . 

وقد ا آعداء الإسلام من المنافقين » والزنادقة ع وال ساحة السید الحبى : عمان 
پن عفان - رضی الله عنه - ودماثة خلقه » فبذروا النذور لول للفتته 6 كان بخ هنا 


الیپودی الخبيث يطوف ف الأقالي » و و لس عليه التاس ‏ وقد ات هذه السموم الى 
کا ا ممت ار التشع موصي هيدا على 0 وال الام فصار یزعم آن 
علیا - رضی الله عنه - هو وصی انپی » والاأحق باخلافة حنی من ای کک » وعمر- 
رضى الله عنهها - » ووضع على النبى - يه حديثاً + لكل نی وصی ۰ ووصبی على ؛ 
لم يقف الأمر عند حد هذه الدعوة. > بل ادعى ا » وقد طارده سيدنا » فهرت 
فلا كان عهد سيدنا على طارده واد دمه » فا كان ليرضى ذه الدعوات الخبيثة الى 
یشنها هذا المغيظ المحنق على الاسلام والسلمین . ۱ 

وما يؤسف له : أن دعوته وجدت آذانا صاغية من بعض الأمة ويخاصة ا فصر 
وقد تجح هذا الیهودی الا کر فى اثارة الفنة النی أطاحت برس الفليفة الثالث : ان - 
رضی الله عنه - وما إن تولى الخلافة سیدنا على حتى وجد التركة مثقلة بالخلافات » فقد 
Ea‏ يوم » واستفحلت ا وت 
نی ونا کثیرون من خبرة السلمین » وظهرت طاثفة آحری وهم الخوارج الذين لم يرتضوا 


و ۲ 


رجن ومعاوية » وكانت لناب : 
الإسلام » وهو الخليفة الرابع ET‏ کک واختلاف » ودب إلا 
داءً الأم قبلها : وعخضصت الفتنة عن شيعة ١‏ " بنتصرون لسیدنا على وعمانية ۳ 
لسيدنا عمْان » وخوارج ۲ يعادون الشيعة وغيرهم ومروانية ينتصرون لمعاوية وبى ا : 
وقد استباح بعض هولاء لاتفسهم آنا پژیدوا أهواء‌هم ومذاهیهم بما يفوا ولیس ذلك 
الا فى الحديث بأنواعه من احکام » وتفسيرء وسيرء وغيرها . 

وکان ذلك حوالى سنة أربعين للهجرة » وما زالت حركة الوضع تسیر » وتتضخم حى 
دحل بسبا على الحديث بلاء غير قلیل ۰ وهذا العصر هو ما یعرف بعصر صغار الصحابه 


روى الإمام مسلم ف مقدمة صحيحه بسنده عن طاوس > قال : حاء هذا ای این 
١‏ يل ا 5 7 و e‏ 
عباس يعنى بشير بن كعب ‏ فجعل يحدثه » فقال له ابن عباس : عد لحديث كذا , 
وكذا. فعاد له » ثم حدثه » فقال له : عد لحديث كذا وکذا » فعاد له » فقال له : 
لا أدرى أعرفت حديثئ كله وأنكرت هذا » أم أنكرت حديثئ كله » وعرفت هذا » فقال 
له ابن عباس : انا كنا نحدث عن رسول الله َيل إذا لم يكن يكذب عليه > فلا 
ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه » . 
وابن عباس توق سنة تمان وستين للهجرة . 
وروی سنده عن محاهد » قال ل اه رز العدوی بل اب بن عباس فجعل نحدث ؛ 
«e‏ , ِ ل 3 93 - 
اليه » فقال : ياابن عباس : مالى لا اراك تسمع حدیی احدثك عن رسول الله 
(۱) هم أنصار سيدنا على » وهم طوائف وفرق كثيرةوأخبث هذه الطوائف وأبعدهم عن الإسلام الرافضة الذين 
رفضوا إمامة الشيخين : أبى بكر » وعمر » بل وكفروهما وأعدل طوائف الشيعة واقربهم إلى الإسلام الزيدية وهم 
يفضلون عليا على غيره » ولکنیم يحوزون إمامة المفضول مع وجود الأفضل . 
(۲) هم الذين خرجوا على على رضى الله عنه ‏ بعد قبوله التحکم بينه وبين معاوية وقالوا : لا حكم إلا لله 
وقالوا بصحة خلافة أي بکر » وعمر > وعغان فی سنیه الأول قبل آن خر ویبدل » وصحة خلافة عل قبل الرضا 
بالتحکم » وهم من أصلب الطوائف فى عقیدنهم وا کثرهم عبادة . 
(۳) أى لا يسمع . 


۳۱ 


نه - ولا تسمع : فقال ابن عباس : انا كنا مرة إذا معنا رجلا يقول : قال رسول 
الله موه - ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه باذاننا » فلا رکب الناس الصعب والذلول لم 
ناعذ من الاس الا ما نعرف » . 


وروی سنده عن طاوس > قال : « آتی ابن عباس بکتاب فيه قضاء على رضى الله 
عنه - شحاه الا قدر ا واشار سفيان بن عيينة بذراعه وروی بسنده عن الى إسحاق 
قال : ولا el NEE E‏ - رض الله عنه - قال رجل من أصحاب على : 
قاتلهم الله ع > أى عام آفسدوا ) قال الامام النووى E‏ الى ما أدخلته الروافض > 
والشيعة ف عام عل - رضی الله عنه ‏ وحديثه » وتقولوه عليه من الأباطيل واضافوه اليه 
من الروايات » والأقاويل المفتعلة » والحتلقة " . 


وذکر الا مام الذهی ف ر التذ کرة ) : عن خزعه بن نصر » قال * رسيت غلا 
بصفین ول : قاتلهم الله » أى عصابة بيضاء 0 وأى حدیت من حدیت رسول 


لله ی ع اف 


وروی الإمام مسلم بسنده » عن سفيان بن عيينة » قال : معت رجلا سأل جابر با (8) 
عن قوله عز وجل : 9 فلن أبرح الأرض حتى بأذن لى أبى . أو يحكم الله لى . وهو خير 
الحا كمين ې فقال جابر : لم جیء ء تأويل هذه ! ! قال سفيان : وكذب » فقلنا لسفیان : 
وما أراد ذا ؟ فقال : ان الرافضة تقول : إن علياً فى السحاب » فلا حرج مع من خرج 
من ولده » حتی ينادى مناد من السماء ‏ يريد عليًا - أنه ينادى : اخرجوا مع فلان . 

قر ان دان وز عت اناه كلميو فشان لخر موي و 
وهذا لون من آلوان الدس » والوضع فى التفسير» وسبأق من ذلك امثلة لا تحصى . 


(1) أى قدر أى ذراع بدليل تفسير سفيان » والظاهر أنه كان درجاً مستطيلا . 
(؟) صحيح مسلم بشرحه ج ۱ من ص ۸۰ - ۸۲. 

(۳) تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ١‏ ترجمة سيدنا على [ولعل مراده ما وضعه محبوه فى مدحه »وماوضعه مبخضوه‌ق دفه ] . 
(4) ای بن يزيد الححنى الشيعى الغالى قال فيه الامام أبوسحنيفة : «ما رأيت أكذب من جابر اححنی » والشيعة 
یعتبرونه من شیوخهم . ۱ 

(9) صحیح سل بشرح اللووی ص ۱۰۲ . 


۳۲ 


ا( ا ۱ 

وروی سنك 6 عن این شا * قال : رم یکونوا یسالون عن الاسناد 4 فلا وقعت 
الفتنة قالوا : موا لنا رجالکم » فینظر إلى أهل السنة » فيؤخذ حديئهم » وینظر إلى أهل 
البدع فلا يؤخذ حديثهم » وروی بسنده عن ابن البارك قال : «بيننا وبين القوم 
القوائم » » يعنى الاسناد() . 

قال الامام النووى : ومعنى هذا الكلام : إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه » وإلا 
تركناه » فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير اسناد » کا لا يقوم الحيوان بغير قواكم . 

إلى غير ذلك من الروايات الى تدل على ظهور الوضع بعد عصر الفتنة » وأن كبار أنمة 
الحديث 6 وال جرح والتعديل كانوا للحركة بالمرصاد . 


عرض سريع لركة الوضع : 

فى عصر التابعين ومن جاء بعدهم ضعفت الخاصية ال كانت فى العصر الأول وهى : 
التثبت والتحرى فى الحديث » فكثرت الرواية وانتشر الحديث » وفشا الكذب على رسول 
الله - يلم - وبعض صحابته » وبعد أن كان الخلفاء الراشدون المهديون يدعون إلى 
التحوط » والتثبت فى المرويات » أضحى الأمراء والخلفاء فى شغل عن ذلك باللك 
السا 


وقد اشتدت الخصومة بين الأحزاب السياسية » وجاءت الدولة العباسية فتقرب لیا 
ضعفاء الاعان بالاختلاق فى فضائلها » والحط من شأن اعدا؛ ما » بأ ل بلغ من بعضهم أنه 
كان بضم الأحاديث » أو يتزيد فیها » ارضاء لما يبوى بعض الخلفاء » وذلك . كا حدث 
من ألى الى الكذاب : فقد دخل ‏ وهو قاض على الرشيد » وهو يطير اهام » 
فقال له : هل تحفظ فى هذا شيئاً > فروى حديثاً : « أن النبى كان يطير ایام » » وقد 
اراك الرشید کذبه » وزجره » وقال : ولا نك من قربش لعزلتك ۳ ! ! وکا حدث من 


یه 


(۱) ابن سيرين ولد لسنتین من خلافة عَمْان وتوق سنة ۱۱۰ وهو من خيار التابعين . 
O)‏ اسل بشرج لوف :۱ A A‏ 
(۳) وياليته عزله لینزجز » ویرعوی غيره . 


۲۳ 


غياث ابن إبراههم أنه دخل على الهدی وهو يلعب باعمام » فروى له حديث : « لاسبق 
اا نصل. آو حافر ‏ او جناح ) » فزاد « أو جناح » ارضاء للمهدی » وقد روى أن 
للهدی قال له وهو خارج : أشهد أن قفاك قفا كذاب » وأمر بذبح امام » والكذب هو 
اللفظ الاخیر فحسب ‏ اما اصل احدیث فثابت » رواه آحمد وأصحاب السئن الاريعة . 

وکذلك كان لنشاة الفرق الکلامية وغبرها من أهل السنة ومعتزلة » ومرجئة › 
وجبرية » وجهمية » وکرامية و. و . و أثركبير فى إذكاء حركة الوضع ۰ فقد حاول ضعفاء 
الإيمان » وأرقاء الدين منهم أن يؤيدوا بعض مذاهیهم وارائهم بالأحاديث ؛ وقد وضعت 
اجاذ كك فى ف يعض .فاه ال اه رق الو غا ها اد خر ت دن 
الناظر فيها أنها مختلقة موضوعة » وذلك مثل : ماروى « الإيمان قول وعمل ٠‏ ويزيد 
وینقص ‏ ۰ ومثل : «الاعان قول » والعمل شرائعه لا يزيد ولا ينقص » ومثل : ماروى 
أن رسول الله یر - قال وقد سئل عن الايمان : هل يزيد وينقص » فقال : « لا 
زيادته کفر » ونقصانه شرك » » وان أصبع الإرجاء لتظهر واضحة فى مثل ما روى : «کا 
لا ينفع مع الشرك شىء ۰ كذلك لايضر مع الإيمان شی۶ » ۰ إلى غير ذلك من الأحاديث 
التى بظهر عليها آثر الصنعة والاختلاق 27 وكذلك كان للخلافات الفقهية أثر فى اذكاء 
حركة الوضع ۰ فوضعت أحاديث فى فضائل بعض الأئمة » کا وضعت أحاديث أخرى فى 
ذم بعضهم ۰ وكذلك وضعت أحاديث فى الاستشهاد لبعض الفروع الفقهية ليس عليها 
شىء من نور النبوة » وإنما أقرب إلى قواعد الأصوليين والفقهاء » وكتب التخاريج لبعض 
كتب الفقه فہا من ذلك شىء غير قليل . 

وكذلك وجد القصاص وأمثاهم من جهلة التصوفة الذين استجازوا وضع از تخوس 
حسبة لله تعالى ‏ ( وسنرد علیهم فما بای إن شاء الله تعالى ) » وقد كان القصاص فى کل 

وكذ الله جت جات استغلت للوضع كفتنة خاق القرآن وكحركة الشعوبية ۲۱ » 
)١(‏ اللالیء۰ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للإمام السيوطى ج ۱ ص ۲۲ وما بعدها . 
(۲) الشعوبية : هم الذين يفضلون العجم على العرب > وقد نشأت فى آخر العهد الأموى » وقويت فى عهد الدولة 
العا 


7 


و تعیب کي > أو اللون » أو اللغة » أو الکان » فوضعت أحاديث فى تكفير من قال 
بخاق القرآن » وتفضیل العجم على العرب » وفى فضائل بعض الشعوب » وف فضائل 
2 الأقاليم والبلدان . 

وقد استمرت حرکة الوضع إلى عصور متأخرة » فابن ال جوزی یذ کر فى كتبه ما كان 
من قصاص زمانه » وهذا هو : «الرتن المندى » يدعى الصحة فى الائثة السادسة 
اا و يضع الاحاويف المكذوبة والسيوطى المتوق سنه ان . یذ کر ما ناله 
من بعض قصاص د انكر عليه رواية احاذیت نوضوعة ق نه سمعها » والشيخ 
اللكنوى المندى يذكر : أنه اطلع على رسالته فى : « تحريم التنباك » وقد » استدل فيا 
مولفها سعضص از خادیت الى وضعها » مثل : «كل دخان حرام » 

وھا كن من استمرار سوق الوضم قرونا فقد ناهضها العلماء ولاسما اد احدیث 
وجهابذته » الذين الفوا الكتب > ودونوا الدواوین : ومیزوا فا بين الصحيح › 
والحسن » والضعيف ۰ والموضوع وكذلك وضعوا فى التنصيص على الأحاديث الموضوعة 
کتبا لا حصا العد » وكشفوا عن عوارها > وحدروا الناس و3 الاغترار بها » فجازاهم 
الله اعظم اا ا 


الو افو مدرو و ی سا الفسر ععنی البیان فال 
ف الکتاب بتخفیف السین 2 E‏ جالعو تير وق قد 
مقلوب من السفر ‏ بتقدع الفاء عا ل الشين مثل الحذب »© وا لحيذ ‏ والمعنى واحد يقال 
أسفر الصبح اذا | اضاء ففيه معنى الكشف والتوضيح » وقيل ماخوذ هن التفسرة وهی : 
اسم لا يعرف به الطبيب المرض 

وأما فى الاصطلاح ۰ القن اختافت اسالیب العلماء ى تعریفه . 

نهم من أطال فى تعريفه فقال : هو عام نزول الایات » وشتونها وأقاصيصها » 
والأسباب النازلة فيها » ثم ترتيب مكيها » 0 وبيان حجها » ومتشاببها » وناسخها » 


للحافظ ابن حجر . 


e 


ومنسوخها » وخاصها » وعامها » ومطلقها » ومقيدها » ومحملها » ومفسرها » وحلاها 
وحرامها ووعدها » ووعيدها » وأمرها » ونهیها > وعبرها » وأمثالما ونحو ذلك . 
ومنهم من توسط كأبى حيان فى البحر ال حيط فقال فى تعريفه : عام يببحث فيه عن 
كيفية النطق بألفاظ القران » ومدلولاتها » وأحكامها الإفرادية » والتركيبية » ومعانيها التى 
تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك » ثم أخذ فى شرح تعریفه ٩‏ . 
وهذا التعريف غير جلى » ولا واضح » وكذلك لم يصرح بالغرضين الأهمين اللذين 
نزل لما القران : وهما : كونه كتاب الهداية البينة الى هی ا المدايات » واقومها » 
والی لو اتبعها البشر لحققت همم السعادتين : الدنيوية والاخروية . 
والکتاب السماوی العجز » فهو العجزة العظمی ۰ والآية ۳ الباقية على وجه 
الدهر لنبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
وقال الزركشى فى البرهان : التفسیر : : عام يفهم به کتاب الله ال لعل نه مت 
عل ۰ وبیان معانیه » واستخراج أحكامه » وحکه » واستمداد ذلك من علم اللغة » 
والنحو » والتصر یف وعلم البيان وأصول الفة لفقه والقراء‌ات . ويحتاج لعرفة اسباب و 
والناسخ ۳ 
وهذا التعریف أوضح » وأيسر من التعریفین السابقین » وأدل على لفرضین امین ۱ 
اللذین ذكرناهما انفا . 
۱ وت العلماء من آوجز فى التعریف » فقال : هو علم يبحث فيه عن أحوال القران 
الکرم » من حيث دلالثه على مراد الله تعالی - بقدر الطاقة البشرية ) . 
[ وآزید فى التعریف فاقول ومن حيث کونه العجزة العظمی لنبینا محمد بيه ] . 
والراد باحوال القرآن الکرم من حيث کونه کتاب افداية الأقوم » وکتاب العربية 
الا کی والعجزة الخالدة لنبينا محمد ماي -. 
[ ويدخل ى ذلك كل ما وق عليه مق ذلك من ال بأسباب لول > ومناسيات 


رام الاتقان فى علوم القران ج ۲ ص ۱۷ . (5) البحر المحيط ج ١‏ المقدمة . 
(۳) البرهان ج ١‏ محث التفسير. 
(5) منهج الفرقان فى علوم القران ج ۲ ص ۰5 مناهل العرفان فى علوم القرآن ج ١‏ ص 405 ط الأول . 


۳۹ 


الایات » والکی والدنی » واحکم والمتشابه » والناسخ والمنسوخ وغيرها ] . 
وکل ما يحتاج إليه الفسر من العلوم فهی وسائل لتحقیق هذین الغرضین الا کبرین » 
ثم إن الفسر حينا پفسر القرآن الكريم ‏ سواء أكان بالتفسیر بالمأثور » أم بالاجتماد والرای . 
القبول - لا يمكنه الحزم والقطع بان هذا مراد الله تبارك وتعالى ‏ فمن ثم كان الحزء . 
الأخيرفى التعريف : « بقدر الطاقة البشرية » احتراساً لا بد منه » ولا یتأتی هذا القطع إلا 
اہی مرسل يوحى إليه من ربه » وأما غيره فلا . 
على المعنيين اللغويين الأولين . فان التعاريف تدور على معنى التبيين » والتوضيح والظهور 
بعد الخفاء . 
وأمآ عل العنی الثالث : فلان الفسر كانه پسبر المغاق. مسار الطبیب الماهرع 
وختبرها عخباره العلمی » حتى یتضح له الراد . 
التأويل : 
التاويل لغة : أصله من الأول > وهو الرجوع > فکان المؤول للاية ر مه إلى 
ما حتمله من المعانى . 
وقيل : و من الا یال وهى السياسة 00 الوول للکلام ساسه © وتناو له باحاورة 
والداورة حيّى وصل إلى الراد منه . ۱ 
آما معناه فى الاصطلاح : فقد قال أبوعبيد القاسم بن سلام » وطائفة من العلماء : 
هم معي ١‏ » وعل هذا : فیعرف تمأ عرف به التفسير . 
وقد انكر ذلك بعض العلماء »> بل بالغوا فى الانکار . 
وقال الراغب الأصفهانی فى « مفرداته » : التفسیر أعم من التأويل وا کثر استعالاته فى 
الفا ومفرداتها ۰ وأکثر استعال التأویل نی العانی وامحمل » وا کثر ما یستعمل فی 
الکتب الالهية ‏ وأما التفسیر فیستعمل فا وف غيرها . 
[ وقال غيره : التفسير بيان لفظ لا نحتمل الا اجا والتأویل : توحیه لفظ 


(۱) شىء من فتيل » أو الة توضع فى الجرح ليتعرف غوره » وقد توسع فیبا حتى شملت كل ما يتعرف به على الخفی 
الغامض : داء او غيره . ۱ 


۳۷ 


متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها » ما ظهر من الأدلة . 

وقال الاتریدی : التفسیر : القطع على ان المراد من اللفظ هذا »> والشهادة على الله 
انه عنى ذا اللفظ هذا » فان قام دلیل مقطوع به فصحیح » والا فهو تفسير بالرای ؛ 
وهو النبی عنه . والتاویل : ترجیح احد احتملات بدون القطع والشهادة على الله ]. 

وقال ابوطالب التغلبى : التفسیر : بیان وضع اللفظ اما حقيقة او محازا : کتفسیر 
الصراط بالطریق » والصیب بالطر » والتاویل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول » 
وهو الرجوع لعاقبة الأمرء فالتأویل إخبار عن حقيقة الراد » والتفسیر : اخبار عن دلیل 
راد » لأن اللفظ يكشف عن الراد » والکاشف دلیل » مثاله : قوله ‏ تعالى - : ود 
ربك لبالمرصاد © تفسيره Ea‏ وفع وا اد ال 
منه » وتاویله : التحدين من التهاون بأمر الله » والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض 
عليه . [ وقواطع الأدلة فی ات ابراخ منه على خلاف وضع اللفظ فى اللغة ] . 

وقال بعض العلماء : التفسير : يتعلق بالرواية » أى التفسير بالمأثور » والتأويل : 
يتعلق بالدراية أى التفسير بالرأى والاجتهاد ۲۱ . 

o‏ شتهر أن التفسير أعم من أن يكون بالمأثور » أو بالرأى 
والاجتاد ‏ واعم من آن یکون متعلقا باللفظ اود بالعیی ‏ وقد أصبح فى ذلك حقيقة 
عرفية » وهذا ما سأسیر عليه فى هذا الکتاب ان شاء الله تعالى ‏ . 

الحاجة الى 1 التفسير : ۱ 

علم تفسير لقرآن من العلوم المهمة التى يجب على الأمة مة تعلمها وقد أوجب الله على 
N‏ رانب وف EE‏ عم فهمه وتدبر معانيه » ا لب اا 
يترون قران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فیه ااافا کنو وال : ل کتاب 
انزلناه اب مارك دروا آبانه ‏ ولتذ کر أولوا لاب وقال : © افلا یتدبرون 
رن ام على قوب اه ب 9 . لت الب الناقة عل أنه ال التدور سيدق : 
الایتان الأخريان على تدبره , وتدبر القران بدون فهم معانیه غير مکن > وفهم معانيه اعا 
یکون معرفة تفسیره » فتفسير القران فرض على الأمة » ولكنه فرض کفانی بمعنى : إذا قام 


. ۸۲ الإتقان فى علوم القران ج ۲ ص ۱۷۳ . (۲) النساء‎ )١( 


(۲) سورة ص ۲۹ . (4) محمد: ۲١‏ . 


۳۸ 


به أهل العلم المتأهلون له من الأمة الاسلامية سقط عن الباقین . 

والله سبحانه وتعالى - إنما يخاطب کل قوم بما يفهمونه » ولذلك أرسل كل رسول 
بلسان قومه » وأنزل كتابه بلغتهم » وقد نزل القران بلسان عربى مبين » ف وقت بلغ فيه 
العرس الغاية فى الفصاحة والبلاغة وکانوا یعرفون ظواهره واحکامه ع وادا دقائق معانة 
وحقائق تاو ات ی ل > والنظر » والتامل › وما کان نح علییم 
منه » اليفك » کانوا یسآلون عنه اللبی - مه . وذلك كسؤالهم لا رذ قولة 
5 : © اللدين منوا ولم لوا هم بم اولك لهم الأمن وهم ا 
: وأينا لم بظلم ؟ وفزعوا إلى الى - يله - : فن لهم أن | راد بالظلم الشرك » 
ی : إن للم عظيم ‏ ۱۷۰ وكبيانه للسيدة عانشة - رضى 


۾ و ص 


الله عأ آن المراد بالحساب اليسير ف قوله تعالى : و فسوف بحاسب حسابا 
یسیرا ۲6 : العرض أى : استعراض ین خی ار وب عدى بن حام 
فى الط الأبيض . والخيط الأسود . وظنه أن الراد الحقيقة » حتى بين له الى - 
عتم - أن المراد بالخيط الأبيض بياض النهار > وبالخيط الأسود سواد الليل » إلى نحو 
ذلك مما خنى عليهم » ونحن محتاجون إلى مثل ما کانوا محتاجين إليه » بل وزيادة عا كانوا 
محتاجين إليه » لقصورنا عنهم فى العلم باللغة » وأساليبها » والبلاغة وأسرارها > والعلم 
بأسیاب التزول » والفقه فى الدين » ومعرفة الحلال والحرام » والناسخ والمنسوخ » 
وانحکم والتشابه . 

وقد بين لحم النبى معانی القران » کا بين شم الفاظه . قال تعای : ل وان لك 
الذ کر ین لاس ما ل ایهم ولعلهم يتفكر رون که (4) فن ثم حفظوا آلفاظه » وفهموا 
معانیه » وفتهوا احکامه . 

قال أبو عبد الرحمن السلمی(*) : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القران كعؤان بن عفان ۽ 
وعبد الله بن مسعود » وغيرهما أنهم كانوا اذا تعلموا من النى - م - عشر أيات ۰ لم 


(۱) الأنعام ۸۲ . (۲) لقان : 5 الانشقاق : ۸. (4) النحا ئ 
(9) هو عبد و ی اد ی الباء الکسورة - السلمی بضم السين الكوق 
التابعی الیل . ۱ 


۳۹ 


یتجاوزوها حتى يعلموا ما فیا من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القران » والعلم » والعمل 
خد + وهذا التص يبين لنا منیج السلمین الأولين فى موقفهم من القران » وأنهم كانوا 
جمعون الى الحفظ : العلم» والعمل . 

ولذلك : كانوا يبقون مدة طويلة فى حفظ السورة الواحدة وهذا هو السرفى أن ابن 
عمر رضى الله عنییا - أقام على حفظ البقرة نمانى سنين » أخرجه مالك فى الموطأ > 
ووفك عن ان فا ك ج ق والح ع 
تام 7 

وکذلك جاء عن السلف الصالح : | ss‏ بن بن أبى حاتم 
وغيره من طريق ابن آي طلحة ؛ عن ابن عباس فى قوله تعال : یی الحکْمةَ من 
بشاء ومن بوت الحكمة فقد اوت خيرًا کنیرا 4 قال فى تفسير الحكة : المعرفة 
بالقران : ناسخه » ومنسوخه وحکه . ومتشابهه ) ومقدمه » ومژخره » وحلاله » 
' وحرامه » وامثاله . 

وأخرج اقا ی أن الدرداء فى قوله : ل یوفی الحكمة  ..‏ _ قال : قراءة القران 
والفكرة فيه › وأخرج | بن أبى حاتم عن عمرو بن مرة قال : « ما مررت باية فى كتاب الله 
لا أعرفها إلا آحزنتنی » لأنى معت الله يقول : ل وتك الامتال نضربها لاس وما بقل 
الا العالمون 4 ( . 

وأخرج أبوعبيد عن الحسن » قال : »ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيا 
انزلت » وما اراد مها » . 

فالواجب على الأمة الاسلامية حفظ القران » وفهم معانیه » ومعرفة تفسیره معرفة 
لا تشویها الإسرائيليات » ولا الموضوعات والأباطيل » والتزامه سلوكاً وعملاً من الأفراد 
واطیاعات فى کل شان من شعون الحياة » وبذلك يستعيدون محدهم الغابر » وعزتهم التي 


(۱) ای عظم وجل . 

(۲) رسالة فى أصول التفسير ص 5. 
(۲) البقرة : ٩‏ 

(۶) العنکوت > ۳ 


Es 206 9 ١ ۱ - ۲ ۳‏ ر ل ام لف ۴ ع 
نوه الله بها فى القران الكريم حيث قال : و وله العزة ولرسوله وللمومیین ولکن المتافقین ‏ 


لا يعلمون ‏ () وأرضهم السليبة » وسلطانهم الرهوب فى الأرض . 

والعلم بالتفسير من أشرف العلوم الشرعية » وأجلها » فالشیء إنما يشرف اما بشرف 
موضوعه وإما من جهة غايته والغرض منه » وإما من جهة الحاجة إليه . 

وموضوع عام التفسير هو: كلام لله ؛ أشرف الكلام ٠‏ وأصدقه > وهو أصل 
الدين » ومنبع الصراط الستقم ‏ وينبوع کل حكة » ومعدن كل فضل . 

وغايته هى : الاعتصام بالعروة الوثق » والوصول إلى السعادتين : الدنيوية 
والأخروية . 

و شدة الحاجة اليه : فلآن کل كيال دينى أو دنيوى » عاجل » أو اجل ۰ مفتقر إلى 
" العلوم الشرعية » والمعارف الدينية وهى : متوقفة على العلم بكتاب الله سبحانه 
وتعال - . ۱ 
العلوم الى لابد منبا للمفسر : 

وهاك ما قاله الامام السیوطی فى الاتقان : مع زيادة التوضیح » وحسن التصرف : 

قال بعض العلماء : اختلف الناس فى تفسير القرآن : هل موز لکل اجا الخوض 
فيه ؟ فقال قوم + لا جوز لاحن آأن بتعاطی تفسیر شیء من القرآن ؛ وان کان عا > 
ادا a”‏ مدنة لكالا داتس مور ار وار ولعي هل و 
سروم E‏ 

ومنهم من قال : يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التى حتاج الفسر إليها » وهی 
خمسة عشر علا : ۱ ۱ 

ر آحدها ) ۱ Se‏ بها یعرف شرح مفردات الالفاظط ومدلولاتبا سب 

الوضع > قال محاهد : « لا يحل لاحد يؤمن بالله والیوم الا خر أن يتكلم فى کتاب اهب اذا 


. 8 : المنافقون‎ )١( 


Fee 


لم يكن عارفاً بلغات العرب » » قال الامام مالك : « لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب 
يفسر کتاب الله الا جعلته نکالا » » آقول : والراد : العلم باللغة الواسع ؛ و 
ولايكتى بالیسیر منه » فقد یکون | لفظ مک مد امین ويكون ال 
الاخر + و کد لك بالفروق اللغوية 3 7 باللغة , : رها و نظمها من الأسبات الى 
مكنت لابن عباس أن يكون حبر القر و س المدرسة الكية الى هی اص الدارس 
التفيجيرية . 

) الثای ) : الحو لان العنی بتغير ومتلف باختلاف الاعرات : فلابد من اعتباره . 

e 0‏ اس الى اهيف : أنه سئل عن الرجل يتعلم العربية يمس 
بها حسن المنطق » ویقم بها قراءته ؟ فقال ا لودل قرا انه لم 
بوجهها » فيبلك فيها . 

اقول : ومن لم يعرف النحو فرعا يقع 9 فى أخطاء فاحشة » قد تؤدى ال لى الكفر » ومثل 
ذلك الرجل الذی قرأ قوله تعالى : و ان الله بری* من من المشركين ورسوله 4 بجر 
« رسوله » » فکاد يقع فى الکفر وهو لا بعلم فکان هذا مر فرق ال تب |الحاملة عا او عل 
الت 30 

, الثالث » : علم التصريف » لأن به تعرف أبنية الکلات والصيغ قال ا؛ 0 
ومن فاته علمه فاته المعظم » لأن وجد مثلا كلمة مهمة فإذا صرفناها اتضحت 
بمصادرها » فانها تستعمل ف العثور على الدابة وى الحصول على المطلوب + وف 
اله > وف الغنى » وق الحب » واعا تتميز بالمصادر » يقال : وجد ضالته وجدانا ‏ 
7 الواو- ‏ ومطلويه وا ا 9 الغضب ا بكسر الحم - وف 
الغنى وجدا بضم الواو » وى الحب وجدا- بفتح الواو 


وقال الزمخشرى ق تفسيره : من E.‏ قول من قال : إن الامام ی قوله 


(۱) تفسير روح المعانى للالوسی ج ۱۰ ص ۷ . 

(۲) نقله ابن الصلاح فى مقدمته ص ١57‏ عن المعاف بن زكريا النهر وانى » وقد بين العراق فى تعليقاته على المقدمة 
أن هذه المصادر ليست موضع اتفاق وهو الحق » کا يعلم ذلك من مراجعة « القاموس » و« لسان العرب » فلعل 
مراد هذا القائل ؛ أن ذلك هو الغالب » والکثیر فى الاستعال . ۱ 


۳۲ 


مق م 7 ن تر ۵ ي مم 2 ٠‏ 2 1 ع ۱ ۱ 
تعالى : ۾ يوم ندعو کل اناس بإمايهم 4 انه جمع ام » وان الناس يدعون يوم القيامة 
بأمهاتهم دون آبائهم . قال اا وی بای ا 
إمام 4 وصدق الز مخشرى - رحمه الله » فهذا : من بدع التفاسیر حمًا 

) الرابع ) : علم الاشتقاق 3 الاسم اذا كان 0 من مادتین مختلفتين اختلف 
المعنى باختلافها » كالمسيح " : أهو من السياحة » او المسح » فن الأول يسمى المسيح 
مسيحا لكثرة سياحته » وأما من الثانى : فلأنه كان لا يمسح على ذى عاهة إلا برأ بإذن 
الله تعالى ‏ ومثل ذلك أيضاً الى » أهو من النبا ععنی ابر » فهو مخير بکسر الباء ‏ 
عن الله » أو مخبر- بفتح الباء ‏ منه أو هو من الب بمعنى الرفعة » وليس من شك فى أن 
العنی يتغير بتغير أصل الاشتقاق . ظ 

)ا الخامس 4 والسادس 4 والسابع 1١‏ م علوم العایی 4 والبيان والبديع 4 ل يعرف 
بالاول خواص ترا کیب الكلام من جهة إفادتمها المعانى » وبالثانى خواصها من حيث 
اختلافها سب وصوح الدلالة وحفائها » وبالثالث وجوه نحسين الكلام »> وهذه العلوم 
الثلاثة هى علوم البلاغة » وهی من أعظم أركان المفسرء لأنه لابد له من آن. يعلم 
ما يقتضيه الإعجاز » واعا يدرك بهذه العلوم . 

وقال السكاكى : اعلم أن شأن الاعجاز عجيب » يدرك ولا يكن وصفه » كاستقامة 
الوزن تدرك ولا يمكن وصفها » وكالملاحة » ولا طريق لتحصيله لغير ذوی الفطرة السليمة 

أقول : وتعلم البلاغة بالطريقة الى وضعها | السكاكى وأمثاله من قعدوا القواعد ‏ 
وفلسفوها 4 لا تكون ملكة 4 ولا تر ذوقا 1 وکثر من درس البلاغة على هذا النحو 
الحاف لا يستطيع أ ركس ص او بغي مقالا باتفا قرفا ر ا بمجامع 
القلوت » وستولى عل النفوس » فضلا عن كتاب . 

وانما الذى مجدی فى تكوين الملكة » وتربية الذوق البلاغى » وإرهاف الحس 
الأدبى » هو : مزاولة الجيد من القول » والبليغ من كلام العرب نثراً ونظما 
)0( الا سراء : ۷۱ . 

(۲) فهو على الأول فعيل بمعنى فاعل ۰ وعلى الثانى فعیل بعنی مفعول . 


۳۳ 


والمقارئة » والوازنة بين الأساليب » وطرق البيان » وكثرة الدارسة والمارسة لكلام البلغاء 
والفصحاء » وهی طريقة الإمام عبد القاهر الحرجاى ومدرسته » وذلك کا صنع ف كاه 
الجليلين : « دلائل الاعجاز » وه أسرار البلاغة » » حينئذ يتسهل على المفسر لكتاب الله 
إدراك ما فيه من فصیح الکلام » وبلیغ المع وأسرار الاعجاز ‏ وها اح ا قاله اق 
أبى الحديد فى هذا ء قال : اعام أن معرفة الفصیح والأفصح » فا نی ولا ی .هن 
الكلام أمر لا يدرك الا بالذوق » ولايمكن إقامة الدلالة عليه » وهو بمتزلة جاريتين 
احداهما پیضاء مشربة نحمرة > دققة الشفتين » ثقية: اللغر » کحلاء العين > أسيلة الخد . 
دقيقة الأنف معتدلة القامة › والاخری دونها فى هذه الصفات وامحاسن ۰ لکنا ل ۴ 
العیون والقاوب هنبا » ولایدری سبب ذلك » ولكنه یعرف بالذوق والمشاهدة . 
۱ ولا يمكن تعليله » وهكذا الكلام ! ! عع ببق الفرق بين الوصفین » إن حسن الوجوه . 
E‏ وتفضیل بعضها عل بعضی بدرکه کل من له عین صحيحة + وآما کلم : 
فلا يدرك الا بالذوق » ولیس کل من اشتغل بالنحو ‏ الله » والفقه » یکون من اهل 
تون رفن بصع ا الكلام » وإنما أهل الذوق هم الذين اشتغلوا بعلم البيان ؛ 
و أنفسهم الال والخطب » والكتابة والشعر» وصارت همم بذلك دراية . 
وملكة تامة فالى هؤلاء بنبغی 0 برجع فى معرفة الکلام وفضل بعضه على بعض . 

وقال الزخشری : من حق مفسر کتاب الله الباهر » آوکلامه العجز أن یتعاهد بقاء 
النظم على رنه » والبلاغة على كالما » وما وقع به التحدی سلما من القادح . 

آقول : واازخشری من خیر- ان 1 يكن خير_ من له فى إدراك إعجاز القران باع 
طويل » وخير من أفصح عن آسرار اعجاز القران الکرم بطريقة العرب الفصحاء 
البلغاء » لا بطريقة أهل الفلسفة والكلام . 

( الثامن » : علم القراءات »> لا به يعرف 05 القران الكرم . 
وبالقراءات یترجح بعض الوجوه احتملة على بعض 

« التاسع » : عن ايو الدين ع ود 2 القران ما بحب لله وما یستحیل 
عليه » وما جوز له » ولیعرف الفرق بين العقائد والشرائع »> وماهو من أصول الدین » 
وما هو من فروعه . 


« العاشر » : عام آصول الفقه » لأن به يعرف وجه الاستدلال عل الأحكام 
وطريقة استنباطها لوي 

« الحادى عشر» : عم أسباب التزول » وعلم القصص والأخبار » لأن بمعرفة سبب 
النزول یعرف العنی الراد من الاية » کا أنه يزيل الاشکال عن بعضها » ویبین بعض 
حکم الله فى التشريع » وبعلم القصص یعلم ما هو من الإسرائيليات التى دست فى الرواية 
الإسلامية » وما ليس منها وما هو حق » وماهو باطل . 

ااا با ی والا وقع فى خطأ كبير . 

« الثالث عشر» : علي الفقه إذ به یعرف مذاهب الفقهاء ؛ ومن احتج منهم بالآآية 
ومن لم محتج با » وطريقة كل مہم فى فهم الآية والأحذ بها » أو الاجابة عنها . 

« الرابع عشر» : علم لخادت و ولان لمبينة لتفصيل احمل » وتوضيح 
الهم » وتخصيص العام » وتقييد المطلق » إلى غير ذلك من وجوه بیان السنة للقران . 

ولاف عق وي يا تان زو 
والیه الاشارة عدبت النی - ب : « من عمل بما علم آورثه الله عم مالم يعار ٩‏ 
ابن ا الدنیا : وعلوم القران » وما ستنبط منه بحر لا ساحل له . 

ه العلوم ای هی كالآلة للمفسر لا يكون مفسرا إلا بتحصيلها فن فسر القران 
بدونها كان مفسرًا بالرأى اللهی عنه » وإذا فسر مع حصوها لم يكن مفسرًا بالرای المأبى 
ا والتابعون كان ی علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب » واستفادوا 
العلوم الأخرى من النبی - عو - . 

قال الامام السيوطى : ولعلك تستشكل علم الموهبة » ل 
قدرة الانسان » ولي سكا ظننت من الاشكال » والطريق إلى تحصيله : ارتكاب الأسباب 
او مه العمل به وا ره ۱ 

قال الزركشى فى البرهان : اعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معانى الوحی > ولا بظهر له 


أسراره وفى قلبه بدعة ‏ اک و آووهو سورعل ذنب + آو 


. رواه ابو نعم عن انس‎ )١( 


غير متحقق بالايمان » أو د ضعيف التحقيق » أو يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم » أو 
راجع الى معقوله » وهذه كلها حجب » وموانع بعضها اكد من بعض . 


ر چ گم 


قال لسیوطی : وبدل على هذا العنی : قوله تعالى : «سأضرف عن آبانی لین 
یرون فى الْأَرْض بِعَبْر لح ٠‏ قال سفیان بن عيينة : بقول : : « آنزع عنهم فهم 
القران ( آخحرجه ابن أبى حالم (۲) : 

أقول : وعلم الموهبة تمرة من تمرات التقوی » والتقوى ها معنيان : معنى نفسی وهو : 
خشية الله ومراقبته فى السر والعلن » وهذا هو ما آراده النى - ميه - حينا قال : 
« التقوى ههنا » ثلائا > وأشار إلى صدره » رواه مسلم ) ومعنى ظاهرى » وهو: 
الاستقامة على الدين » وذلك بامتثال الأمورات » واجتناب النهیات » وقد تسمو 
بصاحها » فتصل به إلى حد فعل النوافل والستحبات أيضاً » واتباع مکارم الأخلاق ؛ 
- وتوق الشیبات ۰ خشية الوقوع فى الام وانحرمات » والتقوی بمعنييها لا بد منها لمن یتصدی 
لشرح کتاب الله » وفى هذا العنی قوله تعالى : < یبا الذين آمُوا إن تقوا الله َجعل کم 

فرقاناً 4 29 أى معنى فى القلب يفرق به بين الحق والباطل . ۱ 

وليتمثل المفسر لكتاب الله أنه يفس ركلاماً لا ككلام الئاس » وأنه قائم بين يدى. الله 
الواحد » الأحد » الیبار » الكبير» التعال » النتقم وأن أى تقصيرء أو تساهل فيه ) 
بعتبر كذباً على الله » وافتراء عليه . 

وسلوا بطانات الملوك » والرؤساء » والأمراء » والوزراء ينبئوكم بأن الواحد منهم 
محسوب عليه كل كلمة » بل كل حرف ينطق به ومؤاخذ على كل ما بصدر منه مها قل » 
وأنكلمة يقوها » ربا تطیح بعنقه أو تقصيه عن منصبه » فا بالكم جن یفس رکلام رب 
الآر باب وملك الملوك ؟! ! ويقول : مراد الله كذا» أو عى الله کذا ؟! 


هذا هوا نی آن , من نیز ان ا 
بعص 5 ۱ عن وین م ار e‏ 


(0) الأعراف : ٠١١‏ . 
(۲) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۰- ۱۸۲ . 
(۳) الأنفال : ۲۹ والفرقان : مصدر کالرجحان والغفران . 


۳۹ 


التحرج ۰ من القول فى تفسير القران الكريم » مع ماكانوا عليه من العلم الغزير » والعقل 
الستنیر» والقلب الستضی.. 
علوم آخری لابد منها للمفسر : 

وقد جاء الاستاذ الا مام : الشيخ محمد عبده » فزاد هو وتلمیذه السید محمد رشید 
رضا بعض العلوم الأخرى » كالعلم بتاريخ البشرء وعلم السيرة والعلوم الكونية » وقد 
زدت ‏ وله الحمد والمنة - کا زاد غيرى بعض العلوم » وها آنذا أجمل ذلك فا يأقى : 

۱ - أن يكون عالا بالأحاديث : صحيحها » وحسنها » وضعيفها ولان عز ذلك فى 
عصرنا هذا فلیکن واقفاً على ما قاله العلماء »> وجمعه الأنمة فما يتعلق بتفسير القرآن 
الکرم ۰ وبيان فضائل اياته وسوره ولو أن المفسرين جميعهم كانوا من حفاظ الحديث 
ونقاده المميزين لغثه من مينه » وأنمته الذين جمعوا بين الرواية والدراية ۰ لما وقع فى كتب 
التفاسير کل هذا الدخيل » من الاسرائيليات » والأحاديث الضعيفة والوضوعة ولا 
عافی المسلمون ما یعانونه اليوم من الاثار السيئة > التّى ترتبت على وجود هذه 
الاسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير. 

؟- أن یکون عالاً بالسيرء ولاسما سيرة النبی - عله - تیم ها نهد الاد 
رضوان الله عليهم ‏ وعالما بالتواريخ » وأحوال الأثم الماضية » ولاسما تاريخ الأنبياء 
السابقين » واللوك الغابرين » فان ذلك يعين المفسر على اصابة وجه الحق والصواب . 

[ فنى القران كثير من الایات لا يمكن تفسيرها إلا لعالم بالسير كالآيات المتعلقة ببدر 
وأحد والخندق والحديبية والفتح وتبوك » وكثير من الآيات المتعلقة بقصص الاضین وأولیاء 
لله الصا حين والملوك الغابرين لا يمكن تفسيرها إلا بمعرفة التواريخ وذلك كقصة أصحاب 
الکهف وقصة ذى القرنين وقصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام ] . 

۳- أن يكون على عام بعلم الاجماع ع الیشری ۰ وع النفس ۰ فان دين العلمین بعینان 


N‏ ع بو ابورواو ور سي ارسي 


النفسية والاجناعية "٠‏ 
وكيف يتأى للمفسر الذى يجهل قواعد هذين العلمين الصحيحة أن يفسر هذه الابات 


۳۷ 


ااا قرا : ط كان لاس أمة واحدة یهت اله لين میشرین ومد نرين . وأنول 
عه هم لکتاب بالحق لیخکم ین الاس فيما تلو فيه » رما اتان فيه | إلا الذين وه مر 

م حاءنهم لیات بيا بيهم فَهَدَى الله لين آمنوا نا اخلفوا فيه من الحتق 
ذه و یت هل سر شم ٠74‏ وقوله تعالى : ولو شاء ربك لَجَعَل 
الناس أمة وَاحدة لا لو مختفین الا من رحم رت ولذلك هم وئمت کلمة ربك 


لأملآن جهنم من الجن رالناس أَجْمَعِينَ ۲۷ وقوله تعال  :‏ ( إن الله لا بغیر ما بقرم 
حى تی بغیروا م ما بانفیهم 4 وقوله تعالى . ييه لين امنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونکم لا بوتکم خالا دا ما عم قد بت البْضاء من آفواههم ما تخفىٍ صدورهم 
اک قد ينا تکم لیات إن کنتم تلقلون )۱۱ وقوله تعالی : «( ول نشاء لاریتا کهم 
رم یمام رهم فى لخن الق والله یغلم أعمالکم 4 إلى نحو ذلك من 
الایات 

» أن یکون على عام بتاریخ الأديان السماوية السابقة » كاليهودية والنصرانية‎ - ٤ 
وما دخلها من تحريف وتبديل » حتى يستطيع أن يفسر مثل قوله تعالى : ذل يُحَوُونَ الكلم‎ 
, من بعد مواضعه 4“ والمذاهب الدينية غير السماوية : كالبرهميةء والبوذية‎ 
والمزدكية » والمانوية ونحوها وبذلك يستطيع المفسر ان يصل إلى الحق والصواب حيما‎ 
يعرض للايات اليى جادلت أهل الكتاب » ولاسما النصارى فى عقیدتی الغليث:والصليب‎ 
والفداء » وكيف تأثروا فى هاتين العقيدتين بالديانات والنحل القديمة وال ذلك أشار الله‎ 


تسار وتعالى ‏ - ف قوله : فز وفالت اليهرد ران ارات al‏ 


ذلك وله | بافواههم يضاهئون قول الذي کف روا من قبل فاتلهم الله الى بوفکون 7" 
فاذا كان من يتعرض لتفسير كتاب المعل عر و العاوم أكليا س ماد كرها الإمام 


السيوطى وغيره » وما ذكرناه » فقد استأهل أن يفسر القرآن الكر: م ایح فد 
وليرحنا معه ) ولا حرط و فی كتاب الله حرط عشواء ۳1 


09 البقرة : ۱۳ () هود : ۰۱۱۸ ۱1۹ . (۳) الرعد : .1١١‏ (4) آل عمران : ۱۱۹ 
(۵) محمد. ۳۰ . (5) المائدة : 4١‏ . (۷) التوبة : 

(۸) هذا الفصل وما یعقبه من بحوث من الأهمية بمكان » ولا بد من ذکرها قبل القصود لأنها تعبن على معرفة ای 
من الباطل » والاسرائیلیات من غيرها ؛ والوضوع من غيره ؛ ولقبول من الردود . 


۳۸ 


ما جوز الخوض ف تفسبره وما لا مجوز : ۱ 

من التفسیر ما هو ظاهر واضح » يعلمه العالم باللسان العربى » ومنه ما لا يعذر أحد 
محهالته » ومنه ما لا يجوز التکلم فيه الا للعلماء الراسخین فى العلم » ومنه ما لا نجوز 
الاشتغال به » لانه ما استاثر الله بعلمه » فلا يحرج منه الباحث بطائل . 

وقد أثرت عن الصحابی الیل حبر القران ابن عباس - رضی الله عنهیا - مقالة ف 
هذا » يستحسن أن نذکرها » فقد أخرج ابن جرير وغیره من طرق » عن ابن عباس » 
قال : ١‏ التفسير اربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لا يعذر احد 
و a‏ اش وين سا الات ار Ee‏ 
بسند ضعيف » بلفظ : « أنزل القران على أربعة احرف ای اوجه : حلال » وحرا 
لا بعذر أحد مجهالته » وتفسير العرب وتفسیر تفسره العلماء »> ومتشابه لا بعلمه الا الله 
تعالى ‏ ومن ادعى علمه سوى الله تعالى ‏ فهو كاذب ؛ وق اسناده محمد بن السائب 
الكابى » وهو متهم بالکذب ۳" وقد وضح نا كلمة ابن عباس » وشرحها الإمام الزرکشی 

البرهان فقال : 

هذا تقسيم صحيح » فأما الذى تعرفه العرب فهو : : الذى برجع فيه إلى لسانیم 
وذلك : اللغة والاعراب فعلی المفسر معرفة معانيها > ومسميات أسمائها » ولايلزم ذلك 
القارىء ۰ ثم إن كان ما يتضمنه ألفاظها يوجب | لعمل دون العلم » كفى فيه خبر الواجد . 
والائنین والاستشهاد بالبیت والبیتین » وان كان بوجب ال لدم > بل لا بد 
أن بستفیض ذلك اللفظ » وتك شواهده من الشعر »> وأما الاعراب : فا کان اختلافه 
محيلا للمعنی : وجب على الفسر والقاریء تعلمه » لیتوصل الفسر إلى معرفة احکم » 
ویسلم القاریء من من اللحن » ا ی وی ادیش 

من اللحن »> ولا يجب على الفسر لوصوله إلى القصود بدونه ۲ 


نت a‏ ا راهن التصوص 


2 
۱ 


)١(‏ الرفوع : اا إل لیت ا و أو فعل » او تفیش او وه ی او شام 

(۲) تفسير ابن كثير والبغوی ج ۱ ص ۱۵ ط النار . 

(۳) مثال ذلك قول الله تعالى : لإ إذا السماء انشقت # فسواء أعرب لفظ السماء مبتدا وجعل فاعلا لفعل محذوف فالعنی ۱ 
لا حتاف لکن للقارىء › و باللصب يعر لا نها , 


۳۹ 


المتضمنة شرائع الأحكام » ودلائل التوحيد » وكل لفظ أفاد معنى واحدًا جلياً يعلم أنه 
مراد الله تعالى : فهذا الق لایس تأوبله » إذكل أحد يدرك معنى التوحيد من قول 
ا لقاعم أنه 9 إل إلا لله 4 وآنه لا شريك له فى الإلهية : وإن لم يعلم ان 
لاء - موضوعة فى اللغة للننى » وه إلا » للإثبات » وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر : 
ویعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله تعالى  :‏ وأقيموا الصلاة : واتوا الزكاة که 
ونحوه » طلب إيجاب الأمور به » وان يعلم أن صيغة ٠‏ افعل » للوجوب فا كان من هذا 
تس لا بعذر أحد يدعى الجهل معانى ألفاظه » لأنبها. معلومة لكل احد بالضرورة . 

وأما ما لا یعلمه الا اله تال : فهو ما جری محری ل ی یت و 
الساعة » وتفسير الروح > والحروف القطعة فى أوائل یور ' وکل متشابه فى القران عند 
- أهل الحق » فلا مساغ للاجتهاد فى تفسيره » ولا طريق إلى ذل كإلا بالتوقيف بنص من 
لقران أو الحديث » أو إجاع الامة » على تأويله . 

وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم » فهو : الذى يغلب عليه إطلاق 
التأويل » وذلك استنباط الأحكام : وبيان احمل » وتخصيص العموم »> وكل لفظ 
احتمل معنيين فصاعدا فهو الذى لا يحوز لغير العلماء الاجتباد فيه » وعلیهم اعتاد 
الشواهد والدلائل دون محرد الرأى » فان كان أحد المعنيين أظهر » وجب الحمل عليه ؛ 
إلا أن يقوم دليل على أن الراد هو الخنى » وان استويا والاستعال فیهیا حقيقة لكن فى 
اه یه قزر او رف وی ی RE‏ اون" الا ان 
دل دليل على ارادة الحقيقة اللغوية » كا فى قوله ل وصَل علیّهم إن صلاتك سکن 
لھ الاي د وفى الأخر لغوية » فالحمل على العرفية 
ay‏ فان تناق اجمّاعها » وم يمكن ارادتها باللفظ 


(۱) محمد : ۱٩‏ . ر مثل : الم : والص : وحم » وطس . 

(۳) وذلك مثل لفظ الصلاة . والزكاة » فان الصلاة معناها فى اللغة الدعاء » والركاة معناها الفاء والطهارة لکن 
ما معنى شرعی ء وهو فى الصلاة : ال قوال والأفعال المبتدأة بالتكبير احتتمة بالتسلم » والزكاة : إخراج جزء من 
الال بشروطه لفقير وغيره من مصارف الزكاة ؛ فالکلمتان عند الاطلاق تنصرفان الى المعنى الشرعی . 

€3 أى ادع هم وهم الذين يأتون بزكاة أمواللهم تطبيياً لقلومم > شا لصدورهم . 

(5) وذلك مثل لفظ المسجد » فان مع لغويا وهو مكان السجود : ومعنى عرفيا وهو المكان العد للعبادة فلفظ 
مسجد ينصرف عند الاطلاق إلى الحقيقة العرفية . 0 


الواحد » کالقرء للحیض » A‏ ف افراد منبا بالامارات الدالة علیه » فا ظنه - 
قهو مراد له تعال ای حقه »وان ۵ بظهر له شی ۶ : فهل شخبرق اتیمل غل ابا شاه .: 
یا شا لا اه ام و ناوت ؟ آقوال » وان لم يتنافيا : وجب الحمل علیهیا عند 
اهف وبکون ذلك أبلغ ی الاعجاز » والفصاحة » الا ان دل دليل على إرادة 
حدهی (۱) قفا این النفیت: : اعلم آن علوم القران ثاد نه أقسام : 


« الأول » : علم لم بطلع الله عليه أحداً من خلقه » وهو ما استأثر به من علوم ان 
كتابه من معرفة كنه ذاته » وغيوبه الى لا يعلمها الا هو » وهذا لا يحوز لأحد الكلام فيه 
بوجه من الوجوه اجاعا . ۱ 

« الثابى » : ما أطلع الله عليه نبيه من اسان الكتاب » واختصه به وهذا لا جوز 
الكلام فيه إلا له عل - » أو لمن أذن له » وأوائل السور من هذا القسم » وقيل من 
القسم الأول 

« الثالث » : علوم علمها الله نبيه » ما أودع فى کتابه من العانی المع وا 
بتعليمها » وهذا ينقسم إلى قسمين : 

١‏ مله ما لا مجوز الكلام فيه الا بطريق السمع 1 وهو آسبات النزول » والناسخ 
والنسوخ والقراءات واللغات » وقصص الأم الماضية وأخبار ما هوكائن من الحوادث > 
افد الحشر ع والمعاد . 

۲- ومنه ما يؤخذ بطريق النظرء والاستدلال ‏ والاستخراج من الألفاظ وهو 
قسمان : ۱ 
- سم اختلفوا فی جوازه وهو تأویل الایات التشامة فی الصفات(؟ 


(۱) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۲ . 

)۲( الابات المتشامهة مثل : «الرحمن على العرش استوی » ». «وجاء ربك »۰ «ويبق وجه ربك » » «ید الله فوق 

آیدیهم ۱ . والعلماء فى هذا على فريقين : السلف وهؤلاء يؤمنون بالآيات المتشامبة كا وردت من غير تأويل 3 
ولا تشبيه » ولا تکییف مع اعتقاد تنزيه الله عن ظواهرها المعروفة لنا » والخلف : هؤلاء أولوا هذه الابات عل . 
حسب المعروف من اللغة » وقواعد الشرع > والعقل » والأول هو الذى كان عليه النى - ينم والصحابة 4 
افو وا تلت وف قالوا : إن مذهب السلف أحكم » ومذهب الخلف أسلم » » فلنكن على ما كان عليه السلف 
- رضوان الله علیهم -. 


٤١ 


؟ - وقسم اتفقوا عليه وهو : استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والاعرابية (© لأن 
مبناها على "الاقيسة » وكذلك فنون البلاغة > وضروب المواعظ والحكم والاشارات 
لا يمتنع ۳ استنباطها منه » واستخراجها لمن له أهلية 

وروی عن الامام الشافعی - رضى الله تعالى عنه - أنه قال : لايحل تفسير التشابه إلا 
سنة عن رسول الله - يدم أو خبر عن احد من أصحابه 5 أو إجاع العلماء > ومن هذه 
النصوص الجيذة التى تدل على العمق فى البحث » والأصالة فى الرأى » والدقة فى التفكير 
سل أن من القرآن ما لا يجوز TN‏ وأن منه ما الأولى عدم الخوض فيه » لأنه 
لا يؤدى | لى أمر تركن إليه النفس » ويطمئن ! ليه القلب » وأن هذا وذاك لم يرد فيه عن 
العصوم - عاو - روايات صحيحة ثابتة » وإنما الكثرة الكاثرة منها روايات ضعيفة أو 
واهية أو مكذوبة مختلفة ٠.‏ 

وما ورد فيا عن الصحابة والتابعين فعظمه لم يصح عنم » لأنهم ماكانوا يخوضون 
فى مثل هذا والكثير منه من قبيل: الإسرائيليات والأخبار الباطلة التى تلقوها عن أهل 
الکتاب الذین اسلموا » واتخذت فی ظاهر الأْمر شکل الرواية الاسلامية » وما هی ما فی 


۰ 
مهو 


E‏ ا 
% % % 
س E‏ 
0١‏ أىا خذ القواعد النحوية » فاد ی رن الصادر كن سبد علها ف | البانت ١‏ اللغة > 
وقواعد ت 


(۲) التعبير بلا بمتنع غير دقیق ۰ فان القران هو أصل الفصاحة والبلاغة : والیان المجز ع هو الصدر الأول الذی 
تعرف منه فنون البلاغة» والفصاحة » والاسالیب الفحلة انر ونزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من 
المنذرين بلسان عرف مبین». 

(۳) الاتقان ج ۲ ص ۱۸۲ ۰ ۱۸۳ . 
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أقسام التفسير 
التفسير المعتد به عند جمهور العلماء ‏ سلفا وخلفا - ينقسم إلى قسمين : 
الاول : التفسیر بالأئور . 


الثانى : التفسیر بالرای السدید » والاجتهاد الصحیح المبنى على العلوم والعارف الى 
شا ها ات 


| ام 


وکتب التفسیر بالائور منها ما هو حالص فيه » ومنها ما فيه زيادة توجیه الاقوال 
والاراء » والتفسیر بالرای والاجماد لا ينفك” عن الائور فى الحملة ايا كانت الوانه » 
واحاهاته . 


ولذللف + رابت التعربت بکلا القسمین.: واشهر » الکتب الرلفة فا » ی یکون 
القارىء هذا الکتاب على بينة من کتب هذا العلم » التى سنعرض لبیان ما فما من 
موصوع 3 واسرائيليات 1 فأقول وبالله التوفق : 

EEN ۱ E11 
التفسير بالماثور‎ 

الأثور (۱) : اسم مفعول من اثرت الحديث اثرا من باب قټل ۱ ا 
اسم ا ود ها ثور ام سول 

فالتفسير بالمأثور أى بالمنقول » سواء أكان متواترا ام غير متواتر . 


وعلى هذا : يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى ‏ فى القران الكريم والنقول عن 


(۱) المصباح المنير مادة أثر . 


۳ 


البى - ل - والمنقول عن الصحابة - رضوان الله علیهم - والمنقول عن التابعین - 
رحمهم الله وعل هذه الأنواع الأريعة يدور التفسير تلا ون 


+ © بو 
و شير مق راز لقرآن بما ورد نی اا تیه فان ا ن رمم متفه تعض فا 
اجمل فى مكان قد فسر وبين فى مكان آخر » وما أوجز فى موضع قد بسط وبين فى مكان 
أحر» ولذلك أمثلة . 


أمثلة من تفسير القران بالقران : 
قوله تعالى فى سورة الفاتحة :ا اه الصراط المستقيم . صراط این ألْعَيْت 
علیهم غر المَفْضوب علیهم و الضالین > . 
e‏ ره بقوله ‏ سبحانه : : ل ومن يطعٍ اله والرسول اوليك مع الذین 
ماه عَليْهُم من النبین والصّدَيقِينَ والشهذاء والصالحین وَحَسن أُوليِك رفیقا 4 . 


وقوله تعالى : « فتلقى ادم من ربه کلمّات قاب عَلَيهِ إنه هو التواب الرجيم O‏ 
فقد فسرت الكلات فى آية أخرى » قال تعالى : قالا : رَبنَا ظلمتا آنفتتا وان لم تفر 
5 وترحمنا لتونن من الْخَاسِرِينَ 8 ۳ وقد روی هذا عن كثير من الاين . 

وقوله تعال 13 الع ادر اوو العفو أجلت كم بَهيمة الأنعَام الا ما بتلی 
علیکم غر مجلى الصيد وانتم حرم إن الله کم ما يريد ٩‏ . ۱ 

فقد فسر قوله : إِلَّا ما نی علیکم 4 بقوله بعد 8 حرمت عل الميتة وَالدم 


)١(‏ النساء : 4ه 

(۲) البقرة : 

)۳( یا : ۳۳ 

(4) تفسير ابن كثير والبغوی ج ١‏ ص ١545‏ ۰ ۱8۷ 
۵ الائدة : ١‏ 


٤ 


ولحم الخنزیر و ا آهل لير الله به والْمنْخَيِقة والْمَوْقُودَة والمتردية والنطيحة وما اکل 
لا 

السبع الا ما ذکیتم وما ذبحَ على مب 4 

وقوله تعالى > کشم أزواجا اة 4 فقد فسر با بعده : ف( فاضحاب اله فا 
اضحاب الْمكة وأَضْحَاب المَشْامَةٍ ما اضخاب المامة والسابقود السابقون أوكيك 
القربون 74" . 

وقوله تعالى  :‏ ان وی ی عده و مقر 
جَرُوعاً . واذا ند الم منوعا 4 7") ال غير ۱ 

رب ) تفسير القران بالسنة : 

فان لم يوجد تفن للقرآن فی القرآن . فليبحث عا ثبت وصح فى السنه ٠‏ 
والأحاديث › فانپا شارحه للقران » ومبينة له » قال تعالى : ط وَانولنًا ! لك الذ كر لين 
لاس ما ما تلهم رهم فک یتفکرون !ذا و تعال : 8 هو ادى بَعَثَ فى امین 
رسولاً منهم بتلر عَلَيِهِم آیاته وير كيهم ویعلمهم الکتاب والحکمة 4 . 


وعن المقدام بن معد يكرب : أن رسول الله - e‏ قال : و آلا آننی اوئیت 
الکتاب ومثله معه(" ألا يوشك رجل شبعان متکیء ء على اریکته يقول عليكم بهذا 
لقرآن : فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه ‏ وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ۰ ألا لا بحل 
لكم الهار الأهلى . ولا کل ذى ناب من السباع ؛ , ولا لقطة معاهد ‏ الا ان يستغى 
عنباصاحبها ۰ ومن نزل بقوم فعلیهم ان یقروه › > فإن لم بقروه فعلیه أن بعقیهم"" بمثل 


فراه »). رواه أبوداود ا 


قال الا مام الخطال ل رحمه الله * قوله : بإ آوتیت الکتاب ومثله معه © ۰ 


۲۱ -٩ : المائدة : ۳ (۲) الواقعة : ۷- ۱۱ (۳) العارج‎ )١( 

3 النحل : (۵) الجمعة : ۲ . 1 7 الستن والاأحادیث 
3 الراد أنه من ۹ الترفه والدعة الذين مر البيوت ولم یطلبوا العلم من 

رم روک مشدداً » ومخففاً من المعاقبة أى بأخذ من أموالهم بقدر الضرورة وهو يدل على 7 الاجماعى ف 
الاسلام . 


هم 


وجهین. ۰ اها آن معتاه : انه اوق من الوحی الیاطن غير التلو مكل ما اعظی من 
الظاهر المتلو . 
۰ 9 © اص 5 £ 3 3 

والثانی : أنه أونى الکتاب وحيا بتل » واونی من البيان مثله » ای آذن له أن يبين ما 
فى الکتاب ٠‏ فيم ویخص.» ویزید عليه » ی ی 
العمل به » ولزوم قبوله کالظاهر التلو من القران 

وقوله « بوشك رجل .. ) : ڪذر بدا القول من مخالفة السئن الى عا ها لسن 9240 
القران ذکر » على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض ‏ فانهم تمثلوا بظاهر القران » وترکوا 
السنن اليى قد ضمنت بیان الکتاب ۰ فتحیروا » وضلوا۲۲ . 

وق حديث معاذ حين بعثه رسول الله 2 إلى اليمن قال له دم تحكم ۲۰ 

قال : بكتاب الله » قال : « فان لم تجد » ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : « فإن لم 
تجد» ؟ قال أجتهد » رأبي » ولا آلو » ای لا أقصرء فضرب رسول الله - ع - فى 
صدره وقال : J‏ الحمد لله الذی وفق رسول رسول الله لا برصی رسول الله ) . 

قال ابن كثير فى تفسیره ۳" : وهذا الحديث فى | وان باسناد جيد . 
اشاء وطلب هه آن حبية: بالقران : «انك رجل 8 ۱ 2 ی الله أربعاً 
یر اقرا »ثم عد عله لصلاة ار ور ما ۰ ثم قال : أتجده فى کتاب 
الله مفسراً ؟ ! ان کتاب الّه ابهم هذا » وان السنة تفقسر هذ ا وقال مکحول : القرآن 
أحوج إلى السنة من السنة إل القران وقال الامام أحمد بن حنبل : « إن السنة تفسر 
الكتاب ۲ ۱ 

بعالتو دن لقص ترم عن اموه - عله - هو الطراز 5 الاعيّاد فى 
هذا النوع على الأحاديث الصحاح 4 والحسان ¢ ونجنب الأحاويك الضعيفة والموضوعة 4 


(۱) تفسير القرطبی ج ۱ ص ۳۸ 

ی نیو و ی ی یه زو « ير اليك ی و وه تسه 
میم من ضعفه ومن صححه ابن القمم فى اعلام الوقعین . 

یی 
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فقد اختلق على النبى فى تفسير القران کا اختلق عليه ف غيره . 

وقد قال الزركشى فى البرهان : انه قد صح من ذلك كثير. 

ورد عليه السيوطى فى الإتقان » فقال : « الذى صح من ذلك قليل جدا » بل أصل 
لمرفوع فى غاية القلة » وسأسردها فى آخر الكتاب » إن شاء الله تعالى »27 . 

والحق . آنی لا آوافق | لسيوطى على مقالته » وهی أن ما صح فى التفسير عن الى قليل 
جدا » ولعل مراده TEE‏ اه ال ما ورد عن الصحابه والتابعين » والا 
فقد ذکر الا مام الیخاری فى ضحيحه ف ذلك کتابا کیمراً > وهو : «كتاب التفسیر ». ۳ 
استغرق نحو جزء من ثلاثه عشر جزءا من نجزئة الامام الحافظ ابن حجر ى شرحه : «فتح. 
الباری ) . 

وشن ادل: غل ما ذهبت اليه ما ذکره الحافظ بعد ما فرغ من شرح : « کتاب 
التفسير» » قال : خائمة : اشتمل کتاب التفسير على خمبيانة حديث ۰ وتمانية وأربعين 
حديئاً » من الأحاديث المرفوعة » وما فى حكمها 4 الوصول من ذلك رها عدوت 
0 وستون حديثاً » والبقية معلق 207 ۰ وما فى معناه » المكرر من ذلك فيه > وفيا 

مضى أربعائة ونمانية وأربعون حديئاً » والخالص من - يعنى من غير تكرار ‏ مائة حديث 
وحديث »2 وافقه مسلم على تخريج بعضها » ولم برج أكثرها : لكونها ليست ظاهرة 
الرفع » والكثير منها من تفاسير ابن عباس r e‏ وس 
وفيه من الآثار عن الصحابة فن بعدهم سواون اا نوهد يدل 
على أن ما صح فى التفسير المرفوع غير قليل . 

۱ عد د ا 

السب فى أن الصحابة ۲ ينقلوا عن النی کل التفسیر : 

ب نك :ف أ ابي زاك لصح اسيك 


: ۱۷۹ ۰۱۷۸ الاتقان ج ۲ ص‎ )1١( 

(۲) المعلق فى اصطلاح المحدثين : : ما حذف من ميتدأ اسناده راو او اک واا بأول السند من جهة پة الامام 
الراوى. وذلك مثل قول البخارى : وقال محاهد کذا ‏ وقال ابن عباس كذا . 

(۳) آی الموقوفة على الصحابة . .؛) فتح البارى ج ۸ ص 5۰4 ٦٠١‏ 


۷ 


لیم :خن عله الراد مه ولكن لم يقل إلا عنه- يه كل ما يتلق بات 
۱ القران ولعل السبب فى هذا : آنهم كانوا لفهمهم الكثير من آياته بمقتضى فطرتهم اللغوية » 
- وعلمهم بالشر يعة . راوا الا حاجة لنقل كل ما بتعلق بتفسير القرآن » ظنًّا منهم أن من یأنی 
بعدهم فهو مثلهم » او يدانم وایضا فاشتغاهم باحهاد ‏ والفتوحات ۰ ونشر الاسلام لم 
يدع هم وقتاً للتفرغ للعلم والرواية . 


السبب فى أن ما نقل عن البی فى 
التفسير أقل مما نقل فى الأحكام : 
وقدکان می ححکة انق البالغة : آن ما نقل عن النبی فی تفسهر القرآن ولا سیا فما بتعلق 
بنشأة الكون » وأسرار الوجود » والآيات الكونية واللفسية - أقل ما نقل فى الأحكام 5 
وذلك : لأن الأحكام الشرعية ثابتة دائمة » لا تتغير بتغير الأزمان والعصور ‏ أما الآيات 
الكونية والافاقية والنفسية فهى محال للنظرء والتفكرء والتدبر» ويختلف تناوضا 
وللاستفادة منها بتغير العقول . والفهوم » وتتطور بتطور الأزمان والأجيال » وهی عرضة 
للتقدم العلمى » فمن ثم كان موقف القران منها موقف الداعى إلى التفكر والتدبر » 
والملاحظة والتجربة » والاستفادة با أودعه الله فيها من أسرار » وخصائص » وسئن . 
وبذلك : فتح القرآن للعقول أبواب التقدم العلمى على مصراعيها » حتی بلغ هذا التقدم 
إلى ما ترى » وقد صيغت هذه الآيات الكونية والنفسية صياغة فى غاية المرونة ۲ فن ثم : 
صلحت لكل زمان ومكان ۰ وكان ذلك سراً من أسرار إعجاز القرآن الکرم . 
وكذلك : كان موقف النى - َل من هذه الابات الكونية : الحث على البحث 
فيها » والتفكر » والتدبر » والتنبيه إلى فوائدها دون الاخبار عن حقائقها وأسبابها » ول 
يصح عن النى - ع - فى التفصيل فى الایات الكونية كالسماوات » وجوهرها وم 
خلقت » ومقدار ما بين كل سماء والأخرى » إلا شىء قليل جداً » وأغلب ما ورد فى 


(۱) ف القاموس احرط « مرن مرانة » ومرونة لان فى ضلابة ..» وهذا ما اردته من مرونة الالفاظ القرانية . 


1۸ 


ولا سئل بل عن افلال لم يبدو دقيقاً : پزید » حتی بتلیء تور : ای یصیر ‏ 
بدراً » ثم بعود دقيقاً كا كان“ نزل القرآن منم إلى الفائدة دون الاجابة عن الحقيقة 
العلمية مع أنها حط السؤال قال عز من قائل : ل يسالوتك عن الأَهِلَة قل هی مواقیت 
ناس احج 6 ) والله سبحانه وتعالى ‏ وهو خالق الكون : علويه وسفليه » ومديره › 
والعلیم بكل أسرارة كان يعلم الحقيقة العلمية ولا ریب » وکان من المکن اليسير أن یعلمها 
لنبيه - ما - لیجیب بها » أو لعله أعلمه بها » ولکن جاء القران على هذا الأسلوب 
الحكم بالتنبيه إلى الفائدة والغاية من هذا رحمة بالناس » ورفقاً بعقولهم فلیست كل 
العقول كانت متبيئة فى هذا الزمن البعيد لتقبل الحقيقة العلمية » وقد يكون لبعضهم 
فتنة » قن بم : ترك ذلك إلى العقول » لتصل إلى الحقيقة بعلمها » وجدها » وححتها » 
والعالم فى تقدمه مدين لهذا النهج القرآنی » فهو الذى فتح لبشرية افاق العلم » والعرفت 
وقد كان بيه - يخاطب الناس على قدر عقوم » واستعداداتهم » وله فى ذلك السياسة 
الحكيمة » والتوجیهات الرشيدة » وفى الأثر الصحيح عن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ قال : «ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة » . 
لي RENE‏ عن 2 بی رضى الله تعالى عنه انه 
قال : « حدثوا الناس ما يعرفون ودعوا ما ينكرون 6 او ان كا م لووسم 

حديث منكر غريب : 

ومها كن من شیء : فقد فسر البی - َه - للصحابة جل القران » إن لم يكن 
كله » وأما الحديث الذی رواه ابن جرير الطبرى بسنده عن هشام بن عروة » عن أبيه ؛ 
عن عائشة » قالت : و ماکان النى ‏ ر - يفسرشيئاً من القران إلا ايا بعدد » علمهن 
یاه جبریل - عليه السلام' » فانه حدیث منکر غريب » لأن جعفر بن محمد بن خالد بن 
الزبير بن العوام القرشی الزببری قال فيه البخاری : لا يتابع فى حدیثه » وقال الحافظ 
أبوالفتح الأزدى : منکر احدیث( . 

وقد تكلم عليه الامام ابن جرير بما حاصله : أن هذه الآيات ما لا بعلم إلا بالتوقيف 


(۱) تفسير ابن كثير والبغوی ج ۱ ص 1۳۰ (۲) البقرة : ٩‏ 
' (۳) تفسير ابن كثير والبغوی ج ۱ ص ۱۵ 


٤۹ 


عن الله تعالى ما أوقفه عليها جبريل » وهذا التأويل مقبول لو صح الحديث » ولكنه ۸ 
هچ 
أمثلة لتفسير القران بالسنة : 
من ذلك : تفسیر الغضوب عليهم : بالبود » والضالین : بالتصاری » ق سورة 
الفاتحة » أخرج احمد ‏ والترمذی » وحسنه ۰ وابن حبان ی صحبحه » عن عدی بن 
حام » قال : قال رسول الله ا (إذ وم مر 1 وان 
الضالن هم : اتصاری» ویژید عذا الفستر > لول : ل قل هل کُم بر ین 
ذلك ری عناق من له اله وغضب عله وَجَعَلَ منهم الْقِرَدَة والحازیر وَعَبَدَ 
الطاغوت . أوليك شر مکانا واضل عن سَوَاء الیل ٠‏ فان المراد بهم : الیپود ۳ > 
وقوله تعال نش ذكاب ای سكم قرف دنور ف 
را من قبل واضلوا كبا وضلوا عن سواء اسيل 74" وقد جعل البی - مق 
E‏ علی کل من فسدت ارادتهم i at E Ng‏ 
الذين فقدوا العم » والوصول إلى الحق » فهم ها عون فى الضلالة » لا هتدون إلى الحق . 
ومن ذلك تفسير الظلم فى قولهتعال : ( أن نوا و یرهم بقلم ری 
لهم الأمن وهم مهتدون 4 7 روك ها یز وی عن ابن مسعود » قال : 
ولا نزلت هدذه لاية  :‏ الذین منوا وم يَلْبِسُوا یم هم بظلم 4 شه فى دق .غاد 
الصحابة » فقالوا : يارسول الله ونا لايظم نفسه ؟ قال : وإنه ليس الذى تعنون » أ 
تسمعوا ما قال العبد الصالح : ١‏ إن لشرل لظلم عَظیم ٠‏ ۰ إنما هو الشرك » . 


ومن ذلك e‏ [ اعدا هم سم من فو 
ومن رباط لحيل ترهبون به عدو الله » عد کم واخرین من دونهم / لآ تعلمونهم الله 


۷۰ : الائدة‎ )١( 
۱۸۷ تفسير ابن كثير والبغوی ج ۳ ص‎ )۲( 
۷۷ : الائدة‎ )۳( 
AY : الأنعام‎ 6 


)٥(‏ لقان : ۱۳ والراد بالعبد الصالح لقان 


و هم و 


یمهم وَمَا توا من شیء فى سَبيل الله بوف یکم وانتم لا تُظَلَمُونَ 6 . 

روى مسام وغيره عن عقبة بن عامر » قال : سمعت رسول الله - له - يقول وهو 
على المخبر : : د عدوا هم ما استطعتم من وة .. ۸ » آلا وان القوة الرمی ع الا وان القوة 
الرمی ) ألا وان القوة الرمى . 

وقد جاعت الكلمة القرانية معجزة » فان الراد بالقوة : أسبابها » وهی کل ما یکون 
به القوة » ولا كانت أسباب القوة وهی اسلحة الحرب » والات القتال تختلف باختلاف ‏ 
العصور » جاءت الکلمة على هذه الرونة الفائقة » الى جعلتها صا حة لكل زمان ومکان . 

وكذااك: 3 عاك الف شا کا بفتح السين الشددة - » فها من مشكاة 
واحدة » فالرمی . كلمة مرنة صالحة لتطور الاسلحة بتقدم الزمان » فإن كلمة الرمى : 
يدخل فیا الرمى بالقوس » والنبال » والرمى بالحراب » والرمى الح > ويدخل فیا 
أيضاً : كل ما استحدث فما بعد » كالرمى بالمدفع ۰ والقنابل الذرية » والهيدروجينية 
والصواريخ ونحوها » ومن ذلك : تفسير الحساب اليسير : بالعرض » أخرج الشيخان 
وغبرهما » عن عائشة » قالت قال : رسول الله ميلم ١‏ من نوقش الحساب عذب » › 
قلت ؛ الیس بقول النه ال : ل قسف بحاسّب حِسَاباً بسا ې () قال : ١‏ ليس ذاك 
احساب » وإنما ذاك العرض ؛ » وهذا لفظ مسل . 

والعرض ‏ بفتح العين وسکون الراء - : أى عرض أعال المؤمن عليه » حى یعرف 
منة الله تعالى عليه فى سترها عن الناس فى الدنيا »> وى عفوه عنها فى الآخرة . 

ومن ذلك : تفسير الکوثر فى قوله تعالى : ان َعْطَينَاكَ الكوثر 4 أخرج أحمد 
ومسلم عن أنس » قال : قال رسول الله یت - : «الکوثر : نهر أعطانيه رى فى 
الجنة » » قال السيوطى : له طرق لا تحصی ۲۳ . وفى الصحيحين عن انس قال : «لا 
عرج بالبى مجن إلى السماء قال : أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ يجوفا » قلت : 
ما هذا يا جبریل ؟ قال : هذا الکوثر ؛ . 


)1 الأنفال ۰ .+ (۲) الانشقای : ۸ ۳( الاتقان ۴ علوم القران ج ۲ ص ۱٩۱‏ - ۲۰ 


o 


( ج ) تفسير الصحابة : 

فإن لم نجد فى القرآن »ولا فى السنة والأحاديث عن النى ‏ ع » رجعنا فى ذلك 
إلى ما صح وثبت عن الصحابة - رضوان الله علیهم - فا" نهم آدری من بتفسير القران 
لو فقد بين لهم الى معانی القران » وشرح غم محمله » ۱۳ واا 

هم أعلم تير منا  »‏ شاهدوه من القرائن والأحوال » الى أحاطت بتزول القرآن 
الکرع » ولا هم من الفهم التام › والعلم 9 > والعمل و والقلب 
الستضیء » والعقل الذکی » ولاسما کبراژهم ۰ وعلاوهم كالخلفاء الأربعة الراشدین 
الهدیین » وعبد الله بن مسعود » وأبى بن کعب » وزید بن ثابت » وعبد الله بن عباس » 
وأمثالهم . ۱ 

ولعلك على ذکر ما رواه أبو عبد الرحمن السلمی » التابعی الجليل عن کبار حفاظ 
القرآن » من أصحاب رسول الله مله - أنهم کانوا إذا نزل علیهم عشر آیات لم 
یتجاوزوها » حتی یعلموا ما فيها من العلم والعمل » قالوا : فتعلمنا القرآن » والعلم ۰ 

الج 

وروی عن الصحالى الیل : عبد الله بن مسعود ۷ من كان منكم متأسا 
فليتأس بأصحاب رسول الله عو - » فانهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً > وأعمقها 
علماً > وأقلها تكلفاً > وأقومها هدياً > وأحسنها حالاً > اختارهم الله لصحبة نبیه - 
له - وإقامة دينه > فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فى آثارهم » . 

وروی الإمام أحمد والبيبق عن الشافعى ‏ رحمه الله : أنه ذكر الصحابة فى رسالته 
القديمة ع وأثنى عليهم بها هم أهله ظ تم قال : ١‏ وهم فوقنا فى كل علم واجتهاد > وورع > 
وع > وأمر رم به علم » واستنبط به حكم . واراوهم نا أحمد » وأولى بنا من 
رای ف 

وقد روى عن الصحابة ی التفسير که کر ا وفيه الصحيح > والحسن › 
اعت والمنكرء والموضوع » وما هو من الاسرائيليات ونحوها » وقد عنى.أئمة 


)۱( علوم الحديث ان الصلاح ص ۲۱۳ . 


of 


الحديث وجهابذته(۲ بنقد ما روى » وتمييز المقبول من المردود » والغث من السمين » 
ولکنها مفرقة مبثوثة فى كتب كثيرة » وهی تحتاج إلى جهد جهيد فى الوصول إليها » و إلى 
صبر وأناة فى تتبعها » والانتفاع با 
آقوال الصحابة فى التفسير: ٠‏ 

وقد اختلف العلماء فى أقوال الصحابة فى التفسير : أهى لها حكم الرفع » أم هی 
موقوفة عليهم ؟ ۰ شنهم من قال : إن تفسير الصحابى له حكم المرفوع إلى الى - 
ی » وقد قال ذلك الحاكم : فى «المستدرك »۳ . 


وقال ایو من كبار علماء الحنابلة : يحتمل ألا برجم إليه » إذا قلنا : إن قوله 
لیس حه 2 e‏ الأول 0 لأنه من باب الرواية 7 


وما قاله الحا کم وغيره : نازعه فيه الإمام 9 الصلاح وغيره ۾ هن المحققين 
المتاخرين » وقالوا ۵ لب یس باه سیب رل آ وه » ادخ رای 
فیه يوان بان باللغة والأحکام الاجتادية : فليس من قبیل الرفوع . 


وقد صرح 5 بذلك فى کتابه : « علوم الحديث » فقال : ومن الوقوفات : 
تفسير الصحابة » وأما من يقول : إن تفسير الصحابة مسند ‏ أى مرفوع ‏ ۰ فان يقوله فما 
ا فقد خصص هنا وعمم فى المستدرك > فلعل هذا ما آراده فى المستدرك 
او رجع عنه إلى هذا . 


واحققون من العلماء : كالحافظ الكبير ابن حجر » على أن أقوال الصحابة فى التفسير 
ها حكم الرفوع إلى البی - ع - بشرطين : 


(۱) جمع جهبذ - بکسر الحم والباء - لاد الخبير العام ۱ 
(۲) کتاب قصد بتأليفه استدراك الأحاديث الصحيحة الى فاتت الشیخن ‏ شا شش ومسلم > وهی تن : 
أو على شرط آحدهما » وزاد قسما ثانيا : وهو : ما آداه اجتباده إلى تصحيحه » وإن لم يكن على شرطها » ول بسلم 
له كل ما قال . 

(۲) علوم الحديث بشرح العراق ص ٩۳‏ . 


o۳ 


الأول : أن يكون ما لا محال للرأى فيه » كأسباب التزول » وأحوال القيامة » واليوم 
الاخر ونحوها . 

الفاق : ألا نكن الضحان معروفاً بالأعذ عن أهل الکتاب الذين اسلموا » ی غير 
معروف برواية الإسرائيليات ‏ . 
00 الأن من عادة الصحابة واخلاقهم : ألا یتکلموا فما لا محال للرأى فيه إلا بسماع 

وتوقیف ۰ ولا یتهجموا علی ذلك من عند أنفسهم والسماع : !ما من النبی - ا 
من بعض أهل الكتاب الذين أسلموا » فإذا انتق الثانى » فقد تعين الأول . ٠‏ 

وهذا الشرط الثانى يدل على بعد نظر أئمة الحديث ونقاده » وأنهم لم تجز عليهم هذه 
الاسرائيليات التى رويت عن بعض الصحابة » فقد علموا كذبما » وعلموا أنها دخيلة على 
الرواية الاسلامية . 

وقد کان کثبر من التابعین یتحاشون الرواية » عن بعض الصحابة الذین عرفوا LN‏ 
عن أهل الكتاب » ولیس أدل على ذلك : من أن عبد الله بن عمرو بن العاص قد شهد 
4 اوھ أنه كان ار يحدنا مته لاه كان قاری کات > رواه البخارى ق صحيحه » 
ومع هذا : فقد جاعت مرویاته أَفل من مرویات أن هربرة » لانه کانت وقعت له کتب 
من كتب أهل الكتاب فى موقعة اليرموك » تبلغ حمل بعيرين » فكان يحدث ببعض 
ما فیها » فن ثم : حاثی بعض الرواة الرواية عنه » فکان هذا سپب من اساب فة 
مروياته عن الى هريرة رضی الله عنه ۲۳ . 
أمثلة من تفسير الصحابة : 

من 2 ۱ ماروی عن سلمه بن ال کوع فى تفسیر قوله تعالى : ل وعلی الذین 
بطبقونه فدية طعام مسكين ې قال : « لا نزلت : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسکین 4 : كان من أراد أن بفطر ویفتدی حتی نزلت الآية التى بعدها ‏ فنسختها »۳ . 


. نزهة النظر شرح تخبة الفکر ص ۳ ط الاستقامة‎ )١( 

(۲) فتح الباری ج ۱ ص ۱۱۷ 

(۳) يريد قوله تعال : هن شهد منکم الشهر فلیصمه 4 . 

(4) صحیح البخاری - کتاب التفسیر- سورة البقرة . باب فن شهد منکم الشهر فلیصمه . 
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وروى البخارى فى صحيحه عن ابن عباس : نبا ليست بمنسوحة » وأنها فى الشيخ 
اک وة الك لاان أن ضا فلت .0۱ بطعا مكان کل يوم 
فا 

انما يتأى على من يفسر الاطاقة : بأنها تحمل الشیء بتکلف وجهد » ويشهد 

له : قراءة « بطو فونه ١‏ بضم الياء » وفتح الطاء » وفتح الواو الشددة » وأما قراءة العامة 
من القراءة الشهورة فتشهد للرای الأول » وهذا إلى جانب کونه مثالا لتفسیر الصحابی » 
لوق من آلوان اختلاف الصحابة ى التفسیر . 

ومن ذلك : ما روی عن ابن عباس ف قوله تال : < أو م بر لین کرو أن 
السَّمَاوات وَالأَرْضَ كنا رما قتفتاهما وجعلتا من الاء كل شیءٍ حى افلا 
يوون چ" ۰ قال انك اراس لا مرا رض را ECE‏ 
الله هذه بالطر ) وهذه بالنبات فرجع السائل له الى ابن عمر - رضی الفاغ ۰ فاأخخبره 
ما قاله ابن عباس » فقال ابن عمر : كنت أقول : ما تعجبنى جراءة ابن عباس على تفسیر 
القران:» فاللان قد علمت انه أوق علا ۱ ۱ . أخرجه أبونعم فى الحلية » وذكره السيوطى فى 
الاتقان(۳ . 

ومن ذلك ماروی عن السيدة عائشة - رضی الّه عنبا - » لا سا ان احا عروة بن 
الزبير عن قوله تعالى : وان حم ألا قبطا فی ای فانکخوا ما طاب ا 
7 / ۱ 
النساء مِثْنّى وثلاث › ورباع .. 4 فقالت : يا ابن اختی : هذه اليتيمة تكون فى حجر 
ولا » تشرکه فى ماله » ویعجبه ماما وجافا » فیرید أن یتزوجها بغیر آن یقسط فی 
صداقها » فيعطيها مثل ما بعطیبا غيره » فنهوا عن ذلك » الا أن بقسطوا هن › ویبلفوا هن 
أعلى سنتبن ۰ فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن »(* 

ومن ذلك : ek‏ بن عباس ف تفسير قوله تعالى  :‏ إذا جاء نضر الله 
وخ 
(۱) المرجع السابق ‏ باب قوله تعالى : أياماً معدودات .. © الاية (۲) الأنبياء : ۰۳۰ 


(۴۳) = ۲ ص ۱۸۷ 
(4) صحیح البخارى ‏ کتاب التفسیر- سورة النساء ‏ باب و وان خفم ألا ا الیتامی 44 . 
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روى البخارى فى صحیحه . بسنده » من طريق سعيد بن جبيرء عن ابن عباس › 
قال : «كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر . فكأن بعضهم وجد فى نفسه » فقال » ۸ 
تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من حيث علممّ ۲ ۰ فدعاهم ذات 
رم فأدخنی معهم » فا رژیت آنه دعانی بومتذ الا مریم قال ما تقولون فقول 
لله تعالى : ج إذا جاء نر راللهِوَالْمفْح 4 ؟ فقال بعضهم ١‏ آمریا آنا متا اله و 
إذا نصرنا » وفتح علينا » وسكت بعضهم > فلم يقل شین فقال لى : أكذاك تقول يا ابن 
عباس ؟ . فقلث : لاء فقال.: ما تقول فقلت : هو'أجل رسول الله - لي - اعلمه 

له » قال : ١‏ اذا جاء ز نصر الله والفتح » › وذلك علامة آجلك » فح E‏ 
واستففزه انه كان برا 6 فقال عمر : ما أعلم منها إلا ما تقول . 


ند چ و 

ومن ذلك ما رواه البخاری فى صحبحه بسنده عن ابن عباس رضی الله عنها أنه قال فى 
الكوثر : « هو الخير الذی اعطاه الله إياه » » قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فان الناس 
بزعمون آنه نهر للدت قال سعید : التهرالذی‌فی لفكي النیراندی آأُعطاه الّهایاه » . ولا 
منافاة بين هذا التفسیروما صح عن النبی من ن أنه الكوثر لأن الکوثرمن هذا الخيرالكثير » و یدخل 
نی هذا اين الکثیر النبوة والرسالة والقران والسنة . 
تفاسير التابعن : 

وأما أقوال التابعین(۳) فى التفسير : قفیها حلاف بين العلماء » فبعضهم : عدها من 
المأثور » لأن الغالب آنهم تلقوها عن الصحابة - رضوان الله علیهم -. 

وبعضهم : عدها من التأويل والتفسير بالرأى والاجتهاد » ل رة اختلافهم اک 
الصحابة » قال الزرکشی ف الرهان : وق الرجوع الى قول التابعى 0-7 عن ا 
واختار ابن عقيل النع 1 وحكوا عن شغية بن الحجاج أنه قال : : أقوال التابعين فى الفروع 
ليست حجة » فكيف تكون حجة فى التفسير » لكن عمل المفسرين على خلافه » فقد 

(۱) بعی قرابته من رسول الله وذكاءه » وفطنته . 

(۲) صحیح البخاری - کتاب التفسیر- سورة النصر- باب قوله تعالی : # فسبح بحمد ربك واستغفره .. 4 . 


(۳) التابعی : هو من ل الصحابی وهو مؤمن سواء مع منه آم لا ۰ سواء طال لقیه به أم لا . 
(4) الاتقان : ج ۲ ص ۱۷۹ . 
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حکوا فى کتہم تم > لأن غالا تلقوها عن الصحابة. 

| والتحقيق : أنهم إن أجمعوا على شىء فلا برتاب فى كونه حجة ويكون تلقوه عن 
الصحابة » آما ۳ اختلفوا : فلايكون قول بعضهم حجة على بعض »2 وعلى من 
بعدهم ‏ وحينئذ للمفسر للقران » أن برجم إلى الطرق والوسائل » التى يستفاد منها التفسير 
الصحیح ۲۷ . 

وقد رويت عن التابعین فى التفسیر روایات كثيرة لا حصا العد » ولا سما تلامید ابن 
عباس : محاهد بن جبر » سعيد بن جبير » وعكرمة مولاه » وعطاء وغيرهم » وقد د کرمنها 
ابن جرير فى تفسیره كثرة كاثرة » والسیوطی فى « الدرّ النثور » » والبغوی وابن كثير 
وغبرهم » وسنعرض - إن شاء الله فما يأ لبيان القيمة العلمية لتفاسیر التابعین . 

577 
المفسرون من الصحابة : 

ا التفسير من الصحابة عشرة : الخلفاء الأربعة » وابن مسعود » 1 بن 
كعب » وابن عباس » وزيد بن ثابت » وأبو موسی الأشعرى وعبد الله بن الزبیر - 0 
اله عنم أجمعين ‏ أما امخلفاء ال : فان أكثر من روى عنه منهم فى التفسير : عا 
آی طالب رضى الله عنه - لتخليه عن مهام | الخلافة » طلة مدة الخلفاء الثلاثة » ۷ 
و عهم . ۱ 

وأما الخلفاء الثلائة الأول : فالرواية عنهم فى التفسير قليلة جدا(٩)‏ 55 
وفاتهم ولانشغالهم بمهام الخلافة . فالصديق : كان شاغله الأكبر القضاء على الفتنة » فلا 
قضى علا شرع فى نشر الإسلام فى الشام والعراق ۰ فلم يكن عنده متسع اللزواية وأما 
الفاروق.: عمرب رض الله عنه - : فكان شاغله الأكبر الفتوحات الاسلامية » واستكال 
بناء الدولة > وان كانت 4 ریت عنه أكثر من الرواية عن سلفه العظم . ۱ 
الفتوحات > وبالفتنة الكبرى 
من الرواية عن الشيخين » فقد 


وذو النورين : عمان ‏ رضی الله تعالى و ما 
عنه اکر 


۴ عهده الى اننپت بقتله » وان كانت الرواية 


)۱( اه ول التفسير ص : 8۰ . ۱ 
(۲) قال السيوطى لا أحفظ عن أن بكر رضى اله عن - فى التفسير الا آثاراً قليلة جدا . 


۷ 


كان متفرغاً طيلة عهدهما والمكثرون من هؤلاء هم : على بن أبى طالب » وعبدالله بن ٠‏ 
مسعود » ان کچ وعبد الله بن عباس واليك كلمة موجزة عن كل منهم . 
۱- على بن ألى طالب : 

على بن الى طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . 


هو : ابن عم رسول | له - مه - » وزوج ابنته بنته السيدة فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ > 
وه وا شاه وت النبوة من الأسباب المهمة فى كثرة ما حمل من علم » وما اشتبر به 
من فقاهة » هذا إلى ما وهبه الله من فطرة سليمة لم تندنس بشی» من آمور الجاهلية » فلم 
يسجد لصنم قط » ولم یشرب خمراً » ولا اقترف إثماً » وما کان يتمتع به من قلب مضىء 
ولواح الوا لمي بليغ وقد روى معمر عن وهب بن عبد الله عن الى الطفيل > 
قال : ریت عل فظن و بیع فوالله لا تسألوق عن شیء إلا 
اخبرنکم به : وسلوفی عن کتاب الله فوالله ما من ی لا وان الم : : ابلیل تزلت آم بنهار ۴ 
ی سای نی 

وا زرد لت ٩‏ » ان رن را yT‏ اشتر 
بالفصاحة » والبلاغة » والبیان » والفتيا > وحل الشکلات » حتى قیل فيه : قضیة. ولا 
اا 

وقد ابتى ‏ رضى الله عنه - بشيعة اسرفوا فى حبه » فوضعوا روايات كثيرة جدا فى 
فضائله » وف التفسير وغيره » والصقوا به ماهو برىء منه » وقابلهم المبغضون له 
فوضعوا فى ذمه » وازه » وهمزه شيئا غير قليل » وهكذا : نجد أنه هلك فيه رجلان : 
وقد نقد أنمة الحديث وحفاظه هذه المرويات » وبينوا الصحيح » والضعيف › 
والکذوت » والقبول من المردود ؛ وشا إن شاء الله بيان الكثير من ذلك . 
۲- عبد الله بن مسعود : 5000-7 


. هو عبد الله بن مسعود » بن غافل » بن حبيب » بن شمخ ) بع هنز نات ارهق 
الجاهلية > واه اج و ضصعحست النى › فلذللك سب الما ا 
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سم قدياً » وكان كثير لملازمة لرسول الله مله - وصاحب سوا که ومطهرته > 
وحامل نعليه » كان من حفاظ القران المحيدين له » والمعروفين باقرائه للصحابة وغيرهم » 
مسح ا و E‏ 
من فى رسول الله - عو - بضعاً وسبعين سورة » والله لقد علم أصحاب الى - عله - . 
أفى من أعلمهم بككتات الله ا aa‏ 


وى صحيح البخاری عن مسروق ۰ قال ا بن مسعود عند عبد الله بن 
عمرو ‏ يعنى ‏ : ابن العاص ۰ فقال : «لاأزال أحبه بعد ما معت النبی - ييه - 
بقول ؛ « خمذوا القران في" ن أربعة : بيت وسالم . ومعاة > وان بن 
کعب » وقد کان مر ن اعلم الناس بتفسير القران الكريم » بل كان یری نفسه أنه أعلم الناس 
بکتاب الله روى ال بكار مح رن ابن مسعود قال E‏ لا إله 
ره ها اد کت اقم ن کتاب الله إلا وأنا أعلم أب ین نزلت ولا نزلت اية من کتاب الله إلا 
وأنا أعلم فيمن نزلت » ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله منى تبلغه الإبل لركبت إليه " . 


وناهيك برجل زکاه علی بن ا وشهد له بسعة علمه بالقران والسنة » احور 
أبو نعم عن أبى البختری » قال : قالوا لعلى : آخبرنا عن ابن مسعود قال : «علم القران 
والسنة ثم انتبى » وکنی بذلك علماً» وشهد له من التابعين : مسروق بن الأجدع من 
حيار التابعين وفضلائهم قال : وجدت أصحاب محمد ر مثل الاحاذ) بروی 
الواحد 4 والاحاد بروی الائنین » والاحاد لو ورد عليه الناس E‏ 


عبد الله بن مسعود من تلك الاعاد ) . 


وقد کان له خلامید آخذوا ع وظرجوا ند وملاوا الارض من علمه », وی عن 
الإمام على بن المدينى أنه قال : لم يكن أحد من أصحاب النبى - یه - له أصحاب 


۱ (۱) صحيح البخارى كتاب الفضائل ‏ باب مناقب عبد الله بن مسعود » وكتاب فضائل القران- باب القراء من 
اصحاب النی . 

(۲) الاخاذ : بکسر افمزة الوضع ‏ الذی يحبس الاء کالغدیر . 

(۲) أى لرجعوا وهم مرتوون جميعاً . 


0۹ 


يقومون بقوله فى الفقه » الا ثلاثة : عبد الله بن مسعود » وزيد بن ثابت » وابن ن عباس ۰ 
كان لكل رجل مہم اصحاب يقولون بقوله » ويفتون الناس » . 

وقد رويت عنه روايات كثيرة فى التفسير » وقد عَنى بها أنمة الحديث ونقدوها » وبينوا 
الصحيح من الضعيف » والمقبول من المردود » وسياق تفضيل ذلك فما بعد إن شاء الله 
تعالى . 

وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين » وقيل ثلاث وثلاثين فرصی الله عنه وا یاه 1 
۳ ابی بن كعب : 

ل ا ا e‏ 
وأبا الطفيل كان من السابقين إلى الاسلام » من الأنصار شهد العقبة » وبدرًا » وما 
بعدهما » وهو أحد المشهورين محفظ القران من الصحابة » وباقرائه » وقد سبق ذلك 
۶٤ 7‏ 3 3 
انفا » وقد قال فيه عمر : « الى ارون ) رواه البخارى . 

ومن فضائله : أن النى - مر - قرأ عليه القرآن » روى البخارى فى صحیحه بسنده > 
عن انس بن مالك رضى الله عنه - قال : « قال النبى ‏ يم لأبى : ان الله أمرنى أن 
اقرا عليك ل .یکن الذين كفروا .. »۲۷ قال : وسانی قال ۳ ف 

واعا قرأ عليه النبى - و - لیزداد علماًبلقراءة من النی - و ويزداد تشتا 
فمبا 4 ولیکون عرص لقرآن وأخذه عن شيخ مقرىء سنة متبعة ۵ و للتنبيه عل فضلة أبى 
وتقدمه فى حفظ القران . وليس الراد أن يتعلم منه النبى شيئا » أو يستذكره منه بهذا 
ا 5 وقد روى عنه ف ا 4 e‏ 6 ی" 
اک و کدا کم ی ی وأحمد فى مه وكانت بو ثين » 
فرصی الله عنه . 5 

ب وو الوق ار یات على وجازتها من التوحید » والرسالة والاخلاص ف العبادة » وق ذکر الکتب 
المنزلة اجالا » وذكر الصلاة » والزكاة » والمعاد .. وان اهل الحنة والنار . 


(۲) صحیح البخاری -كتاب فضائل الصحابة ‏ باب مناقب ال وق عدر لتك SINO‏ 
عظم فبكى اما فرحاً »> وإما خشوعاً وخوفاً ». ألا يقوم بشكر تلك النعمة . 


e 


4 - زيد بن ثابت : 

هو : زيد بن ثابت بن الضحاك » بن زيد بن لوذان » من بنى مالك بن النجار , 
كاتب الوحى وأحد فقهاء الصحابة » وحفاظهم القران » والمشهورين بإقرائه » وقد روى 
البخارى فى صحيحه بسنده عن قتادة عن أنس - رضى الله عنه ‏ » قال : « جمع القران 
على عهد النى - به - أربعة كلهم من الأنصار : أبى بن کعب » ومعاذ بن جبل 
وا زک ور بت تن > قلت لأنس : من أبو زيد ؟ > قال : أحد عمومتی » ۰ 
وقد اختلف فى اسم ألى زید هذا على أقوال » آرجحها : أنه قيس بن السکن » من بى 
حرام الأنصارى اجّاری » رواه ابن ألى داود”" . 

وبحسبه فضلاً ومفخرة أنه هو الذی جمع القران فى الصحف ف عهد الصدیق › بعد 
أن انام قا عست > والأكتاف » واللخاف » والظرر ۲۳ » وأنه رئيس اماعة الى 
کتبت الصاحف فی عهد سيدنا ععان - رضی الله عنه 47 . 

وقد كان له صحاب تفقهوا به > وأخذوا عله » ونشروا علمه » وقد سبفت فى ذلك 
مقالة الامام این الدینی اننا > وقد ورد عنه ى التفسين مرویات کثيرة + الا آنه اقل من 
سابقيه » وقد نقدها الأنة احفاظ » وينوا منزلتها من الصحه ۳ الحسن ٠‏ آو 


الضعف »2 وكانت وفاته سنه خمس واربعين للهجرة > فرصى الله عنه وارضاه . 


۵ - عبدالله بن عباس : 

هو : عبد الله بن العباس 6 بن عبد المطلب 3 بن هاشم 6 ابن عم البى - عه - ولد 
قبل افجرة ثلاث سنين » وهو ترجان القران دعا له الھب فقال : « اللهم 
فقهه ی الدین ؛ وعلمه التاویل ( 6 رواه احمد والطبرای وف صحيح البخارى رافظ : 


2 
“ifl ۰ 


(۱) الراد مجمعه : حفظه واستظهاره عن ظهر قلب والراد : آنهم أكثر الصحاية حفظاً للقرآن من الأنصار من قبيلة 
الخررج + والا فقد كان محفظه العدد الجم من الهاجرین + رغیرهم من القبائل . 

(۲) فتح لیاری ج ٩‏ ص 44 ؛ وأنظر تحقیق هذا فى كتابنا : المدخل لدراسة القران الکرم . 

(۳) الظر + والظررة ؛ والظرر : الحجر عامة . وقال ابن شمیل : حجر أملس عریض ( لسان العرب ) ٠‏ | 
)٤(‏ صحیح البخاری - کتاب فضائل القران- باب جمع القران . 3 


5١ 


١‏ اللهم علمه الحكمة » » وف رواية : « اللهم علمه الكتاب » » وهو مفسر لا قبله » وان 
المراد بالحكة : علي القران » وكان انق عباتن هن أعلم الصحاية بتفسیر القران » قال فیه 
ابن مسعود : ١‏ نعم ترجان القران : ابن عباس » رواه ابن سعد » والبييبق ف الدلائل > 
وقد عرف بغزارة العلم » حتى لقب باطبر؛ و 
وخصائصها » واصحاب یقومون بعلمه » ویقولون بقوله » ونشروا علمه على اوسع 
ما يكون النشر » ولعلك على ذكر من مقالة ابن المدينى الأنفة » وكان الفاروق عمر - 
امد واد و اد و 
مع الأشياخ من الصحابة » يروى عن الحسن البصرى : أن ابن عباس كان من القران 

عترل » كان عمر نقول خاک کب دموا وم ) » وقد 
مر انه نا عدي ض الصحایه مر وحم معهم : وقالوا : إن لنا اء مثله دعاه ‏ 
ودعاهم › e‏ ه لیس کفیره + ون له من العام ما يؤهله لذلك » 
ومن اراد زيادة ى هذا : ات ال الاتقان ١7‏ 


فخطب الناس ‏ فقرا فى فد سورة البقرة » وی رواية : سورة النور ۰ ففسرها تفسیرا 
لو سمعته الروم والترك » والديلم E‏ 
وقد ورد عنه فى تفسير القران ما لا حصى كثرة ۰ ورويت عنه من طرق كثيرة » وفيها 


ابولق و ی ۱ 


۷ 
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ر اون لته 
المرويات عنه » وطرقها عنه » وبينوا الغث من السمين > والقبول من الردود . وما حمله 
عن أهل الكتاب الذين أسلموا من الإسرائيليات » ما حمله عن غيرهم » وسنعرض 
لذلك بالتفصيل فى نقد التفسير بالمأثور ‏ إن شاء الله تعالى ‏ ۰ وكانت وفاته بالطائف سنة 


ان وحمسں جر ۵ » وقيره هناك معروف ) فرصى الله عنه وارضاه . 


و فد نفك 3 الحديث 6 وصيارفته العارفون بالرجال حر حا 


(0 الاتقان ج ۲ ص ۰۱۸۷ 220.184 (۲) مقدمة فى أصول التفسیر ص ه 


1۲ 


أما او > وعبد الله بن الزبير » فا روى عنهم ف التفسير أقل ما روى عن 
سابقيهم » وقد ورد عن جاعة من الصحابة غير هزلاء الیسیر من التفسیر » کانس واب 
هريرة » وأبن عمر » وجابر » وغيرهم وقد ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أخبار 
كثيرة فى التفسير ولاسما فما يتعلق بقصص الأنبياء » وأخبار الفتن ۰ واحوال يوم القيامة 
قال السيوطى : وما آشیها بأن تكون مما تحمله عن أهل الكتاب : يعنى من 
الاسرائيليات ^ . 


+ #% كن 


« المفسرون من التابعين ) 
جبير 6. وعكرمة مولى ابن عباس » وعطاء بن الى رباح » والحسن البصرى » ومسروق بن 


وعيرهم كثيرون.. 


ود د بو 


مدارس التفسير 

وقد كانت هناك مدارس متعددة فى التفسير» لكل مدرسة خصائصها » ومميزاتها 
وأساتذتها » وطلابها » فكانت هناك مدرسة الحجاز » وهی تشمل مدرستين : مدرسة 
لك ادها ال انم اناس ع وف ETE SSN‏ 
طالب » وی بن کعب > ومدرسة العراق » وأستاذها الا کبر : ابی مسعود » ومدرسة 
الشام » ومن أساتذتها من الصحابة : آبوالدرداء الأنصاری الخزرجى › وتميم الداری 
راهب عصره » وعابد اهل فلسطین ‏ ومدرسة مصر وأستاذها الاکبر : عبد اه بن عمرو 
ان العاص + ومدرسة الیمن وأستاذاها الا کبران : معاذ بن جبل » وآبوموسی 
الأشعرى + إلى غير ذلك من الدارس التی انتشرت فى العام الاسلامی . 


(۱) الاتقان فى علوم القران ج ۲ ص ۱۸۹ . 


۳ 


وكان اصل هذه الدارس ۰ وأعلمها بالتفسير: مدرسة مكة » لأن استاذها 
وشيخها : ابن عباس حبر القرآن وترجانه » قال الإمام ابن تيمية : « اعلم الناس بالتفسير 
اهل مكة » لانهم اصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن ابي رباح » وعكرمة مولى ابن 
عباس وغيرهم من اصحاب ابن عباس كطاوس » والى الشعثاء > وسعيد بن جبير 
EE‏ ی اي او ی تم نینک 
تضیر ‏ وأخذه عنه ایض ابنه 05 وعبد اله بن وهب ۲ . 

وسأقتصر على ذکر الشاهیر من مدارس مكة » والدينة » والعراق » والشام ؛ 
ومصر » والیمن وج التعريف ع 

و بو و 
(1( مدرسة مكة 

۱- مجاهد بن جبر الکی : 

مولى السائب بن الى السائب » ولد سنة إحدى وعشرین » وهو من البرزین من 
تلامیذ ابن عباس » وا کثرهم ملازمة له » قال الفضل بن میمون : سمعت محاهدا یقول : 
عرضت القران على ابن عباس ثلائین عرضة » وعنه ایضا قال : عرضت الصحف على 
ابن عباس ثلاث عرضات ۲۳ » أقف عند كل آية منه » وأسأله عنها فم نزلت ( وکیف 
E E‏ شل که ورقال: رات ORE‏ 
كله » . 
ابن تيمية : «ولذا بعتمد عل تفسیره الشافعی ‏ والب ارت وغیرهیا ند العلم »۲۱ . 
(۱) مقدمة فى أصول التفسیر ص ۰۲۳ ۲. 


(؟) ولا منافاة بين الروايتين لأن الأول عرض حفظ » والثانية عرض مع العلم بالتفسير . 
(۳) مقدمة فى أصول التفسير ص 7 . ١‏ 


"4 


وقال السيوطى ف الاتقان : J‏ وغالب ما اورده الفریایی ى ته تقسره عنه » وما اورده 
فيه عن ابن عباس او غيره قليل جدا » » وكانت وفاته بمكة وهو ساجد » سنة ائنتين 


ومائة . 


۲- سعيد بن جبير(") 

مولى بنى والبة » من بنى أسد بن خزية » أخذ الع ع عن ابن عباس وابن عمر » 
وعبد الله بن مغفل الزی : وغيرهم » وكان من تلاميذ ابن عباس » المتخرجين فى 
دهع و ان ی اون ام کات تعبد الله بن عتبه بن مسعود 4 تم لأبى برده الا 
م تفرغ للعلم حتی صار إماما علما . 

قال سفيان الثورى : « خذوا التفسم عق وف سي را ج > ومحاهد بن جير ) 
وعكرمة » والضحاك » وقال قتأدة ` وكان أعلم الناس اند ۶ كان عطاء بن أبى رباح 
اعمهم تا وکان سعیدبن جر عدي تفس کرت طب بلي 
عبد الملك بن مروان » انضم اليه سعيد بن جر © فلا قتل عبد الرحمن ۹ نی 
فر إلى مكة » فقبض عليه والپا خالد بن عبدا لله القسرى ۰ وارسله إلى الحجاج 
وکان ذلك بواسط سنه خمس وتسعين » وقد استحق الحجاج بفعلته 2 شعلته الاعة | رون 
الله » والناس اجمعين » قال الامام احمد : « قتل الحجاج سعيد بن جبير » وما على وجه 
الارض احد الا وهو مفتقر إلى علمه » فرضی الله عنه وارضاه . 


۳- عطاء بن الى رباح : 


أصله يد نی من الحند ۳ التى قد تزا سیدنا معاذ بن جبل مبعوثاً من النبی - عبر - , 
م تحول إلى مكة » وأقام بها » وبلغ مرتبة الإمامة والفقه » وانتهت اليه الفتوى بمكة »› 
قال فيه ابن عباس لأهل مكة : « تجتمعون على وعندكم عطاء » » قد سمعت انفا مقالة 


)۸ بصم الجے وفتح الباء الموحدة » وسكون الياء المثناة . 
(۲) الند : بفتحتین » بلد بالیمن . ۱ 


و" 


قتادة فيه » وقال فيه امام الفقهاء ابر حنيفة التمات : «مارایت أفضل من عطاء بن ای 
رباح ۸ » وهو من أعلام الدرسة المكية فى التفسیروکانت وفاته سنة أربع عشرة ومائة . 
٤‏ - عكرمة موی ابن عباس : 
هو بو عبد اللّه : عكرمة بن البربری » أحد الأئمة الأعلام » وقد أخذه ابن عباس 
بالتربية والتثقیف من صفره ۰ ورعا كان یقسو عليه فى هذا » قال عکرمة : «كان ابن 
عباس تجعل فى رجلی الکبل ۲ ۰ ويعلمنى القران والستن » » وکان یقول : « کل شىء 
ی القران فهو عن ابن عباس » 6 وقال اها : « لقد فسرت ما بين اللوحین » : 
يعنى ما بين جلدلى المصحف » وقد اختلف العلماء فيه ماس معدل لهء وحرح ) 
ون ٠‏ على توئیقه وتعدیله وحبه تولیقا ‏ رواية إمام الأتمة البخارى عنه فى 
صحیحه (۲) > ومن أراد زيادة اليقين ف هذا »> فلیرجع ال ما که الامام الحافظ | 
حجر فى مقدمة الفتح ۲ اوق تفت اسف یاچ 
قال الشعی ۱ « مایق احد أعلم بکتات الله من 57 ) : وکانت وفاته سنه حمس 


وا ۱ 


سا مدرسة المدينة 
كانت المديئة دار الاسلام ‏ 5 5 » فى حياة النی - 22 تشن :2 ۰ 
ارت در رل ی ابد + اریمس رم 
امجرة » وبعد آن تقلت الإمارة إلى بى أمية » ونقلوا عاصمة ملكهم إلى مشق لم تزل 
للمدينة مكانتها » وبقیت مرکزا ی هو موز ایو 
لین غ ال الان مامتا هلاه الدرمة الا کو هو اق رن كع وین اشهز 
علماء هذه الدرسة فى التفسير: ش 


: الكبل‎ )١( 
وإما ترکه مسلم لكلام مالك فيه » مع أن‎ OT 
مالکا روى له ف الموطأ فى المج > وصرح یامه 3 ومال ال روايته عن ابن عباس وترك عطاء فی تلك المسالة مع‎ 

کونه أجل التابعين . ا 
)۳( مقدمة فتح البارى ج ١‏ من ص ۸ س ۲ 
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: زيد بن أسلم‎ -١ 

ا ا 4 pin E‏ 
وعائشة وغيرهم ) وقد اا العام والتفسير ابنه عبد الرحمن رل أسلم > واكام 
لشن يق الم عد :اماق E TE‏ وان 
۲- ابوالعالية : 

أو الال ال بن مهران الرياحى » أدرك الجاهلية » وأسلم بعد وفاة النى 
ستتين » روى عن على » وابى بن كعب » وابن عباس » وابن عمر » وغيرهم » وروی 
عنه بديل بن ميسرة » وسعيد بن ی عروبة » وغيرهما » وثقه ابن معين » وأبو زرعة » 
۳۳ وهو من كبار التابعين » وروى عنه أنه قال : « قرأت القران على عهد عمر 
ثلاث مرات » وقال فيه ابن 3 داود : لیس احد بعد الصحابة اعل بالقراءة دزن 
العالية » . ۱ 

وقد روى عن ألى بن كعب نسخة كبيرة فى التفسير » ورواها عنه الربيع بن أنس » 
وعنه أبوجعفر الرازى » وهی صحيحة » كا قدمنا فى ترجمة أب » وتو سنة تسعين . 
۳- محمد بن كعب ( القرظى ) : - 

هو : أبوحمزة » أو أبو عبد الله : محمد بن كعب القرظى المدنى روى عن على TT‏ 
مسعود » وابن عباس وغيرهم » وروی عن ألى بن كعب بالواسطة » قال فيه ابن سعد : 
Ee OE‏ > كثير الحدديث ۰ ورعا » وهو من رجال الكتب الستة » وقال فيه ابن 
عول : ارات أحداً أعلم تأويل القران من القرظی ٠‏ وکات وفاته نة عا عشرة 
ومائة » وهو ابن مات وسن وه وقل غين كلك ۱ 

( ج ) المفسرون من مدرسة العراق 
ومن الدارس الى اسدت ا ق اللا ۱ 507 العراق وكان تلاميذ هذه 


)۱( قال |الحافظط ف التقریب ِ رفیع - بالتصغير ‏ ابن مهران الرياحى » بکسر الراء ‏ وبالتحتانية » مه » کثیر 
الارسال » من الثانية » مات سنة تسعين » وقیل : ثلاث وتسعین » وقيل : بعد ذلك » روی له اساعة . 
(») وهناك ابو العالية آخر : البراء ‏ بفتح الباء الموحدة وتشد ید الراء ‏ البصرى اسه ٠:‏ زياد بن فيروز 2 وقيل ١:‏ غير 
ذلك ۰ قال العجی : تابعی ثقة » وکانت وفاته. فى شوال سنة تسعين للهجرة / خ . م . س . 5 


المدرسة منهم من كان ببغداد » ومنهم من كان بالكوفة » ومنهم من اا و 
هذه المدرسة الأكبر هو : عبد الله بن مسعود ؛ ولا ولى سيدنا عمر عار بن یاسر على 
الكوفة سير معه عبدالله بن مسعود a‏ وا » وقد شرت من علمه آهل العرای 
غللا بعد تل ) > وأصبحوا متأثرین بطريقته فى الاجتباد فى الفقه » والأحكام » 
والتفسير » وهی E‏ الاجتهاد » وحسن التصرف ف اللصوص » وعدم احمود 
عليها . 

وقد روى عن مسروق آنه قال : وجدت غلم أصحاب النبى - 2 انين ات 
ستة : عمر » وعلی وان » وهر و الدرداه 6 وعید له : سيرد ۶ ۶ ای 
هوّلاء الستة الى اثنين : على : وعبد الله : يعنى ابن مسعود » وف رواية ار گر | 


eee A ٩‏ ۹ ار ا 
موی یدل ای الد داء 1 ولکن اخروت ١‏ 8 د ف ال و معا یرو 


3 
١ 


والزعامة العلمية بعد الخلافة » شن 7 : صارت الرعامه ۳ مسعود ومن الأ 


هذه المدرسة 1 


هو : أيوعائشة : مسروف بن الأجدع » بن مالك بن اميه » اوكا الكوق » 
العايد » العالم > العامل > روف عن الخلفاء الاربعة » وابن مسعود © وای بن کعب 
وغيرهم . 


وكان أعلم أصريحانن أبن مسعود » وا کثرهم احذا منه » قال على ابن المدينى : 
0 6 تن احدا من اصحاب عبد الله : یعی ابن مسعود : وقال الشعبى : 
56 الكت مو الل تین 
السورة » ثم يحدثنا فما » ويفسرها عامة النهار » وتو سنة ثلاث وستين من الهجرة » على 
الاصح . 


(۱) العلل : الشربة الثانية » والنبل : الشربة الأولى (۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص ۰۲۹۲ ۲۱۳ . 


1A 


۲ قتادة بن دعامة : 

هو : الطاب قتادة بن دعامة للسدوسی الک ۰ عن الأصل کان سكن 
البصرة » روی عن بعض الصحابة والتابعین » وکان واسع الاطلاع فى الشعر العری > 
بصيراً بأيام العرب عالاً بأنسابهم » متضلعاً فى اللغة العريية » وقد اکتسب شهرة فى 
التفسير » قال فيه سعيد بن المسيب : اا غراف خنطا من قتادة ») » وقد احتج به 
أصحاب الکتب الستة > إلا أنه كان مخوض فى القدر وقد قال رسول الله - ميم ب : 
« إذا ذكر القدر فأمسكوا » فن ثم تحاشی بعض العلماء الأخذ عنه » وكانت وفاته سنة 
2 عشرة ومائة . 


۳- الحسن البصرى 
ء ٤‏ 3 3 

هو : ابوسعيد الحسن بن يسار البصرى > موی الانصار » وامه خيرة مولاة السيدة ام 
سلمة ‏ ولد لستتین بقیتا من خلافة عمر »نوها بوادی القری » وکان فصیحا » ورعا » 
زاهدا ع واغظاً لا مجارى فى وعظه > روى عن بعص الصحاية والتابعین » وروی عنه 
الكثيرون من أتباع التابعين » قال فيه ابن سعد : كان الحسن جامعاً ء عالاً » رفيعاً ؛ 
SA‏ تحبر العلل + امد ی 
أنه اكتس هذه الفصاحة لأنه رضع من من السيدة . 1 سلمة مولاة ا ۳ ۰ وقيل : 
أفضل التابعين » وقد رویت عنه ف التفسير روابات كثيرة » وقد تعرص لمأ الا 
بالنقد » وبينوا الصحيح من الضعيف » وكان وفاته سنة عشر ومائة . 


5 مرة الهمدانى : 

هو : أبوإسماعيل : مرة بن شراحيل الكوف العابد » المعروف بمرة الطيب » ومرة 
الخير» لكثرة عبادته » وشدة ورعه » وتقواه » روى عن ألى بكر » وعمر » وعلى » وابن 
مسعود » وغيرهم › وروی عنه الشعبى وغيره » وثقه ابن معين وغيره من أئمة امحرح 


0 


رد الأكمه : الذى ولد أعمى . 
() ۸ تكن أم المؤمنين السيدة أم سلمة ذات ولد رضيع حين ولد الحسن فلعل ثديها در له باللين حینثذ . 


14 


توق سنة ست وسبعين من الطجرة . 
۵ - الضحاك بن مزاحم : 

هو : الضحاك بن مراحم افلایی » مولا هم اتراسالی > روى عن بعض الصحابة » 
1 عنهم العلم > وثقة ا بن حنبل > واین معین » وابوزرعه » وكان له شهرة 

% % ع 
( د ) مدرسة الشام 

عبد الرحمن بن غم الاشعری : 

وقد بعثه الفاروق 1 : عمر بن الخطاب الى الشام » كى يفقه الناس ويعلمهم | 
والسئة » وكان قد لق معاذ بن جبل » وروی عنه وکان كبير القدر . صادقا فاضلا - تول 


ت عمر بن عبد العزيز بن مروات : 


وهو : الخليفة الثامن من بنى أمية » ولد بالمدينة » ونشأ عصر . حدت عن 95 ل 


الله ع رضن رمق ناشن ركان اناما هما > محتبداً » عارفاً بالقران » والسنن » 
سيو ا عد روسو و E‏ اه ا 
البصرى فى زهده » وبالزهرى فى علمه » قال محاهد : « اتيناه للعلمه » ما برحنا حی 
01000119 0 ل وکانت وفاته سة 
واحد ومائة هجرية . 
۳- رجاء بن حيوة الكندى : 


شيخ أهل الشام > وعالهم » روى عن معاوية » وعبد الله بن عمر » وجابر وغيرهم » 


۷۰ 


قال اين سعد : كان وساف فاضلا > فة كر الغل » “توق سنة ثلاث عشرة ومائة . 
٤‏ - کعب الأحبار : 


وستأق الكتابة عنه بتوسع - إن شاء الله » وبيان ما له » وما عليه . 


*% تن تنا 


( ه ) مدرسة مسصر 


وقد شمر الحم 3 والرواية 4 والتفسير من هذه المدرسة 5 


: يزيد بن الى حبيب الأزدى‎ -١ 


كان عالم مصر ی عصره » قال فيه الليث بن سعد : يزيد عالمنا وسيدنا » »> وهو 


۱ 4 3 
الي وهو ررق الاضل »> ابوه من 


دنله + ونشا عصر » توق سنة تمان وعشر بن ومائة . 


احد ثلائة عهد الییم عمر بن عبد العزیز بالفتیا ق مصر 


۲ - ابو الخير : مرند ان عبد الله الیزی : 
روي 2 الى ابوب الا نصاری 6 وای تصره الغفاری 3 و عفبه بن عام احهیی ۲ 


إبيما 7 - - ۰ 
ولوق سه سعرر . 


(و) مدرسة اليمن 
وقد اشتهر من مدرسة اليمن : 
-١‏ طاووس بن كيسان المای : 


سمغ زيد بن ثابت » وعائشة » واب هريرة وغيرهم › قال فيه عمرو بن دینار : 
عار امت لهذا مثل طاووس » » وقال فيه الذهبى « كان طاووس شيخ أهل الج 6 


. ۸۷ ضحى الاسلام ج ۲ ص‎ )١( 


V1 


وكان كثير الحج : فاتفق موته بمكة ينك حمق مسفن نوكه اراد كيه فى تسا د 
الكريم . 
۲- وهب بن منبه الصنعای : 

عالم أهل اليمن » روى عن E‏ 
توق سنة اربع عشرة ومائة » وقد روی عنه فى التفسیر روایات كثيرة جدا ما ی کتب 
أهل الكتاب » وسيأتى الكلام عنه با له > وما عليه . 

+ 0 5 
طبقة أخرى من المفسرين بالماثور : 

م بعد هذه الطبقة ألفت تفاسير » تجمع أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان 
الثورى المتوق سنة ١١5١‏ ه » وسفیاد بن عبينة » المتوق سنة /9١هاء‏ ووكيع بن 
اخراح » المتوق سنة ۱۹۲ ه »> وشعبه بن احجاج المتوق سنة ١5٠١‏ هاء ويزيد بن 
هرون » المتوق سنة ۲۰۹ ه » وعبد الرزاق الصنعای ‏ التوق سنة ۲۱۱ هب وادم بن 
أبى اياس » وإسحاق بن راهويه » المتوق سنة ۲۳۸ ها » وروح بن عبادة » وعبك بن 
حميد » التوق سنة 748 ها » وسنید ۷ م (۲۲۰) ه وأبى بكر بن ألى شيبة م (۲۳۵) ه 
واخرين غيرهم . 

والظاهر أن هذه التفاسیر كانت مستقلة عن الحديث > وان ن هذا العصر كانت فيه 
الطريقتان : طريقة التأليف فى التفسير » على أنه جزء من الحديث ۰ وطريقة التأليف فى 
التفسير على سبيل الاستقلال . 

طبقات أخرى بعد هذه الطبقة 

ثم جاء بعد هژلاء طبقات أخرى » ألفت فى التفسير وذلك مثل الامام الي 
تا OA O ET‏ وبق بن مخلد القرطبى (م ۲۷۹ ه ) 
وابن ماجه (م ۲۷۳ ه ) ۰ ثم محمد بن جرير الطبرى > EAT‏ واین ۳1 


(۱) بض السين المهملة . وفتح النون . وسكون الياء آخره دال مهملة - لقب الحسين بن داود المصيصى . وله 
تفسير مسند . المتوق سنة عشرين ومائتين . 


VY 


حاحم » (م ۳۲۷ ه ) ) نم الجا کم » (۰۵ع ه). وابن مردويه > (م 40١‏ ه)ء 
وابوالشیخ ابن حیان فى اخرين غیرهم وتفاسیر هؤلاء كانت مسندة إلى الصحابة 
يتعرض e‏ ا ل ا معاي القرانیة © وتوحبه توا و وترجیح ۳۹ ۳۹ 
بعض ۰ والاعراب » والاستنباط فهو یفوقها بذلك . 

والظاهر : آن القرن الثا لث اهحرى › , بنفصل فيه التفسیر عن الحديث کل 
ال واه OAT‏ ان هآ ينداف التفسیر كجزء ويه الد > 
وطربقة التأليف فيه على سبیل الاستقلال ویس ادل عل ذلك » من أ ن الا مام الیخاری 
در ضمن کتابه : ( الصحیح ) کتاب التفسه كر اما ام نوت 
الاستقلال » ثم جاء بعده > أو حاتم » وابن مردویه » وال کم ۰ فألفوا فى التفسیر 
على سبيل الاستقلال . 

%+ مد + 
حذف الأسانيد وغلبة الدخیل 

ثم ألف فى التفسير بعد هذا علائی کثیرون + فاعتصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال من غير 
أن يعزوها إلى قائلها » فن ثم دخل الدخيل اكثر من ذى قبل » والتبس الصحيح 
بالعليل » وصار کل من يسنح له قول يورده » ومن يخطر بباله شىء يعتمده ۰ ثم ينقل 
عا O DE‏ ا E‏ 
ف تفسير قوله تعالى وق ارب مه الضالین 4 عشرة ا مع أن 
تفسيرها بالود » والنصارى هو الوارد عن النبى - وه - وجميع الصحابة » والتابعين 


(۱) اعلام المحدثين للمؤلف ص ۱۱۰ . 
(۲) الاتقان فى علوم القران ج ص ۰۱۹۰ مقدمة فى أصول التفسیر ص ۰۳۳ #4 . 


۷۳ 


وقد كان حذف الأسانيد ما ساعد على شيوع القصص الإسرائيل فى كتب التفسير » 
وعلى رواج الرؤايات الواهية » وامحختلفة‌الکذوبة لأن ذكر الأسانيد كثيرًا ما يدل على 
موصع العله 4 ومحمن الداء 4 ون هو سب E‏ 


تن کلب التفاسير بثقافة مُوَلْفِيها 
م لت بعد ذلك کنب یغلب علیها اذ ريل » والتفسیر الاجتهادی لعلماه برعوا فی 
ای ی و و تومیر تا نی 
من أهل الزيغ او فصار كل واحد منم ميل بالتفسیر إلى ابراز ما برع فيه » 
فالنحوى ليس له هم لا الاعراب وذكر الأوجه المحتملة فى الآية » ونقل قواعد النحو 
مسائله وخلافیانه 3 لي التفسير محال للتمرين النحوى » واستذ کار القواعد » 
وذلك : كالزجاج > والواحدى فى البسيط » وأبى حيان فى البحر المحيط . 
والاخبارى ليس له هم إلا ذكر القصص ب عمن مضی من الانبیاء > 
والأم » والملوك » وذكرما يتعلق بالفتن والملاحم واحوال الآخرة » ولا عليه بعد هذا إن 
كانت سحلي او بط اكه as‏ و 
ثقات » أو غير ثقات ۰ وذلك كا فعل التعلبى فى تفسيره » فد خشاه بالكثير من القصص 
الاسرائيل » والروايات المكذوبة الموضوعة . 
اله + یکاد یسرد فیه مسائل الفقه جمیعها » وکثیر ما یستطرد إلى اقامة الادلة ؛ 
وساف عنقا الفلاف ای غر ذلك ما لا تعلق له بالاية والأدهی من ذلك : اله يفيض فی 
ادلة مذهبه » والیل بالاية إليه » وحاولة اضعاف مذهب غيره » وذلك : كما فعل الامام 
القرطبى فى تفسيره » فان ما فيه من التفسير آقل ما فيه من الاحکام الفقهية » ولاسها على 
مذهب امام دار الهجرة مالك - رحمه الله تعالى -. 
وصاحب العلوم العقية قد ملا تفسیره بأقوال اكا والفلاسفة وشییهم » والرد 
5 عليهم » ويخرج من شىء إلى شىء ٍ وستطرد › ثم پستطرد حتی ینسی الانسان أنه فى 
کتاب تفسیر » ويل اليه آنه کا م کتب الکلام » والملل والنحل : كما صنع الامام 


۷ 


اخلیل : فخرالدین الرازی » ولذلك : قال ابو حيان ف i‏ البحر ا حيط ا الإمام 
الرازی ف ره آشیاء کثبرة طويلة . لا حاجة ها ىق غلم التفسیر » ولذلك قال بعضص 
الفا : « فيه كل شىء الا التفس ) . 


وفى ات : أنا لا أوافق هذا القائل » فان فيه تفسيرا كثيرا . ولو انه رحمه الله 
اقتصر على التفسير واقتصد فى مناقشة آراء الفلاسفة والمتكلمين » وسرد اقواشم > لكان 
اول واجمل . 


ومن العلماء المتأخرين المحققين من أكثر من الاستطراد ) ادلة الموافق والحالف 
م سا 1 ۱ le‏ ۵ الرمتی و عه ا اا عة چا E‏ ۵ 
ق كل مساله من المسا ل » وقد يسر له هدا تاخره ٠‏ 0 ر2 3 
سوه 1 ومولفا یم 4 حی أنه م ف بعص الو ضوعات 1 والسائل ما بصل ال 
و فمن بم : جاء كتابه شاملا ) او خلاصة لكلام كل من سبقوه ف 
اك وغيره ا اماد و ا ا 


۲ 


تفسیرات البتدعة والباطنية واللحدة 
وأصحاب الذاهب البتدعة : كالشيعة » والعتزلة » وأضرابهم . قد نحوا بالتفسیر 
ناحية مذاههم و عتمي ذلك قد حرفوا بعض الابات وخرجوا مها عن معانيها المرادة 0 
وعن قواعد اللغة » وأصول الشريعة وصار الواحد منهم كلا لاحت له شاردة من بعيد 
اقتنصها » أو وجد موضعاً له فيه أدنى محال لاظهار بدعته وترجيح مذهبه سارع إليه » 
ومن هذه التفاسير : تفاسير جليلة خدمت القران خدمة جليلة » وذلك كتفسير الکشاف ‏ 
للإمام الزمخشرى » ولولا ما فيه من آراء اعتزالية » لكان أجل تفسير فى بابه . 


. فيل هو ابن عطية‎ )١( 
۱۹۰ الاتقان ج ۲ ص‎ )۲( 


۷۵ 


قال الإمام البلقينى : استخرجت من « الکشاف » اعتزالاً بالمناقيش : من قوله 
تاف : « قَمَن زخزح عَن اثار ۰ وأذخل انة فقد فاز 4 › قال الزمخشری : ١‏ ۳ فوز 
أعظم من دخول الجنة » ؟ أشار به إلى عدم رؤية الله فى الآخرة » الذى هو 
مذهیهم ۲ . 

Le CLs‏ بوالرو فقن وی 
المتصوفة » واللحدین ۲۳ » فقد الحدوا فى ايات الله > وحرفوا الكلم عن مزا 
وخالفوا القواعد اللغوية والشرعية وافتروا على الله ما لم برده من کتابه چ نما َفرى 
الکذب الذین لا یژینون بایات الله 4 . 

ومن تفسیرات الباطنية : قولهم فى قوله تعالى : ل وَوَرثَ یمان دود 4 أن الامام 
علّ ورث النى فى علمه » ویقولون : الكعبة هى : النى » والباب هو : على » إلى غير 


ومن تفسيرات الباطنية : قوطم فى قوله تعالى : و مرج البحرين بلتقيان 4 : آن الراد 
با : على » وفاطمة » وقوله « يَخرج نها اللو والمزجان 4 : أن الراد : الحسن 
والحسين > وقوطم فى قوله ال تم لحار بجر ی : عائشة » إلى غير 
ذلك : من تحريفاتهم للنصوص القرانية ‏ . ومن تفسيرات الملحدة : قولهم فى قوله تعالى 
حكاية عن قول الیل راهم - عليه السلام - : بل وَلكن لِيَطْمَان فلب 4 : أنه كان له 
درق وضائه يانه قله :وق قو له ان : « رَبنَا ولا تُحَمَلَْا ما لا طاقة لا به 4 : إنه 
الحب . والعشق ۰ إلى غير ذلك من تخريفاتهم وتحريفاتهم للقران الکرم . 


(۱) الباطنية : فرقة من الفرق الضالة ۰ قالوا : للقران ظاهر وباطن » والمراد منه باطنه دون ظاهره » ونسبة الباطن 
إلى الظاهر کنسبه اللب إلى القشر. ‏ 

(۲) فرقة مغالية من الشيعة رفضوا إمامة الشيخين : ألى بكر وعمر وكفروهما . 

(۳) قوم مالوا عن الحق إلى الباطل ويطعنون فى دين الإسلام بنشر الآراء الضالة » والأفكار الزائفة » وهم أضر 
الطوائف لانهم يتسترون بالإسلام فينخدع الناس بارائهم > وملهم : الباطنية وامثاهم من منحرق التصوقة . 
(*) مقدمة ف أصول التفسير ص ۳۸ . 


۷۹ 


ومن تحريفات بعض المتصوفة فى كلام الله : قول بعضهم فى قوله تعالى : [ مَنْ ذا 
الى يَشْفَعْ عنده الا بإذْنِهِ 4 : أن معناه « من ذل » أى من الذل » « ذى » : إشارة إلى 
النفس ٠‏ « شف » : من الشفا جواب من » و«ع » امر من الوعى . 

وقد سثل الامام سراج الدين البلقینی : عمن قال هذا : فأفتى بأنه ملحد » وقد قال 
لله تعالى : بإ إن لين ليون ا قال ال هاس ران 
يوضع الكلام على غير موضعه ۲ وبحسبنا هذا القدر فى هذا المقام . 

وهی تخريفات » وتحريفات للقران الذى أنزله الله بلسان عربی مبين » وصرف له عن 
ظاهره المراد لغة وشرعاً » وهولاء أضر على الاسلام من أعدائه » والعدو المداجى المتستر 
بالتشيع » أو التصوف ونحوه شر من العدوء المكاشفف » الستعلن » وقد أشار النبی - 

إلى هذه الفئات الضالة » المضلة احرفة لكتاب الله » فقال فما رواه عنه حذيفة : 
انف افش أقواها باون ن اليف بتأولون القرآن على غير تأويله » . 

وقد حاول هؤلاء أن يؤيدوا آراء‌هم ومذاهيهم ۰ فافتروا على النبى - عَم » وعلى 
صحابته الأطهار » فن ثم : دحل فى تفاسيرهم من المرويات الباطلة شىء كثير. 


+ جد ع 
e ES‏ 
التفسير بغير المأثور 


و قد احتلف العلماء * ی التفسیر دعر اا فد هب فوم ال ۳ لا جوز لأحد أن 
بتعاطی تفسير شی ۶ ١‏ من القران » وان كان عا اديا E‏ 8 معرفه الأدلة 1 والفقه 
والتحو والأخبار » والاثار ‏ ولیس له آن ینتمی الا ال ما روی عن النبی - ا > آو 
ال صحابته الاخذين عنه » ومن یذ عنهم من التابعين . 

وأجاز تفسير القران بالرأى والاجتباد ال کون من السلف الصالح والعلماء > ولکل 
وجهة » ولکل ادلة . 


(۱) الاتقان ج ۲ ص ۱۸4 . 


VV 


أدلة القائلين بعدم جواز التفسير بالراى والاجتباد : 

۱- ماروی عن النی - - آنه قال . «من قال فى القران برأيه فأصاب فقد 
أا .رواه ابره اوفع والرمنی ‏ وقال قم فا دی خرس 
والنسالی . ۱ 

۲- ماروی أيضاً عن النی - مالي - أنه قال : : «اتقوا الحديث على إلا ما علمتم ؛ ٠‏ فن 
کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ؛ ی تن ا 
النار» . رواه الترمذى وأبوداود . ۱ 

۳- ماروی عن السّلف الصالح > من الصحابة فن بعدهم من التحرج من الکلام ف 
تفسير القرآن" > فمن ذلك ما رواه ابن ألى مليكة » قال » سئل آبوبکر الصدیق - 
E‏ سمخ لقان فقا سای رن وأى آرض 
تقلنى » وان آذهب ‏ وكيف أصنع إذا قلت فى حرف" 
الله وفى روابة «اذا قلت فى کتاب الله عا لا أعلم » . 


ومنه : ماورد عن سعید بن السیب انه کان اذا ستل عن تفسیر اية من القران قال : 
« أنا لا أقول فى القرآن شيعا » ¢ و ینعی وادا سئل 
aS‏ ؛ كآن لم یسیع شیا . 


ومنه : ماروى عن الشعبى أنه قال : « ثلاث لا اقول فين عق ات القران 
والروح .. والرؤى'" ۰ وماروى عن محمد بن سيرين قالد.:. سالت عبيدة : يعنى 
السلإلى ‏ وهو تابعی جليل ‏ » عن اية من القران › فقال : ذهب ا يعلمون 
فما انزل القران » فاتق Te‏ العام 2 وروی عن مسروق : : أنه قال : 7 2 
التفسير فاعا هو او 0 الله ). إلى نحو ذلك من التقول 0 . 


(۱) أى کلمة . ۱ 

(۲) تفسير الأحلام وف بعض الکتب « والرای » 

(۴) أى الصواب وهو عدم الخوض فى تفسير القران . 

. ۱6 -۱۲ ص ۰۳4 تفسير ابن كثير والبغوى ج ۱ ص‎ ١ تفسير القرطبى ج‎ )٤( 


۷۸ 


مناقشة هذه الأدلة : 
وقد ناقش امحوزون للتفسير بالرأى والاجتهاد هذه الأدلة فقالوا : 

۱ آما الحديث الأول : فى مون درق نظر » لذن اعد رواته وهو : سهيل ان 
حزم القطیعی قد تکام فيه » وعلی فرض صحتهم] والتسلم بها » فقد آجاب عن 
العلماء عا بأق : 

أ) أن الراد من يقول فی القرآن بمجرد رأيه وهواه » بأن يحمل الرأى أصلاً رآ 
تا مود لا أن كوة لذ فى الاه رأى » واليه ميل بطبعه وهواه » فيتأول 
القران على وفق رأيه وهواه » لیحتج به على تصحیح غرض » ولو م يكن ذلك 
الرأى والمهوى لا يلوح له من القران ذلك المعنى » ومثل هذا إن صادف الق 
والصواب فى الواقع ونفس الأمر فإنما هو اتفاق من غير قصد » ورمية من غير 
رام » وهذا الصنف من الناس قد يكون معه علم > وذلك : کالذین يحتجون 
ببعض ايات القران على تصحيح بدعته » كالمعتزلة » والشيعة » والخوارج » 
وامثاهم ورد یکون مع احهل 2 وذلك ا يصنع بعض الذين بدعون العام 
اليوم > ویتپجمون على تفسیر کتاب الله بالهوى و » فيحرفون الكلم 
عن مواضعه » ويخرجون بالقران عن منهجه الواضح الستقم . 

(ب) أن الراد بالحديثين من يفسر المتشابه الذى لا 4 إلا الله تبارك وتعال - . 
(ج) أو الذى يفسر القران » ولم يعرف من العلوم اللغوية والشرعية ما يؤهله لهذا , 
فثل هذا وان أصاب الصواب فقد أخطأ الطريق الصحيح فى تفسيره ٠"‏ 

۲- أما ماذكرتموه عن السلف الصالح + من الصحابة والتابعين : فهو معارض عا 
مخالفه » فقد روى عن الصديق ‏ رضی الله عنه - أنه سثل عن الكلالة فقال : 
وقول اران م فان وان فق الله له » وان يكن خط فنى ومن الشيطان + 
والله ورسوله بريئان منه ؛ الكلالة : من لا ولد له » ولا والد » > فلا ولى الخلافة 


الفاروق عمر- رضى الله عنه - قال : «إفى لأستحى أن أخالف أبابكر فى رأى 


'.١؟ تمسير ابن كثير والبغوی ج ۱ ص‎ )١( 


۷۹ 


رآه » » رواه ابن جريرء وغیره(۲ » وهذا يدل على أن قوله : «أى سماء 
تظلنى .. » إنما آراد به ما لم يقم عليه دليل » وما لاعلم له به » أو تخوفاً من أن 
لا يصيب مراد الله » وكذلك : حمل ماروی عن بعض السلف ما ذكروه على 
هذا . ۱ 
قال الامام احافظ ابن کثبرفی تفسبره : « فهذه الاثار الصحيحة وما شا كلها عن انه 
السلف » , محمولة علی تحرجهم من الكلام فى التفسير با لا علم لحم فيه » فاما من تكلم با 
یعلم من ذلك لغة وشرعا : فلا حرج عليه " » وطذا روی عن هؤلاء وغيرهم آقوال فى 
التفسیر » ولا منافاة › لأنهم تکلموا فما علموه » وسکتوا ع| جهلوه » وهذا هو الواجب 
او را سم ای اس وی ات 
ما بعلمه » لقوله تعال :' < یلاس ۰ ولا تمه ونا جاء فى احدیث الذى جاء 
من طرق : ١‏ من سئل عن عام فکتمه » جم يوم القيامة بلجام من نار «' غك رواه الترمذی . 
وأيضاً : فقد روی عن كثير من الصحابة - رضی الله عنم - القول فى تفسير القرآن ؛ 
وذلك کالسادة ار اد : على » وابن مسعود وابن عباس » واف بن كعب » وعبد الله بن 
عمرو ؛ بن العاص » وأنس وی هريرة وغيرهم » > فلولا أن تفسیر القرآن جائز لمن تأهل له لما 
فعلوه » لانبم کانوا آشد الناس ورعا »> وتقوى 2 و عند حدود الله . 
وكذلك : ورد تفسير القران عن كثير من خیار التابعين » کسعید بن جبير ؛ ومحاهد 
ابن جبر» وعکرمة » وقتادة » والحسن البصری ومسروق » والشعبى وغيرهم » ما يدل 
على أن من امتنع منهم من تفسير القران إنما كان زيادة احتیاط » ومبالغة فى التورع . 
ولعلهم - رضی الله عنهم - - آرادوا بهذا آن بتریث من پرید تفسیر کلام الله > م يتريث 
قبل أن يتكلم فيه » ويحجم قبل أن يقدم وان یکونوا قدوة حسنة لمن سيجىء بعدهم » 
وعسى أن يكون فى موقفهم هذا مع جلالتهم وعلمهم بالقران مذ کر لمؤلاء الذين يتجاوزون 


(۱) الإتقان ج ۲ ص ۰۱۷۹ ۱۸۳. 

( سير ابن کرو بعرگ انون ۲۳۷۱۰۰۳۷۹ 
(۳) ال عمران : ۱۸۷ . 

. ۱ تفسير ابن كثير والبغوی ج ۱ ص‎ )٤( 


طورهم ویتهجمون على تفسير القران بغير علم > ويتطاولون على من يبصرهم بالحق ». 
وا منىج الرشيد » بالسفاه واشجر من القول . 
*+ * و 
جواز التفسير بالرأى والاجتهاد 

واذا كانت الأدلة التى استند اليما المانعون من التفسير بالاجتهاد لم تنبض أمام البحث 
وا عطقل ن اح لض كوا الف اا ات اله ا اد الل 
شاخ ااه سوه : العلم بالعلوم التى ذكرناها فى صدر الكتاب و 
لم نفسر القر لقران بالاجتباد لفات معیی التدبر والتأمل فى القران الذی حثنا الله عليه ف غير 
آية ۲۷ » ولفات كثير ما اشتمل عليه الكتاب الكريم من الأحكام والآداب » والوان 
العارف والعلوم » التّى لايزال يظهر منها فى كتاب الله كل يوم جديد . 

ولیس من شك : فی أن الصحیح الثابت » الروی فی تفسیر القرآن عن النبی - 

ل - قلیل » بالنسبة إلى ما لم يرو عنه فيه شى* » وكذلك ما روی عن الصحابة 
والتابعين لم يستوعب كل آیات الكتاب الكريم هذا إلى ما فيه من الضعيف » والموضوع : 
والإسرائيليات وهو شى# كثير ولاسما فى الآيات الكونية » التى يتجدد العلم فيها فير بعد 
عصر » وظهر بطلان ما فسرت به بطريق اليقين » > فكان لا بد ادا من فتح باب الاجتهاد فى 
تفسير القران الكريم » وإلا لاستعجم شىء غير قليل من ايات القران الكريم » وبقيت غير 
مفهومة العنی » ولا معروفاً منهاالراد » وهذا ان کونه کتاب اداية الکبری ء والرشد 
الاعظم لبشر ية فى عصورها المتعاقبة والعجزة العظمی ‏ والاية الباقية ام الأنبياء > 
والرسلین » على وجه الدهر . 


والخلاصة : أن تفسير القران بالرأى والاجتهاد وعان : 


. قد ذكرت بعضها فى وجوب التفسيرء وكونه فرض كفاية فى صدر الكتاب‎ )١( 


۸۱ 


« الأول » : : التفسير الذموع الردود : وهو : تفس من غير تأهل له بالعلوم التی لا بد 
را یز 7 التفسير بال هوى والاستحسان , آو ال لتفسير المقصود به سك الذهب 
الفاسد » والرأى الباطل > أو تفسير التشابه الذی لا بعلمه الا الله » وهذا اللون من التفسیر 
كثيراً ما يشتمل على الرویات الواهية » والباطلة . 


«الثانى » : التفسير الممدوح القبول : وهو : التفسير المبنى على المعرفة الكافية بالعلوم 
اللغوية » والقواعد الشرعية » والأصولية : أصول الدين » وأصول الفقه » وعلم السنن 
واللأحادياة > ولا يعارض قلا صحيحا > ولا عقلا سليما » ولا علما يقينيا ثابتا مستمرا » 
مع بذل غاية الوسع فى البحث والاجتاد والمبالغة فى تحرى الحق والصواب » وتجريد 
النفس من الهوى 6 والاستحسان بعير دليل » a‏ مراقية الله غاية المراقية في كل 
ما بقول . ۱ 


النهج القوم فى تفسير القران الکرم 

على من يفس ركتاب الله تعالی - أن ببحث عن تفسیره فى القرآن فان لم جد فلیطلبه 
فا صح وثبت فى الستة » فان لم يحد فليطلبه فى آقوال الصحابة » ولیتحاش الضعیف ؛ 
والوضوع > والاسرائیلیات » فان لم بجد فى آقوال الصححاية » فلطلیه فى آقوال التابعین 
وان اتفقوا على شیء كان ذلك امارقت غالا - على تلقيه عن الصحابة » وان اختلفوا : 
تخیر من آقواهم » ورجح مایشهد له الدلیل » فان ۸ يحد فى أقوالهم ما یصلح أن یکون 
تفسيراً للآية لکونه ضعيفاً » أو موضوعاً أو من الاسرائبلیات التى حملوها عن آهل الکتاب 
ا ا وج ا الوه ای: لا فر ادا اک اقوات: هذا 
الاجتباد » وعليه أن يراعى القواعد الآتية : 


۱- أن بتحری فى التفسیر مطابقة قة المفسّر للمفسّر» وأن يتحرز فى ذلك عن نقص لما يحتاج 
ليه فى إيضاح العنی » أو زيادة لا تليق بالغرض : أى لايوجز فیخل » ولایطیل 
ويستطرد فيمل . 

AY 


۳ 


€ 


هه أسباب التزول » فان أسباب التزول كثيرا ما تعين على فهم الراد من 


الا 
أن يعنى بذ كر الناسبات بين الایات » لأن فى ذلك الافصاح عن خصيصة من 
خصائص القران الكريم وهی : الاعجاز » وللمناسیات فی الکشف عن آسرار 
الاعجاز ضلع کبیر . 

وقد اختلفت مناهج المفسرين فى هذين الأخيرين > مہم يعن يداك الناسيه + 
نا سس م اكلم »و ال ریم :الب 
لأن السبب مقدم على المسبب 
وی : التفصيل , بين أن 5 7 المناسبة متوقفاً على سبب التزول كاية : 
« إن الله مركم أن ود لمات إلى اهلها واذا حکمتم بين الاس آن تک 
ال » إن اله نعم گم به » ِن اله ان میم صا 4 ۰0 فهذا ينبغى فيه 
تقد م السبب على المناسبة » لأنه حينئذ من باب تقد الوسائل على القاصد » وان 
لم يتوقف وجه المناسبة على ذلك : فالأولى تقد المناسبة على سبب التزول لبيان 
تالف نظم القران » وتناسقه » واخذ اياته بعضها بحجز بعض . 


أن جرد نفسه من الیل إلى مذهب بعينه » حتی لا يحمله ذلك على تفسير القران على 
حسب رأيه ومذهبه » ولايزيع بالقران عن متبجه الواضح » وطريقه المستقم . 
مراعاة المعنى الحقيق والمجازى » حتى لا يصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا 
بصارف » وليقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية وكذلك الحقيقة العرفية » ولبراع 
حمل كلام لله على معان جديدة أولى من حمله على التأكيد » وليراع الفروق الدقيقة 
بين الألفاظ . 


,0( فا نه ععرفة سیب النزول شین ۳ ارتباط الاية بقوله تعای 2۰ ألم تر ای الذين أوتوا نصا م9 الکتاب بومنون 
با بت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هو لاء اهدی من الذين امنوا سبيلا 4 الآنات » فقد فا الپود دین 


الوئنية 


على دين التوحيد » فكان ذلك منهم خيانة للأمانة التى أخذها الله عليهم أن یقولوا الحق ولا بجحدوا » 


واستحقوا دا 6 والوعيد » > فناسب بعد هذا أن بذ کر الاما العامة بقوله : وان ايله يأمركم 4 . 
(۲) النساء : 


AY 


ماوت الكلام » والغرض الذى سيق له فان ذلك يعينه على فهم المعنى 
الراد » واصابة الصواب ‏ قال الزرکشی فى البرهان : ليكن محط نظر المفسر مراعاة 
نظم الکلام الذی سيق له ۰ وإن حالف اصل الوضم اللغوی » لثبوت التجوز . 
بعس الق یداه a‏ نیام ككل صا سیب 
ارس فا بالاعراب ان كان ا نم ما یتعلق بالعانی » م البيان » م 
البديع 2 ليبين المعنى المراد د كم ما سط مخ الا بات الاحکام والادات ع 
وليراع القصد فما يذ كر من لغويات » أو نحويات » أو بلاغيات » أو أحكام > حی 
لايطغى ذلك على جوهر التفسير. 
۸- التحاشى عن ذكر الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة » والروايات المدسوسة : 
ل eS‏ فيه كثير من المفسرين السابقين من 
الوضوعات » والاسرائيليات فى اسباب التزول » وقصص الأنبياء والسابقين » وبدء 
الخلق والعاد ونحوها . ومن هنا : يتبين لنا صلة هذا الموضوع بالبحث الذى هو 
مقصود من هذا الكتاب . 


غلبة الضعف على التفسير بالمأثور : 

قلنا : إن التفسير بالمأثور يشمل التفسير بالقرآن الكريم » أو بالسنة أو بأقوال 
الصحاية 6 والتابعين . 

أما تفسير القران بالقرآن : فهو لا غبار عليه » ولا اعتراض » وإنا يأتى الغلط من 

وأما تفسير القرآن بما صح وثبت عن النبی - عو - فهو على العين والراس » وليس 
لأحنه أن رفظ > أو يتوقف فيه › بعد ثبوته » وقد صح عن الأئمة الأربعة امحتبدين ف 
الأحكام . ان كل واحد منهم قال : «إذا صح الحديث فهو مذهبى » واضربوا بقول 
عرض الحائط )27 وإذا كان هذا فى الحلال والحرام » فمابالك بالتفسير الذی لا يتعلق 


. عرض الحائط : أى جانبه والمراد إهماله » وعدم الأخذ به‎ )١( 


5م 


بالحلال والحرام ؟ > انه واجب الاتباع من باب أولى » وأما الضعيف والوضوع اختلق 
على النبى : فاحر به ان يرد . 

وأما تفاسر الصحاية والتابعین وهی أ كر من آن تحصی : ففیها الصحیح » 
والحسن » والضعیف والوضوع » والاسرائیلیات » الى تشتمل على خرافات بى 
اسرائیل » وأكاذيهم » وقد تدسست إلى الکتب الاسلامية ‏ ولا سما کتب التفسیر ) 
وأصبحت تکون رکاما » غثا محموعاً من هنا وهناك » سواء فى فى ذلك ماکان خاصاً بالتفسير 
امأثور وما جمع بين المأثور وغيره » فا كان من هذه ایض و 
به » وما كان ضعیفاً ». أو واهیاً » أو موضوعا » أو من الإسرائيليات : نبذناه ولاكرامة 
ملاحظة الأنمة القدامى هذه الظاهرة : 

وقد تنه العلماء المحدثون القدامى » الى هذه الظاهرة » وهی : غلبة الضعف على 
الرواية بالمأثور » فقد روى عن الامام الحليل اجمت ابن حنبل أنه قال : « ثلاثة لیس ها 
أصل : التفسیر واللاحم > والغازی » وقال احققون من أصحاب الامام : مراده : آن 
الغالب أنه ليس ها آسانید صحيحة متصلة » والا فقد صح من ذلك شىء غير قليل » كا 
قلنا فما سبق » وحققناه » وقیل : لأن الغالب علا الراسیل ۲۳ . 

وروی عن الامام الکبیر الشافعی أنه قال : «۸ يثبت عن ابن عباس فى التفسير الا 
شبه عائة حديث » » ومها كان ف هذه الكلمة من مبالفة » فهى تدل على كثرة ما اع 
على ابن عباس » والصق به » وسب إليه 7 
أسباب الضعف ف التفسير بالمأثور : 

لقد دخل الوضع والكذب فى الحديث » فلا جرم أن دحل فی التفسير بالمأثور » فقد 
كان التفسی رکا قلنا جز٤امن‏ االحديث » وإن أقدم كتاب ل الينا ی الحديث وهو ا 
الإمام مالك اشتمل على وكتاب التفسير) »> وقد سار على هذا بعض 


.كنا 
و 


)١(‏ المرسل عند جمهور احدئین : هو مارواه التابعى عن النى - e‏ عن قو كر لضان + وأما الرسل عند 
الفقهاء وبعص امحدثين فهو : ما لم يتصل بتصل اسناده على أى وححه 4 e‏ کان احذوف الصحالى أم غيره 4 وسواء 
آکان اعدوت واحدا من الرواة » آو آکثر. 


Ao 


الحديث + حتى بعد أن انفصل التفسیر بمعناه الفنى الدقيق » وصار علماً مستقلاً » كا 
ذدکرنا . 
ویرجع الضعف والوضع فى التفسیر بالماثور إلى اسباب اشمها : 

۱- ما دسه الزنادقة من الود والفرس والرومان وغيرهم فى الرواية الاسلامية 
فقد دحل هؤلاء الاسلام وهم یضمرون له الشر والعداوة والکید » وتستروا بالاسلام » بل 
بالغ بعضهم فی التستر فتظاهر بحب آل بيت الى - عو - > ولا کانوا لا يمكنهم مواجهة 
سلطان الاسلام لا عن طريق الحرب والعداوة السافرة » ولا عن طريق الحجة والبرهان ‏ 
فقد توصلوا إلى أغراضهم الدنيئة عن طريق الوضع » والاختلاق » والدس ف المرويات 
الاسلامية عن النى - مي - وعن الصحابة » والتابعين » وكان للتفسیر - ولا ريب 
كفل من هذا » وكان هذا الصنف من أخبث الوضاعين » فقد وضعوا على النبى أحاديث 
مخالفها احسوس » أو يناقضها المعقول » أو تشهد أذواق الحكماء بسخافتها » وإسفافها , 
ما لا بلیق بالعقلاء . 

؟_الخلافات الساسية والذهية : فقد سولت هذه الخلافات لأرقاء الدین » وضعفاء 
الاعان أن یضعوا أحاديث توند مذاههم » واحادیث فى فضائل متبوعییم » وق مثالب 
مخالفهم » وذلك : كا فعل الشيعة » ولاسما الروافض ؛ فقد وضعوا فى فضل سیدنا على 
E‏ كثيرة » ونسبوا إليه کل علم موه تن تاو میتی اه 
القزان » وبأسیاب التزول » كا وضعوا أحادیث فی ذم السادة : آي بکر » وعمر» 
وعان » وعمرو بن العاص ۰ ومعاوية بن أهى سفیان » وغيرهم . 

وكذلك : فعل أنصار العباسیین » فقد وضعوا على ابن عباس روایات كثيرة » ولاسما 
2 تفسير القران > وصوروه بصورة E‏ وقولوه و > کا وضعوا احادیث 
فى مثالب الأمويين وذمهم ۰ وقابلهم أنصار الأمويين بالمثل » فضلاً عن أعقل العقلاء 
وانما ينصبون بذلك المكيدة لضعفاء الأحلام » وارقاء الدين » حتّى يقعوا فى ريبة فتتزلزل 
من نفوسهم عقيدة : أن الاسلام تتزيل من حكم علم . 

قال ابن قتيبة 20 . (الحذيث مدخله الشوب والفساد من وجوه ثلاثة : الزنادقة › 
واجتيالهم للإسلام » وتبجينه ببث الأحاديث المستبشعة » والمستحيلة » كالأحاديث الى 


(۱) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ۳۵۵ . 


A 


قدمنا ذكرها من عرق الخيل » وعيادة الملائكة » وقفص الذهب على جمل أورق » 
وزغب الصدر ونور الذراعین » مع أشياء ليست حى على أهل الحديث ۲ 

وقال حماد بن زید بد : « وضعت الزنادقة أربعة عشر ألف حديث ولا جىء بعبد الکرم 

بن ألى العوجاء ؛ خال معن بن زائدة › الزی اقتله حمد بن سلیان بن على العباسى اق 
0 بعد سنة مائة وستين فى زمن الهدی » اعترف حينئد بوضع اس الاف 
حديث م يحرم ف الحلال » ويحلل فما اححرام > وکان عبد الکرم ی بالمانوية ) 
وکان یضع اخاقیت اه ل ل ره . وتلك ١‏ الاحادث 
ضلالات فى التشبه » والتعطیل وبعضها بعید عن احکام الشر بعة ۲۳ ۰ کا كان بنتسب 
إلى الرافضة فى الظاهر » ووضع لهم الأحاديث التّى اغتروا ا" ۰ وقد كان الزنادقة 
حملوا الكثير من ا خرافات والأباطيل » ما هو مسطور فى كتبهم » ودسوها فى الرواية 
الاسلامية وفسروا مها بعض الایات القرانية » ونسبوها زورا إلى النبی » او الصحابة » 
والتابعين » فجاء من لا يعلم الحقيقة فطعن فى الإسلام بسبب هذه المرويات الباطلة مثل 
حديث : «عوج بن عوق ) وامثاله وقد ناهض العلماء حركة الزندقة بالتنبيه إلى ضلالا مهم 
ودسهم : كا قاومهم الخلفاء > والأأمراء بقتلهم ٠»‏ وصلهم . 

ل اي ۵ ولي »ولد ا تكن 


(۱) حديث عرق الخيل هو ما روی کذبا « أن الله لما آراد أن يخلق نفسه خلق الخيل وأجراها » فعرقت فخلق نفسه 
و : هذا موضوع وضعه الزنادقة ليشنعوا على أهل الحديث فى رواية و الل ی وس 
ببطلانه عقلاً وشرعاً » آما حدیث عيادة اللائكة فهو ما روى كذباً : « أن الله اشتكت عيناه فعادته الملائكة » أما 
حديث قفص الذهب فلعل الراد به ما روی ذا تال ربنا عشية عرفة على جمل آورق وت الركبان » 
ویعانق الشاة » » قال ابن تيمية : : هومن أعظم الکذب » أما حدیث زغب الصدر ؛ ها رو و : « خلق 
الله تبارك وتعالى ‏ الملائكة من شعر ذراعيه وصدره أو نورهما ) . 

(۲) الفرق بين الفرق للبغدادی ص 7505 . 

(۳) التبصير فى الدين ص 8١‏ . 

3 هم الذین خرجوا على « على » ومعاوية واتباعها بعداتضائها بالتحكم وقالوا : الاحكم الا لله » . 
(ه) القدرية : هم الذين یقولون : «ان العبد محلق أفعال نفسه الاختيارية » ؛ فقد سلبوها عن الله » ونسبوها 


)1( المرجئة : هم الذين بوخرون الاعال عن الا مان > ویقولون : « لا یضر مع الا عان معصية > کا لا ینفع مع 
الکفر طاعة » . ۱ 


AV 


وأضرابیم + و امم > قال شيخ خ الاسلام| بن تيمية : « عم انه لسبب 
تطرف هؤلاء وضلالهم » دخلت الرافضة الإمامية تم yy‏ 
أبلغ من ذلك ۰ وتفاقم الأمر فى الفلاسفة » والقرامطة » والرافضة : فإنهم فسروا القران 
أنواع لايقضى العام منها عجبه ۰ فتفسير الرافضة كقوهم : لت يدا أهى لهس ؛ 
وبا ها : أبوبكر وعمر » وقوله : « لك أفركت يخبط عَمَلك 4 ا 
ld‏ الخلافة » وقالوا فى قوله تعالى : ل إن الله أمرکم أن تذبحوا 
رة 4 هی : عائشة وقوله : : ل فقاتلو نم الكفر ي E‏ 
مرج لبَحرِين 4 : عليا وفاطمة » وقوله ۰ < بخرح مهما اللو وَالْمَرجَانَ 4 ° 
والحسين » وقوله : انم رلیکم الله ورسوله وَالَذِينَ منوا لین يُقيِمُونَ الصّلاةَ 
ویوتون الزكاة وهم را کعون ي هو : على » وید کرون الحديث الموضوع بإجاع أهل 
0 0 ©« أولئك علیهم صلوات من ربهم 
ورحم حمة 6( : نزلت فى عل الا اصيب محمزة » وما بقارب هذا من بعض الوجوه : 
بو ه کثیر من الفسرین فى مثل قوله  :‏ الصابرین وَالصَّادِقِينَ والقانتین والمنفقين 
والمستغفرين بالأسْحار ي : إن «الصابرین » : رسول الله » و« الصادقین» : 
أبوبكر » وه القانتين» : عمر » وه المنفقين» : عیّان » و« المستغفرين » : على » وف مثل 
قوله : « محمد سول الله والذین مَعَهُ 4 رن « أَشِدَاءُ على الکفار ‏ : عمر ) 
ذل رحماء بيهم 4 : عّان ۰ « تراهم ركعاً سّجّدا ۲ : على » وأعجب من ذلك : 


(۷) هم أتباع محمد بن كرام السجستالى . 

(۸) هم الذين يقولون : « ان لتر اه وا ماهتا وه تا ان را ات 
القشرة » . ۱ 

)١(‏ القرامطة فرقه من الباطنية نسبوا إلى اوطم » الذی دعا إلى مذهبهم » وهو رجل یسمی حمدان قرمط ؛ وهی 
احدی قری واسط . 

5 الزم : ۵ . (۳) البقرة : 1۷ . (؟) التوبة : ۱۲. (©) الرجمن : ۰۱٩‏ ۲۲. 
(5) الائدة : 8ه . 

(۷) البقرة : ۷ 

(۸) ال عمران : ۷ 


4 7 الفتح‎ ٩) 
AA 


قول بعضهم : و وین 4. . أبوبكر » اه بي عمر » © وَطُور سنين 4 : 
عمان » ل هذا اد , لین 224 : على » وامثال هذه الخرافات الى تتضمن تفسير 
اللفظ عا لا يدل عليه 29 » وقد أطلت القول فى هذا » فى كتابى : « الوضع فى الحديث 
. واثاره السيئة فى كتب العلوم »۱ . 
٭+ # و 

_ القُصَّاص : فقد كانت هناك فئة تقص بالساجد » وتذ کر الناس » وترغهم » 
وترهبهم ) سا این من أهل العم باحدیث 1 وكان غرضهم من ذكر القصص 
استالة العوام » فقد اختلقوا ؛ بعض القَصصٍ الباطل > وروجوا البعض الاخر بذ کرهم 
له » وف هذا الكثير من الاسراثبلیات والخرافات والأباطيل » وقد تلقفها الناس منهم » 
لأن من طبيعة العوام الميل إلى العجائب والغرائب . 

000 هذا : ما ذكره ابن قتيبة عن القصاص ۰ قال : فإنهم يلون وجه العوام 
إلهم > ويستدرون ماعند.هم بالنا كير » والأكاذيب شش الاعات > ومن شان ۳ 
القعود عند القاص ماکان حديثه ا ا عن فطر العقول واكاك رقيقاً حزن 
القلوب » فادا رام : فما الحوراء من مسك أو زعفران وعجيزتها ميل فى ميل » 
ويبوىء الله وليه قصراً من لؤلؤة: بيضاء » فيها سبعون ألف مقصورة » فى كل مقصورة 
سیعون ألف قبة » ولايزال هكذا فى السبعين الفا لايتحول عنا . 

ومن هؤلاء القصاص : من كان يبتغى الشهرة وا جاه بينالناس » وممم 2 هن كان 
بقصد التعيش والارتزای » ومنهم : من كان سىء النية خبيث الطوية » يقصد الإفساد فى 
الدين » وحجب جال القران بما يفسره به من اباطيل وخرافات . 

. وقد حدثت بدعة القص فى آخر عهد الفاروق : عمر- رضى الله عنه ‏ » وقد كان 
ملهماً حقاً » حينا أبى أن يقص قاص ف المسجد » وفما بعد صار حرفة > ودخل فيه 
من لا خلاق له فى العم » وقد ساعدهم على الاختلاق : : أنهم لم يكونوا من أهل الحديث 


)۱ سوره التين : ۱ 4 f‏ 

)۳( مقدمة ف ال التفسير ۸ تس ٠‏ 

(۳) هی الرسالة ال لی نلت ہا یوب استاذ ۱ الدكتوراه (( ولم تطبع ب تمد . وقد تولد مہا کتابان دفاع عن 
السنة ورد شبه الستشرقین والکتاب العاصرین ۰ والثانى : هذا الکتاب . 


۸۹ 


واحفظ » وغالب من خصرهم جهال » فجالوا » وصالوا اق هذا الدان ‏ وال عا 


ومن صفاقاتیم فى هذا : ماروی : انه صلى احمد بن حنبل » وجج بن معين کسجد 
الرصافة » فقام بين أيديهم قاص » فقال : حدثنا أحمد بن حنبل » ويبى بن معين » 
فالا ۰ حد تا عبد الرزاق » عن معمر ۰ عن قتادة » عن اص قال : قال رسول الله 
ب « من قال : لا اله الا الله خلق الله من کل کلمة طبرا › منقاره من ذهب » 
وريشه من مرجان » . واخذ فى قصة نحوا من عشرين ورقة ! فجعل احمد بن حنبل ينظر 
إلى محی بن معين » وح ينظر إليه فقال : أنت حدثته بهذا ! قال : والله ما سمعت بهذا 
الا الساعة » فلا انتبى أشار له حى » فجاء متوهماً نوالا » فقال له حى من حدئك مبذا ؟ 
قال : آحمد بن حنبل » وق بن معین + فقال : أنا حى » وهذا أحمد » ما “معنا بهذا 
قط فى حديث رسول الله ع فان كان ولا بد فعلى غيرنا » فقال : لم أزل أسمع أن محجبی بن 
معين » واحمد بن حنبل احمقان » ما تحققته الا الساعة ‏ فقال له محی : وکین ؟ 
قال : كأنه لیس ف الدنیا أحمد بن حنبل وحبی بن معين غيركيا » لقد کتبت عن سبعة 
بالسلامة . 

ومن يدرى » فلعلها لو أطالا معه القول » لنالها ما نال الشعبى » فقد دخل مسجدا ‏ 
فإذا رجل عظم اللحية » وحوله ناس يحدتهم » وهو يقول : إن الله خلق صورين » ف 
كل صور نفختان » قال فخففت صلانى » ثم قلت له : اتق الله ياشيخ » إن الله لم يخلق 
الا صورا واحدا فقال لى يا فاجر آنا يحدثنى فلان » وفلان » وترد على » م رفع نعله ؛ 
وضربى فتتابع القوم على ضربا » فوالله ما اقلعوا عنى حى قلت لمم : إن الله حلق ثلائین 
صورا فى كل صور نفختان !! ومکذا كان القصاص مصدر شر وبلاء على الاسلام 


ی ۰ 


إن مد بو 
A‏ رت ۱ 4 8 
35 بعص ال 3 والمتصوفة : فمد استباح الا لا نفسهم وضع الاحاديث 4 
والقصص فى الترغيب » والترهيب » ونحوهما » وتأولوا فى الحديث المتواتر المعروف : 
4 


امن کذب على كر مقَعَده من النار 6 » وقالوا : نما نكذب للنبی 
ولا نكذب عليه“ . وهو جهل منهم باللغة والشرع نكن لك كمه ههه أن 
او اي SSA N‏ 
إلى التابعين ما لم یقولوه ؛ فقد کذب عليهم » بل لان عصمة نوح ين ان مرم : من 
أين لك عن عکرمة عن ابن عباس فى فضائل القران سورة سورة ؟ فقال ل : «رایت الناس 
قد أعرضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أبى حنيفة » ومغازی محمد بن إسحاق » فوضعت 
هذا حسبة لوجه الله » وعن طريق هؤلاء دحل ى التفسير شىء كثير. 


3 4+ و 


- النقل عن أهل الكتاب الذين أسلموا ككعب الاحبار » ووهب بن منبه » 
وعبد الله بن سلام » وتم الداری وامثاهم . وقد حمل هولاء الکثر من الرویات 
المكذوية » والخرافات الباطلة » الموجودة فى التوراة وشروحها » وكتبهم القديمة الى تلقوها 
تیم مق نی انیا وخلفاً عن سلف » ولم تكن هذه الإسرائيليات 
والرویات ما يتعلق بأصول الدین » والحلال والحرام » وهی الى جری العلماء من 
الصحاية والتابعين » يمن بعدم عل نت من وی م رون + باکت با 
بتعلق بالقصص ۰ وأخبار الم الماضية » والملاحه” "يج ولق ؤي الى ۽ ۳ 
الكون » وأحوال يوم القيامة . 
وقد تنبه ای هذا بعض الانمة القدامى » قال شيخ الاسلام ابن تيمية : المتوق سنة 
۸ه » فى أثناء الكلام عن تفاسير الصحابة » قال : « وهذا غالب مايرويه إسماعيل 
بن عبد الر حمن السدى الکبیر(۳) » فى تفسیره عن هذين الرجلين : ابن مسعود » وابن 


ماس ولكن فى بعض الاعيان بقل عنه مايحكونه من أاويل آهل الکتاب ۰ الى 
ااا یرل حيث قال : « بلغوا عى » وله آیة » وحدثوا عن , بی إسرائيل 


چې کي © 


(۱) أى لترويج دينه وشريعته » لا للطعن فيه . 
(۲) جمع ملحمة وهو الواقع العظيمة . 
(۳) السدی الکبر ات السدی الصغير فهو متهم بالکذب . 


۹۱ 


ولا حرج ظ ومن كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار ) . رواه البخارى ‏ عن عبد الله 
۱ بن عمرو بن العاص ‏ » وهذا كان عبد الله بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين7) 
من کتب أهل الکتاب » فکان محدث منهیا با فهمه من هذا الحديث » من الاذن فى 
ذلك » ولکن هذه الأحاديث الاسراثبلية تذ کر للاستشهاد لا للاعتقاد ٠»‏ وقال أنضاً 
فى رده على البكرى » منکرا عليه استدلاله بالحديث الذی يرويه » عن استشفاع ادم 
بالبى مر : هذا الحديث » وأمثاله لا يحتج به فى إثبات حكم شرعى » لم يسبقه 
أحد من الأئمة إليه .. فان هذا الحديث لم ينقله أحد عن النى ‏ عبر - » لا بإسناد 
حسن » ولا صحیح » بل ولاضعيف يستأنس به » ويعتضد به » وإنما نقل هذا وأمثالهىا تنقل 
الإسرائيليات التى كانت فى أهل الكتاب وتنقل عن مثل كعب » ووهب » وابن إسحاق » 
ونحوهم » من أخذ ذلك عن مسلمة أهل || تاب أو غير مسلمتهم » كا روى : أن عبد الله بن 
عمرو وقعت له صحف يوم اليرموك من الإسرائيليات » وكان يحدث منها بأشياء »)۳ . 


وقد وافق ابن تيمية على مقالته أحد تلاميذه » وهو : الإمام الحافظ الفسر ابن كثير » 
فذكر نحوا من ذلك فى مقدمة تفسيره7؟) . 


وقد جاء بعد ابن تيمية : الإمام العام المؤرخ » ,واضع أساس علم الاجمّاع : 
عبد الرحمن بن خلدون » المتوق سنة ۰۵۸۰۸ فأبان عن ذلك بأوفى وأتم من هذا فى 
مقدمته المشهورة فى أثناء الكلام عن علوم القران من التفسير والقراءات » قال : « وصار 
التفسير على صنفين تفسير نقلى » مسند إلى الاثار المنقولة عن السلف » وهی : معرفة 
الناسخ والمنسوخ » وأسباب التزول » ومقاصد الى : وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن 
الصحارة والتابعين » وقد ود التقدمون ۴ ذلك 6 وأوعوا 6 الا اي ومنقولاتهم 
تشتمل على الغث ¢ والسمين » والقول 9 والمردود . 


. الزاملة البعير الذى يحمل عليه يعنى حمل بعيرين‎ )١( 
. 45 مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )۲( 

(۳) الرد على البکری ص ٦‏ . 

(4) تفسير ابن كثير والبغوى ج ۱ ص . 


۹۲ 


والس ذلك : - أن العرب لم یکونوا ی 6 ولا علم 6 واعا غليت علييم 
اداوة 3 والامة 3 و ادا تشوقوا ال معر فه ة شی ء ما تنشو ق اليه النفوس البشریة ق اشنا 
اللكونات »ع E ea e ls‏ ا اهل الکتاب بلهم > 
وستفيدونه مہم » وهم أهل التوراة من الیهود » ومن تبع دينهم من النصارى » وأهل 
الكتاب الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك الا ما تعرفه العامة من 
أهل الكتاب 1 ومعظمهم من حمير ؛ امین او بدين البودية 1 فلا اسلا بقوا عل 
ما كان عندهم ‏ مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لما » مثل أخبار بدء 
الخليقة وما یرجم إلى الحدثان ۰ واللاحم ‏ وأمثال ذلك » وهؤلاء مثل : كعب 
ات بن منبه » وعد الله بن سلاام وامثاهم 3 فامتالات التفاسير من المنقولات 
عندهم > وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست ما برجم إلى الأحكام » 
فد فا اه الل عب العمل ر ضاق السود ف مغل ذلك ولاو کب 
التفسير مبذه المنقولاات واصلها > کا قلنا عن أهل التوراة الذين سكنون البادية » 
ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك » إلا أنهم بعد صيتهم » وعظمت أقدارهم لا 
کانوا عله من القامات نی الدین والملة » فتلقیت بالقبول من یومثذ »۲ . 

وق كتب التفسير من هذه الا سرائیلیات طامات وظلات 6 والكثير منیا ۸ ينبه ناقلوه 
على أصله » ول يوقف على قائله » فكانت مثاراً للشك ۰ والطعن ۰ والتقول على الإسلام 
ونبيه - ع . 

+ يه ين 

, نقل كثير من الأقوال » والآراء المنسوبة إلى الصحابة والتابعين من غير إسناد‎ - ٩ 
ومن غير حر عن رواتما › » فن ثم التبس الصحيح بالضعيف » والحق بالباطل » وصار کل‎ 
 الصأ من بقع على رأى يعتمده ويورده ؛ تم جیء من بعدهم فينقله على اعتبار أن له‎ 
» وتحسيناً للظن بقائله » ولا يكلف نفسه مؤنة البحث عن منشاً الرواية » وعمن رويت‎ 


. حدثان الدهر : أحداثه المشهورة‎ )١( 
. مقدمة ابن خلدون » حث التفسير ص ۳۹۸ ط الأزهرية‎ )۲( 


۹۳ 


خطورة رفع هذه الاسرائيليات إلى النى سل 


۰ عله 

ولوأ هذه الا سرائیلیات - ولاسعا الکذوت والباطل منها ‏ وقف مها عند قائلها » 
لكان الأمر محتملاً بعض الشىء ۰ ولكن الشناعة وكبر الاثم : أن بعض الزنادقة › 
والوضاعين » وضعفاء الامان ‏ قد رفعوا هذه الإسرائيليات إلى العصوم - بل - > 
ونسبوها إليه صراحة وهنا يكون الضرر الفاحش والحناية الكبرى على الاسلام > والتجنى 
الام على النبى ‏ یت - » فان نسبة الغلط » أو الخطأ أو الكذب إلى الراوى ‏ أيا كان 
اهون بکثير من نسبة ذلك ال البی- ت 

وان ما اشتملت عليه بعض الاسراثبلیات من اقات : 0 لبصد آی انسان 

ها لايح ل عدا و قوف اع لصن اللصير فى الاسلام » وممله 
غل آن بنظر الیه نظرة الشك » والارتیاب . 

هدا : ركز البشرون » وا لستشرقون طعونهم ف الا سلام »> وسه عل مثل هذه 
الا سرائبلیات والموضوعات ؛ لانیم وجدوا فما ما يسعفهم على ما نصبوا انفسهم له من 
الطعن فى الإسلام » وارضاء لصليبيتهم الى رضعوها فى لبان أمهاتهم ٠.‏ 

وهذه الأباطيل والخرافات مها بلغ إسنادها من السلامة من الطعن فيه » لا نشك فى 
i 2‏ ا ا ۱ 
نبرئة ساحة النبى - یھ - عنها : وما نطق عن الهوى إن هو الا وحی بوحی 4 . 
الوقوف من الاسرائيليات على الصحابة والتابعين : 

ولو آن هذه الاسرائیلیات جاءت مروية صراحة عن کعب الاخان او وهب ود مه 
أو عبد الله بن سلام » وأضرابهم » لدلت بعزوها الیهم آنپا ما حملوه + وتلقوه عن 
كتبهم » ورؤسائهم قبل اسلامهم > م لم يزالوا يذ كرونه بعد إسلامهم . وأنها ليست مما 
تلقوه عن الفى او الصحاية » ولکانت تشير بنسیتها الیهم إلى مصدرها > ومن أين جاءت 


2 


وان الرواية الاسلا 


ن الرواية ااسلامیه بريئة مها . 
ولکن بعض هذه الإسرائيليات ‏ بل الكثير منها - جاء موقوفً تس ؛ ومنسويا 
لیم - رضى الله علهم ‏ ۰ فيظن من لا يعلم حقيقة الأمرء ومن لیس من أهل العلم 
الحديث أنها متلقاة عن ای - AS‏ 


۹٤ 


حكم الرفوع إلى النبى » وإن لم تكن مرفوعة صراحة 


سس ی 
یا 


ط دقيق للمحدثين : 

وقد كان أَعة عام أصول الحديث > والرواية » أبعد نظراً » واصل تفكيراً » وأوسع 
إطلاعاً » وأدق فى تقعيدهم لقواعد النقد فى الرواية حينا قالوا : إن الموقوف على الصحابة 
يكون له حكم الرفوع إلى النبى بشرطين 


. أن کون مما لا محال للرأى فيه‎ ١ 

۲ - أن لا يكون راوبه معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا وبرواية 
الاسرائيليات » ومن ثم : يحد الباحث الحصيف النصف مخارج هذه الروایات الوقوفة على 
الصحابة » وهی فى نفسها مكذوبة وباطلة فهى : إما إسرائيليات » أخذها بعض 
ak‏ ند رووها » عن أهل الكتاب الذين أسلموا » ورووها ليعلم ما فا من 
الغرائب والعجائب » ولم ینوا على كد بها وبطلانها اعتّاداً على ظهور كذبها وبطلانا » 
ولعلهم نيهوا إلى كذبها وعدم صحتها » ولكن الرواة لم ينقلوا هذا عنهم > واما آن تكون 
مدسوسة على الصحابة » وضعها عليهم الزنادقة » والملحدون » کی يظهروا الاسلام 
وحماته مذا المظهر المنتقد المشين » وأما ما يحتمل الصدق والكذب منا » وليس فيه 
ما يصدم نقلاً صحيحاً » أوعقلاً سليماً » فذ کروه لما فهموه من الااذن هم ی روایتما من 
قوله ع : « وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » ۰ وهذا النوع أقل خطراً من الأول » 
إلا أنه لا فائدة تذكر من الاشتغال به » بل كان حجاباً لجال القرآن ؛ وتفسيره الصحيح . 

وكذلك جاء الكثير ا من هذه الاسرائيليات عن التابعين وال اا عن 
أهل الكتاب الذين أسلموا » أكثر من احيّال أخذها عن الصحابة » فنشوها فى الحقيقة 
هو ما ذکرت لك » وهی : التوراة وشروحها » والتلمود وحواشيه » وماتلقوه عن 
احبارهم ‏ ورؤسائهم الذين افتروا > وحرفوا وبدلوا » ورواتما الأول > هم : 0۳ 
الأحبار »> ووهب بن منبه - واأمثاهما » والنی- عَم > والصحابة - رضوان الله 
علييم - 9 من هذا . 

ويحوز أن e‏ بعضها مما ألصق بالتابعین » ونسب الیهم زور ولا سما أن اسان 
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معظمها لا تخلو من ضعيف أو مجهول ۰ أو متهم بالكذب » أو الوضع . أو مغرو 


بالزندقة » او مغمور ف دينه وعميدته . 


ولعل قائلاً يقول : أما ماذكرت من احيّال أن تكون هذه الروايات الاسرائيلية 
مختلقة > موضوعة على بعض الصحابة والتابعين » فهو اعا يتجه فى الروايات الى فى 
سندها ضعيف أو محهول » أو وضاع ۰ أو متهم بالكذب » أو سىء الحفظ » يخلط بين 
المرويات ۰ ولا يميز » أو نحو ذلك » ولكن بعض هذه الروايات حکم عليها بعض حفاظ 
الحديث » ا انوك او اھا خی او ا ونحو 
ذلك » شاذا تقول فا ؟! 

وامحواب : انه لا منافاة بین کونها صحيحة السند » أو حستة السند ار وك السند 
وبين كونها من إسرائيليات بی اسرائیل 3 وخرافاتهم 4 وا کادیهم فهی صحيحة السند إلى 
جبير وغيرهم » ولكنها ليست متلقاة عن النی » لا بالذات » ولا بالواسطة ولكنها متلقاة 
عن أهل الكتاب الذين أسلموا » فثبوتها إلى من رويت عنه شىء » وكونها مكذوبة فى 
فيه اف تاهج او خرافة » شىء اخر . ومثل ذلك : الاراء والمذاهب الفاسدة 
ا فهی ثابتة عن اصحایبا » ومن | ارائهم ولا شك » ولکنها فى نفسها فكرة باطلة › 
رواية الكذب ليس معناه أنه هو الذى اختلقه : 

وأحب أن أنبه هنا إلى حقيقة » وهى : أنه ليس معنى أن هذه الاسرائيليات 
الکذوبات والباطلاات مروية عن کعب اهادع ووهب بن منبه » وعبد الله بن سلام 1 
عو ۱ > كا زعم ذلك بعض الناس ee‏ 
ذلك 7 6 عم الذین رووها 4 ونقلوها | لبعض الصحارة والتابعين من كت أهل 
الکتات ومعارفهم ۰ وليسوا هم الذين اختلقوها » واعا اختلقها ۰ وافتجرها أسلافهم 
لقدماء . 

ولم يقل أحد من أنمة الخرح والتعديل على حصافتهم » وبعد نظرهم : ان كعا + 

۹٦ 


ووهيا . وعمد الله بن سلام > وعم الداری » وأمثاطم كانوا وضاعين ۰ يتعمدول 
الکذب ‏ والاختلاق من عند انفسهم » و(ما الذى قالوه عنهم : أنهم كانوا هم الواسطة 
ف حمل ونقل معارف أهل الکتاب إلى المسلمين » وأن البعض رواها عنهم » فليس 
الذنب ذنهم » وإنما الذنب ذنب من نقلها » ورواها عنم » من غير بیان لکذمما 
وبطلانها . ۱ 

ولا كانت روایه الاسراثبلیات دور غالبا على كعب > ووه أبن منبه 4 وعبد الله بن 
سلام > وانهم هم الذى كان الاتهام منصبا عليهم اکن من غيرهم . فساذکر لكل مہم 
ترجمة » کی بتبین النصف اراء اعد اخرح والتعدیل فیهم : 


: عبد الله بن سلام‎ -١ 

هو : آبو یوسف عبد الله بن سلام "۳" بن الحارث من بى قينقاع > وهو : من ذرية 
يوس الصدیق - عليه السلام - ۰ وکان اسم عبد الله بن سلام فى الجاهلية الحصين . 
فاه لی د د خن اله + رواه ابن ماجه » وكان من حلفاء الخزرج من الأنصار » 
أسلم أول ما دحل النى - مه - الدينة ۲ ۰ ولاسلامه قصة ذكرها البخاری فى 
صحیحه » ذلك آن النی مدة مقامه فى دار الصحالبى الحليل ان سنت ا سا 
قدم عليه أحد أحبار البيود وعلائهم » وهو : عبد الله بن سلام » وكان يعلم من كتههم 
أوصاف الى المبعوث فى آخر الزمان فلا جاء إلى النبى ‏ مإ - سأله بعض أسئلة » تأكد 
منها أنه نی لأنه ما يعلمها إلا نى مرسل ۰ فأسلم » وقال للرسول : لا تعلن إسلامى » 
حتى تسأل الببود عنى ؛ لانهم إن علموا إسلامى فسینقصوننی ۰ فأرسل إليهم الى . 
وسألهم عنه > فقالوا : خيرنا وابن خيرنا » فلا أخبرهم بإسلامه » قالوا : شرنا وابن شرنا . 
وإليك هذه القصة » كا رواها البخارى فى صحيحه عن أنس ‏ رضى الله عنه - ۰ قال 
ف حديث هجرة النى » وصاحبه الصديق إلى المدينة: «.. فلا جاء نی الله معط - جاء 


)۱( فت الاب ونخفيف اللام . 
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(۲) فتح اکن ۱ ط الببية:. 


۷ 


عبد الله بن سلام » فقال : أشهد أنك رسول الله » وأنلك جئت بحق » وقد علمت ببود 
MOE E‏ ان A‏ 5 
E EE ol em‏ 
SS‏ اون یسر ا ا » وانی 
جنتکم حق » > فاسلموا » قالوا : ما نعلمه » قالوا للنى - موھ - ء قافا ثلاث مرار ‏ ۰ 
قال یی خر ابر ی و وه اب یازا ری عله 
E E‏ از 
فقال : يا معشر الود : اتقوا الله » فوالته الذى لا إله إلا هو » إنكم لتعلمون انه رسول 
له » وآأنه جاء فق جا فقالوا : کذبت وق رواية آحری : آنهم قالوا : شرنا » وابن 
شرنا ‏ وتنقصوه قال : هذا ما کنت اخحاف يا رسول لته" ۰ وقد أسلم باسلامه هل 


وق و ال للك بأنه من أهل الحنة » وقالوا : انه فيه نزلت الاية الكريمة : 
ل وشهد شاهد من بنی نی إسرائیل عَلَى مثله کے الآية » روى البخارى فى صحیحه 
سنده » عن سعد بن الي وقاص » قال : وما ممعت النی - - - موك اعد ۳ 
على الأرض : إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام() » قال : وفيه : نزلت هذه 


:وك نيعت الت - لدم كرر عليهم مقالته ثلاثا » وهم كرروا ردهم هذا ثلاثا . 
(۲) صحيح البخارى - - باب هجرة النبى وأصحابه إلى المدينة » وباب من غير إضافة » مذ كور قبل - سا باس اتیان 
الپود الى - - و - حين قدم فة ت 
لاه الباری ج ۷ ص ۲۰۲ . 
6 الأحقاف الاية : ۱۰. 
(ه) الظاهر أن سیدنا سعدا قال ذلك بعد موت معظم البشرین با جنة » لأن عبد الله بن سلام عاش بعدهم » وم 
يتأخر معه من العشرة إلا سعد » وسعيد » على أن سماعه ذلك فى حق عبد الله بن سلام لا ينی سماعه مثل ذلك ف 


حق غيره . 


۹۸ 


الآية : ف وشهد شاهد من ب نى إسرائيل على مثله # الآية ۲۳ قال : لا أدرى قال 
1 ۳ الت ه (۲) 


وروی البخاری فى صحیحه بسنده عن قيس بن عباد » قال : «کنت جالساً فى 
مسجد المدينة » فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع » فقالوا : هذا رجل من أهل الجنة » 
مل جوز * فا ع جرج وتبعته . فقلت : انلف سيق دخلت السجد قالوا ۰ 
وی مق ام اله » قال : والّه ما ینبغی لاحن أن يقول ما لا یعلم (*۲ » وسأحدئك 
N‏ زاس روا عهد رسول الله ٴا - فقصصتها عليه » ورأيت کی فى 
روض » دکر من سعتها » وخضرتها » وسطها عمود من حدید اسفله فى الأرض » وأعلاه 
فى السماء » فى اعلاه عروة » فقيل لى : ارق » قلت : لا استطیع ۰ فأتافى منصف ۳1 
فرفع یا من خانى » فرقيت حتی كنت ق يا فأخذت العروة فقيل لى . 
استمسك » فاستيقظت وبا لنى بدى . فقصصتها على النى - بم - . قال : ه تلك 
الروضة : الاسلام > وذلك العمود : عمود ی وتللث العروة عروة الااسلام ‏ 
فانت على الإسلام حى تموت)». وذاك الرجل : عبد الله بن سلام 9" . 


وقد روف الحديث عن الى ا وروی يه آبناه : بوسف و عمد » 
وابوهريرة » وأبوبردة بن أب موسی الأشعرى > وعطاء بن يسار وغيرهم » وشهد مع 
سيدنا عمر- رضی الله عنه - فتح بيت المقدس » والحابية › وقد عده بعضهم فى 


(۱) فان قيل السورة مكية ؟ قلنا : لا يناف هذا کون السورة مكية » فقد حزم بعض العلماء بأن الأحقاف مكية إلا 

هذه الآبة » ولا مانع أن تکون السورة كلها مكية » وتقم الاشا رة فيها إلى ما سيقع بعد اطجرة » من شهادة عد الله 
بن سلام . 

(۴) يعنى أن نزول الا فى حق عبد اله قاله الإمام مالك من قبل تفه اوه مرو ا و رجح 

احافظ فى « الفتح » E‏ قول مالاق 


(۲) ای تخفف فنا 
)٤(‏ هذا اما أن يكون قاله ايمر علم لأنه ليس لأحد من أهل العلم 
واشت أن يقول ما لا يعلم : وبؤويك هذا لقصة لقصة الى ذكرها . ۱ 


(۵) بکسر الم كو د وفتح الصاد أ ' ى خادم . 
(7) صحیح البخارى ‏ باب فضائل الصحابة - باب مناقب عبد الله بن سلام . 


۹۹ 


البدر بين » وأما ابن سعد : فذكره فى الطبقة الثالثة من شهد الخندق » وما بعدها ‏ 
وكانت وفاته سنة ثلاث وا من الطجرة . 

فها نحن نرى : امع ا یت 0 » وأنه كان من علماء الصحابة بعد 
اسلامه » وبحسبه فضلا : شهادة اللبی - بأنه من أهل الحنة » وشهادة أصحاب 
ل ا ی ی وت یش ار 
الكذبء وق ١‏ ی ؟ فى الحديث !۲ تا ار وین ی ۱ 
فن الستبعد جداً أن يكذب ف الرواية » وم ار أحدًا من علماء ارح والتعديل » وأئمة 
الم والدین تناوله » أو ذکر فيه ما خدش عدالته إلا ی المتأخرين الذین 
تافو بكلام الستشرقین . واتباعهم ‏ ونوايا الستشرقین ولا سما الہود منهم » نحو 
الاسلام » والبی » والصحابه - موسومه بالخبث » والعداوة » وسوء الظنة ولا آدری 
كيف نعدل عن کلام الأئمة الاثبات » وناخذ بكلام الستشرقین ؟! ! 

انب أن اوا أن حفاظ الحديث » ونقاده البصیرین به قد تعرضوا لكل 
المرويات عن عبد الله بن سلام وغيره » وبينوا الصحيح من الضعيف » والمقبول من 
المردود . 

ون لا نی أن عبد لله بن سلام + روى بعض ما علمه من سا معارف اهل الکتاب 
وثقافتیم » ورويت عنه » ولكن الذى نفیه : أن يكون آلصق هذه المرويات بالنی - 
للم - » ونسیها اليه سا خن كان وا کت > ومن یری خلاف هذا فنحن نطالبه 
بالحجة » والرهان ‏ وکانت وفاته سنة ثلاث وأربعين للهجرة . 

¥ % بو 
77 
؟ ‏ كعب الأحبار : 


له م 


ا اب (۱) 501 ات ۱ 5 ۱ 
هو : كعب بن ماتع *" » بن عمرو بن قيس من ال دی رعين » وقيل : دی الجلاع. 
E‏ 


(۱) بكسر التاء المثناة بعدها عين مهملة . 


foo 


البی - لكلاب رجلا » وکان بپودباً E‏ بکتبهم » حتی کان یقال له : کمب ابر » 
وکعب الاحبار ٩‏ . 

وکان إسلامه فى خلافة سیدنا عمر » وقيل : فى خلافة الصديق ۰ وقيل : انه أسلم فى 
عهد النی - له - » ولكن تأحرت هجرته » فن ثم ۸ يره » والأول هو الأصح 
والاشهر » وقد سکن الدينة وغزا الروم فى خلافة عمر » ثم تحول فى عهد سیدنا عنان إلى 
الشام » فسکنبا » إلى أن مات بحمص ۰ فى خلافة عنْان سنة اثنتين ۰ أو ثلاث » أو أربع 
و والأول هو الأكثرء وقد كان عنده علم بكتب أهل الكتاب » والثقافة 
البودية » كا كان له حظ من الثقافة الاسلامية ورواية ايت 


روی عن النبی - یه - » ولکنه مرسل + لانه ۸ یلق البی | » وم يسمع منه » وعن 
عمر » وصهیب ‏ والسيدة عائشة ۰ وروی عنه من الصحابة معاوية » وأبو هريرة > وابن 
عباس ۰ وبقية العبادلة » وعطاء بن أي رباح » وغیره من التابعین . 

وقد أثنى عليه العلماء ؛ قال این سعد : ذکروه لابن الدرداء فقال ؛ ١‏ إن عند ابن 
تیه لعلما کر » والظاهر أنه أراد ما يتعلق بكتب آهل ر ان شد 
من طریق عبد الرحمن بن جبير بن نفیر » قال : قال معاوية : ألا ان کعب الأحبار أحد 
العلماء » ان كان عند العلم كالبحار ؛ وان کنا فیه لفرطین » » وقال فنه احافظ ابن حجر 


ف ١‏ الفتح 6 كان هن اخیار الاحبار() . 
رای علماء الحرح والتعدیل فيه : 

وعلماء الجرح والتعدیل 1 وهم : الذين لا تخنی عليهم حقيقة أى راو » مها نستر » م 
یتبموه بالوضع والاختلاق » والجمهور على توثيقه ۰ وم نجد له ذکرا فى کتب الضعفاء 
والمتروكين » وقد ترجم اجام ی ترحمه فصيرة ل ف ٠:‏ ( تد کرة احفاظ ) » ووسع 


ار عساك و 4 , اطال أ es‏ إلى ذا 
EEO‏ ل ابونعيم فى : « حلية الاولیاء ) 


(۱) ارت كدر الا > وتفتح ‏ المداد الذى يكتب به » ويجمع على أحبار ولقب به العالم لكثرة كتابته » 
وملازمته له . ١‏ ش 
(۲) فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۸۵ . 


١١١ 


فى اخباره » وعظاته ونحويفه لعمر » وترجم له الحافظ ابن حجر ف 1 والاصابة ) » و : 
ول فنه: المدوية به وتکاد تتفق كلمة النقاد على تونیفه 4 

مقالة سبدنا معاو بة ی کعب : 

صححه سنده » عن حمید بن عبد الرحمن : سب تمه تاج 


ع 


قريش بالدینه - بعی ال سس الأحبار » فقال : « ان كات من 
“اضق وی رواية ن أصدق هؤلاء الذين دنول عن آهل الکتاب » وان كنا مع 
TEE ONC‏ 

وظاهر کلام معاوية » يخدش کعباً فى بعض مرویانه » كا يدل أيضاً على آن الذین 
كانوا محدئون ععارف أهل الکتاب ۰ كان فہم صادقود > وان کعا كان من أصدق 
هوّ لا ء گنها لا فلان. عن اله وضاع أو كذاب . 

وقد حسن العلماء الظن بكعب » فحملوا هذه الكلمة على محمل حسن حسن قال ابن 
التين : وهذا : نحو قول ابن ل اند من بارع أن 
الكذب » » قال : والمراد با محدئين : أنداد کعب ممن كانوا من أهل الكتاب » واسلموا » 
00 > وكذا من نظر فی کتہم > فحدث عا فا » قال : ولعلهم كانوا مثل 
کب الا أن كعبا كان أشد منهم بصيرة » وأعرف با يتوقاه » وقال ابن حبان ف 
و شم 2 E‏ آنه کان کذاباً » وقال ابن 


لوقف ای ان عط ی کر كدي عن اقل الکتاب یکون کذباً » لا أنه 
۲ ۱ 60 
شعمد الکذب 

والظاهر ١‏ أن سيدن معاوية - رضى الله عنه لم يقل مه هذه فى كعب الأحبار إلا 


بعك آن اعتبره ۴ مرو باته 6 و ائه » فو حل بعضها لا بوافق الق والصدی 6 وأنه كان 


را) مقالات الکوثری ص ۴١‏ . 
(؟) صحیح البخارى ‏ کتاب الا عتصام بالکتاب وب باب قول الى - لا تسألوا أهل الکتاب عن 


شىء . 
(۳) فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۸ ۰ ۲۸۵ . 


1۲ 


2 3 wr 


يذ کر اراء » واقوالا ليست صحيحة » ونحتاج إلى المراجعة والتثبت . 

ول ادل عا هذا من هلم اا کانت تين ععاونه +" و کی هفك روي 
ابن طيعة قال : حدئیی سالم بن غیلان » عن سعیل بف ان لذ بان ماوت یم 3 
ار کي ار aT E‏ 9 
کعب : ان کت قلت ذلكث فان الله قال : ولا ین كل شیه سا 4 » وعدا أن 
صح : يدل على أنه كان یذ کر ار اء من عند نفسه » وباجتاده ق , بعض الایات » وهی 
غير صحيحة > ولا فلو کان موجودا فى التوراة أو فى غيرها لكان الأقرب فى الرد أن يقول 
الزة وت دل ی کن الأول 


وقد علق على هذه الحادثة الحافظ ابن كثير » فقال : وهذا الذى أنكره معاوية ‏ 
رضى الله عنه - على كعب الأحبار هو الصواب ۰ والحق مع معاوية فى هذا الإنكار ۰ فإن 
او كانه رفوك o‏ كنل :ند E‏ فا تله لا آنه کان 
مسن ان ل سس اك لكا ا سه EL‏ 
ور رن سو ای ای ا 
َه - إلى شىء منها بالكلية » فإنه دخل منها على الناس شر كثير» وفساد عريض . 

وتفسیر کعب قول الله تعالی : و وا اه من کل شیء سَبَباً 4 بأنه بربط خيله بالثريا 
غير صحیح > ولا مطابق للواقع ۰ فانه لا سبیل للبشر إلى شىء م دال دار و ال الترق 
فى أسباب السماوات » وإنما التفسیر الصحیح : أن الله يسر له الاسباب ای الطرق ‏ 
والوسائل إلى فتح الأقاليم ال رکش تام و و كت اللرلة > وإذلال آهل 
الشرك + فقد أوق من کل شیء ها تاح أله مثله سا دي 0 1 

وكذلك : نجد أبا هريرة أيضاً يراجع كعباً فى بعض أقواله : فقد سأله : ر عن الساعة 
لتق فى يوم الجمعة » لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى ۰ يسأل الله تعالى ‏ شيئاً » إلا 
اعطاه إياه 6 » فیجیبه کعب : بانها ی جمعة واحدة من السنة » فيرد عليه ابوهريرة قوله 


هذا » ويبين له : أنها فى كل جمعة » فيرجع كعب إلى التوراة » فيرى الصواب مع أي 
)١(‏ تفسیر ابن كثير والبغوى ج ه ص ۲۲۳ . 4 


ef 


هريرة » فيرجع إليه » وكذلك : 5 نجل أبا هريرة ل عبد الله د ن سلام » عن تحديد هذه 
الفاغ SE a‏ على » فيجيبه ابن سلام سانا اخر ساعة فی بوم 
الجممعة + فرد عليه أبوهريرة بقوله : كيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة » وقد قال 
اسوك , لایصادفها عبد مسلم وهو يصلى »؟! ۰ وتاك الساعة لا يصلى لى فا » فيجيبه 
بقوله : ألم يقل رسول الله مله - : « من جلس محلسا يننظر الصلاة فهو ى صلاة حى 


يصل » € 
ولو ان الصحابة راجعوا أهل الكتاب فى كل مرویاتهم و لماص ون 
وراء ذلك خي ركثير » ولخلت كتب التفسير من هذا الركام من سرائيليات » الى تصادم 


العقل السليم ؛ والنقل الصحيح » ولكن هذا ما كان . 

ها م نعلم احدا طعن فیه 4 ورماه بالكذب والاعتلای الا ما كان من بعص 
لمت خحرين ۳ 

ومها يكن من شىع > فقد تین لا : أنه ما كان وضاعاً يعتمد الکذب » ۳ 
الاسرائيليات التى رواها » إن كان وقع فيها کذب » واباطیل » فذلك برجع إلى من نقل 
عنهم من أسلافه الذين حرفوا » وبدلوا » وإلى بعض كتب الود الى حشيت 
الا کاذیت ‏ والخرافات وإما إلى خطته فى التأويل كا فى قصة ذى القرنين » وزعم كعب 
القاكان دروك كد فى الثريا » ويفسر بعض الآيات الواردة فى القصة بذلك . 

وإما إلى إستناده إلى الظن والحدس من غير دليل » > کا فى قصته مع الصحابی الجليل 
ا i e e‏ ال 2 ا 

نوم 3 ۱ تری أنه كان اول يه واجمل وهو عام ناوه لو انه خرى الحق » 
والصدی 1 وميزف مروياته بين الغث والسمین 1 وما جوز نقله 1 وما لا جوز » فان ناشر 
مثل هذا لا مخلو من مؤاخذة وا وصدق رسول الله - للم حيث يقول : «من 


۱ . ۱۹۰ التفسیر والفسرون < ۱ ص ۷۰ ۱۷۱ عن القسطلای ج ۲ ص‎ )١( 
ص ۰ والأستاذ أحمد أمين فى فجر الاسلام ص‎ ١ هو السيد محمد رشيد رضا فى مقدمة تفسير «المنار» ج‎ )۲( 
. وف ضحاه ؛ وكذلك قالا فى وهب بن هليه‎ ۸ 


et 


حدث مدیث پری أنه کذب فهو أحد الکاذبن» ‏ رواه مسلم > وکنا تحب : لو انه 
آراحنا من كل هذا الرکان التافت » الذی سمم العقول » والافکار وجر على السلمین 
البلاء . 


ر 


ا وهب بن منبه : 
وهب بن منبه الصنعانی اليمنى » وهو : من خیار التابعين » ولد فى اخر خلافة 
عزان - رضی الله عنه ‏ » روى عن ألى هريرة » وأبى سعيد الخدرى » وعبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمر » وغيرهما وروی عنه عمرو بن دينار الکی > وعوف بن ألى 
جميلة العبدرى » وابناه : عبد الله » وعبد الرحمن » وغيرهم » وأخرج له البخاری " 
ومسل » وأبوداود » والترمذى » والنسائى » وكانت وفاته بصنعاء > سنة عشر ومائة . 


وثقه الحمهور » وخالف الفلاس » فقال : كان ضعيفاً » وكان شبيته فى هذا : أنه 
کان ينهم بالقول بالقد ۴۳ ۰ وصنف فيه كتابا » ثم صح عنه أنه رجع عنه ۰ قال حاد بن 
سلمة : عن ایی سنان » معت وهب بن منبه بقول كنت اقول وا ی اور 
بضعة وسن کتاباً من کتب الأنياء > من جعل إل نفسه شيا من الشيئة فقد کفر ؛ 
فتركت قولى 20 » وم أر أحداً طعن فيه بالوضع » أو الاختلاق » والکذب » إلا ما قاله 
بعض المتأخرين كا أسلفت » وكان كثير النقل عن كتب أهل الكتاب » ويظهر أنه كانت 
520000 الأولين » وحکهم » وأخبارهم » وقد ذکر عنه انف کثیر ی بدایته 
حكاً صائبة » ومواعظ كثيرة » وقصصا استغرقت بضعاً وعشرين صحيفة » وليس فيا 
ما يستنكر إلا القلیل وكذلك نقل عنه فى التفسير روايات كثيرة جداً , وجلها من 
الإسرائيليات . 
ونحن لا ننكر أن بسببه دحل فى كتب التفسير إسرائيليات » وقصص بواطل » ولكن 
ی يت او ا 
لا نخليه من التبعة › وال احذة أن كان واسطة من الوسائط اليّى نقلت هذا إلى المسلمين > 


لبف و ا 


وألصقت بالتفسير الصاقاً » والقران منها بریء » وياليته ما فعل . 


(۱) روى له البخاری حديئاً واحداً » م البخاری کتاب العلم - باب كتابة العلم - . 
(۷) أى أن العبد يخلق أفعال نفسه الاختيارية  .‏ (”) مقدمة فتح البارى ج ۲ ص ۱۷۱ ط منير. 


۱۰۵ 


أقسام الإسرائيليا 


3 


« القسم الاول » ۰ ما علمنا صبحته ما بأیدینا من القران والسنة ‏ والقران هو : 
الکتاب الهیمن » والشا شاهد على الكتب السماوية قبله : شا وافقه فهو : حق وصدی 6 
وما خالفه فهو  : ۳۱۳۰۱۲۶ ۵ E‏ وَأَنولَا لك الکتاب بالْحق مصدقا لما 


خر 


م ر چ الم 


ین يديه من الکتاب : ومهیمنا عليه فاحكم بهم بما أل اله ولاشع أخر “هم عَم 
جاءكَ من الحق . لكل جَعَلنَا نكم شرعة ومنهاجا رل اه لله تجعلکم ما واحدة 
ولکن کم فى ما اتا كم 0 إلى الله مرج . فلکم بم 
کشم فيه تح لكل زآن اخکم هم ينا ل الله . و شیم آفرادشم . واختزمم أن 
ET‏ 0 

وهذا القسم صحيح ؛ وفما عندنا غنية عنه » ولکن یجوز ذكره » وروايته للاستشهاد 
به» ولاقامة الحجة علبهم من کت كتهم » وذلك مثل : ماذكر فى صاحب موسى - عليه 
ال وال ال خضر» فقد ورد ی الحديث الصحيح › ومثل : ما يتعلق بالبشارة 
ا ویرسالته © وأن التوحيد هو دين جميع الانبیاء » مما غفلوا ع 


عاوشة 


2 


نخريفه » أو حرفوه » ولكن ؛ فى شاع منه يدك على با 


وق هذا القسم : ورد قوله - س 
ولا حرج + ومن كذب على متعمدا فليو مقعده من انار 0 ( , قال الحافظ فى | 00 
ای : لا ضبق عليكم فى الحديث عنهم + لأنه كان تقدم منه تلا الجر عن الا 
عنهم » والنظر فى كتبهم › ١‏ سل لمع ل لت نا ای رت لس 
الأحكام الاسلامية » والقواعد الدينية » خشية الفتنة » ثم لا زال احذور وقع الاذن ف 
ذلك ع اى ساع TO TT‏ 


. ٩ ۰۸ الائدة‎ O) 

E 0‏ القول فى هذا فى كتابى « السيرة النبوية فى ضوء ف لفران وله ۲۵۳ ام 
(۳) کتاب ات الأنناء باب ما ذكر عن بی إسرائيل . 

E) 


۱1 


( القسم الثانى » : ما علمنا کذبه ما عندنا ما حالفه » ودلك مثل : ما ذکروه ف 
قصص الأنبياء » من أخبار تطعن فى عصمة الأنبياء ‏ علیهم الصلاة والسلام - ۰ كقصة 
بوسف ۰ وداود » وسلمان ومثل : ماذكروه فى توراتهم : من أن الذبیح اسحاق م 
اساعیل » فهذا لا تجوز روايته وذکره الا مقترنا ببيان کذبه » وانه ما حرفوه » وبدلوه › 

قال تعالى : © بحرفون الکلم من بعد مواضعه # . 
وق هذا القسم : ورد النبى عن اللبی - عه - للصحابة عن روايته » والزجر عن 
الما وسؤالهم عنه › قال الإمام مالك رحمه الله عل ديا ور عن 
اسرائیل ولا حرح » : الراد جواز التحدث عنیم با كان من أ مر حسن : أما ما علم 
00 فلا . 00 ا 

ولعل هذا هو الراد من قوله - عَم : «یامعشر المسلمين : كيف تسالون اهل 

الكتاب › وكتابكم الذى آنزل على نبيه - ر - آحدث ۲ تقرءونه لم يشب 27 , 
وقد حدنکم الله أن آهل الكتاب بدلوا كتاب الله » وغيروه » وكتبوا ایدم الکتاب › ۱ 

وقالوا : هو من عند | لله ۰ ليشتروا به تنا قليلاً » ألا یناکم ما جاء کم من العلم عن 
مسألتهم › > لا والله مارأينا نا منهم رجلا يسألكم عن الذى أنزل عليكم ؛ ا" ۱ 

« القسم الثالث » ) : ما هو مسکوت عنه » لا من هذا » ولا من ذاك » فلا نؤمن به › 
مس ار سو وس O‏ ری يت 

ن الادن ف الرواية عنهم . ولعل هذا القسم هو الرا eas‏ : کان 
۳ الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعرية ی الإسلام » فقال رسول الله 
1 ولا تصدقوا أهل الكتاب › ولا تكذبوهم وقولوا امنا بالله » وما آنزل الينا » وما 
3 سیم 5 ع ۰ ۱ 
انزل إليكم د الآية »> ومع هذا : فالاول عدم ذکره » وان لا نضیم الوقت ف 


(۱) فتح البارى ج ٦‏ ص ۳۸۸ . 

)۲( اش ار الکتب السیاوية نزول من عند الله . 

(۳) مم مخلط بغيره قط » لأنه محفوظ من التبديل » والزيادة . 

(4) صحيح البخاری کتاب ( الاعتصام بالکتاب والسنة ) ۰ باب قول النی - E‏ ا ل الکتاب 
عن شىء ) . 

(ه) للرجع السابق 00 التفسير سورة البقرة » باب : « قولوا | امنا باللّه وما انزل الینا » أ الاية والاية الى آشار الا 

فى سورة العنکبوت : ٩‏ 


1¥ 


الاشتغال به » وق هذا المعى : و ا الامام ای ار 
والبزار : من حديث جابر : أن عمر أى البى - َيِه بكتاب أصابه من بعض أهل 
ا سك ا > لا تسألوهم عن 

شىء فيخبروكم نحق » ٠‏ فتكذبوا به » أو بباطل > > فتصدقوا به » والذى نفسی بيده › لو أن 
موسی حيا ما وسعه إلا أن يتبعنى ) و ا + ال انق عا لد اوا 
ضعفاً ‏ وأخرج البزار أيضاً » من طريق عبد الله بن ثابت الأنصارى : أن عمر نسخ 
صحيفة من التوراة » فقال رسول الله يكلم : « لا تسألوا أهل الکتاب عن شىء » ۰ وف 
سنده جابر الجعنى »> وهو ضعیف ‏ قال الحافظ فى الفتح : واستعمله : « يعنى البخاری » 
فى الترجمة : يعنى عنوان الباب ؛ لورود ما يشهد بصحته من الحديث الصحیح . 

قال این بطال عن الهلب : ها لاج ی سوافم عا لانص فیه ‏ لأن شرع 
ا O‏ فنى النظر والاستدلال غنى عن سوام » 
ولا يدخل فى النبی سؤاهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا » والأخبار عن الأم السالفة» ° 
بعى : ۶ 
تشدید سيدنا عمر على من كان یکتب شيئا من کتب الیپود : 

وقد كانت مقالة النى - َه - لعمر » وغضبه لكتابته شيئاً من التوراة درساً تعلم منه 
سیدنا عمر » ومنبجا ؛ اخذ الناس به . 

روی الحافظ أبويعلى » بسنده » عن خالد بن عرفطة قال : «کنت جالساً عند 
عم اذ أنى برجل من عبد القيس » مسکنه بالسوس ۰ فقال له عمر : أنت فلانابن 
فلان العبدى ؟ قال : نعم قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعم » فضربه بقناة معه ؛ 
فقال الرجل . مالى يا أمير المؤمنين ؟ ! 

فقال له عمر : اجلس » > فجلس » فقرأ عليه : بسم الله لرحمن الرحم الرتلك 
آيات الکتّاب المبين نا ْلَه 2 عر کم تَعْقلون , تحن تقص عَلَيِكَ اخسن 
القصّص بما نا لك هَذَا القرآن وان كنت من يله لَوِنَ الغافلین 4 ٠‏ فقرأها عليه 


(۱) فتح البارى ج ۱۳ ص ۰۲۸6 ۲۸۹ . 
,۲ يوسب 1 


۱۰۸ 


ثلاثاً » وضربه ثلاثاً ‏ فقال له الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين ؟! قال : أنت الذى نسخت 
كتاب دانیال(۱) قال : مرفى بأمرك أتبعه » قال : انطلق فاحه بالحميم 29 والصوف 
الأبيض » ثم لا تقرأه » ولا ثقرئه أحدا من الناس ۰ فلن بلغنى عنك أنك قراته » أو 
أقرأته أحدا من الناس لأنهکنك عقوبة » ثم قال : اجلس » فجلس بين يديه » فقال : 
انطلقت أنا فانتسخت كتاباً من أهل الکتاب » ثم جثت به فى آدم!۲۳ ۰ فقال لى رسول 
الله یر - : ما هذا فى يدك ياعمر؟ » قلت : يارسول الله : كتاب نسخته لنزداد به 
علماً إلى علمنا » فغضب رسول الله بول - ۰ حتى احمرت وجنتاه » ثم نودى بالصلاة 
جامعة فقالت الأنصار : أغضب نبيكم ؟ السلاح السلاح یامه حش لاف عدر 
رسول الله م - » فقال : «يا أيها الناس إنى قد أوتيت جوامع الکلم ۰ وخواتيمه . 
واختصر لى اختصارا ولقد أتيتكم با بيضاء نقية » فلا تهوکوا . ولا يغرنكم 
المتبوكون »° 

قال عمر : فقمت . فقلت : : رضبت باه ربا » وبالاسلام دینا وبلك رسولاً 5 
نزل رسول الله يدم » ۰ وروی الحافظ أبوبكر الإسماعيل بسنده عن جبير بن نفير : 
آن رجلن کانا حمص فق خلافة عمر- رضى الله عنه - » فأرسل إلا فيمن أرسل من 
أهل حمص ۰ وكانا قد اکتبا من الود شيئاً فى صحيفة » فاخذاها معها يستفتيان فا 
أمير المؤمنين : عمر » فلا قدما عليه قالا ا وانا نسمع متهم کلام 
تقشعر منه جلودنا » أفتأخذ منه ونترك ؟ » فقال سأحدنکا .. ثم ذکر قصته لما کتب شيئا 
أعجبه من کلام الیهود > وقرأه عليه » فغضب الرسول » وصار بمحوه بریقه ویقول : 
لا توا هلا فإنهم قد هركوا , وکاب( + حتى عا آخره » حرفا حرفا مم قال 
عفر : فلو علمت أنكا كتبتما منه شيت جعلتكا نكالا هذه الأمة » قالا : والّه ما نکتب 
منه شیف عم خرجا بصحيفته) ) فحفرا لها » وعمقا فى الحفر › ودفناها » فكان اخر 


(1): اد انتا بی انا 

(۲) الماء الحار . 

)۳( ادم : حلد 

. فى القاموس «المتبوك المتحير» ای التحیرون الشا کون‎ )٤( 
. أى شکوا » وشککوا غیرهم‎ )۵( 


۱۰۹ 


العهد منها(»» وليت من جاء بعد عمر فعل هذا . 

وقال الإمام الشافعی - رحمه الله فى حديث : «حدثوا عن بنى إسرائيل » 
ولا حرج » : « من المعلوم أن النى - مره - لا يجيز التحدث بالكذب - فالعی : حدثوا 
عن بنى اسرائيل عا لا تعلمون كذبه › وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم فى التحدث به 
عنهم » وهو نظير قوله : « ادا حدئکم آهل الکتاب فلا تصدقوهم > ولا تكذبوهم 
ولا يرد الاذن۲۳ » ولا المنع من التحدث با بقطم بصدقه »۳۱ . 

وقال الحافظ فى الفتح فى حدیث : « لاتصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم » : أى 
اذا كان ما مخبرونکم به محتملا لثلا یکون ل نفس الأمر صدقاً فتکذبوه ‏ آو کذبا 
فتصدقوه » فتقعوا فى الحرج ) ولم يرد النبى عن تكذيبهم فما ورد شرعنا محللافه ولا عن 
تصديقهم فما ورد شرعنا بوفاقه » نبه على ذلك الشافعى رحمه الله ويؤخذ من هذا 
الحديث : التوقف عن الخوض ف المشكلات والحزم فيها بما يقع فى الظن » وعلى هذا . 
حمل ما جاء عن السلف من ذلك »(*۲ . 

وپذا البيان والتوفیق بين الرویات فى هذا الباب : ظهر أن لا تعارض بينها » 
ولا الف بعضها بعضاً » وأن لكل حالة حکها . 
مقالة لابن تيمية فى هذا : 

وللإمام تق الدين أحمد بن تيمية فى هذا : مقالة جيدة » قال رحمه الله : 

الاختلاف فى التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما بعلم بغير ذلك » 
إذ العلم : إما نقل مصدق » وإما استدلال محقق . والمنقول : إما عن المعصوم + وإما عن 
غير العصوم .. وهذا هو النوع الأول » فنه ما يمكن معرفة الصحيح منه ؛ والضعيف » 
ومنه مالا يمكن معرفة ذلك فيه » وهذا القسم الثافى من المنقول » وهو : مالا طريق إلى 


(۱) تفسير ابن كثير ج 4 ص 417 ۱۳ . 

(۷) هكذا فى النسخة التى تحت يدى » ولعل فيها نقصاً أى ولا بزد الإذن فيا عم كذبه حتى يكون الكلام متناسقا 
(۳) فتح البارى ج ٦‏ ص ۳۸۸ . 

(4) فتح البارى ج ۸ ص ۱۳۸. 


۱۱۰ 


الحزم بالصدق منه » فالبحث عنه ما لا فأئدة فيه » والکلام فيه من فضول الكلام » وأما 
ما يحتاج المسلمون إلى معرفته : فإن الله نصب على الحق فيه دليلا . 

فغال ما لا يفيد » ولا دليل على الصحيح منه : اختلافهم فى أحوال « أصحاب 
الكهف » » وف البعض الذى ضرب به موسى البقرة » وى مقدار سفينة نوح » وما كان 
خشيا ۰ وف اسم الغلام الذى قتله الخضرء ونحو ذلك » فهذه الأمور طريق العلم با : 
النقل » وما لم يكن كذلك » بل كان يؤخذ من أهل الكتاب ۰ كالمنقول عن كعب » 
ووهب » ومحمد بن اسحاق › e‏ عن أهل الكتاب » فهذ! لا يحوز 
تصديقه » ولا تكذيبه إلا محجة » كا ثبت فى الصحيح عن النى يي أنه قال : « إذا 
حدنکم اهل الکتاب فلا تصدقوهم › ود تکذبوهم > فاما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه » 
واما ان محدئوا بباطل فتصدقوه » . 

وكذلك : ما نقل عن این وان يذكر نهآ أهل الكتاب » فق 
اختلف التابعون لم يكن بعض آقواهم حجة على بعض ن و تقل بي “للك تعن يحص 
الصحاءة نقلاً صحيحاً : فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين » لأن احمّال أن 
يكون سمعه من النی - ب - ۰ أو من بعض من سمعه منه أقوى من نقل التابعى » ومع 
جزم الصاحب فما يقوله » كيف يقال : انه أخذه من أهل الكتاب وقد نهوا عن 
تصدیقهم ۶۴ والقصود بان أن الاختلاف الذى لا يعلم صحبحه » ولايفيد حكاية 
الاقوال فیه : هو کالعرفة » لا بروی من الحديث الذی لا دلیل على صحته » وأمثال 
ذلك . واا القسم الأول الذى يمكن معرفة الصحيح منه : فهذا موجود فما يحتاج إليه » 


و ام 
وقال فی موضع آخحر : «وغالب ذلك : - یعیی السکوت عنه ‏ مما لا فائدة فيه تعود 
5 آمر دی 7 تلف وال علماء ء امل الخ فى مثل ا 1 وا عن 


(۱) قد اجبنا عن ذلك : بأنهم أخذوا عنهم لا فهموا 
اسرائیل ود جرج ) مادام م يدل دليل 000 
(۲) مقدمة فى ان التفسر ص ۱۸ہ ۰ 


من الإذن والاباحة من قوله - عه - « حدثوا عن بنى 


١١١ 


كليهم » وعدتهم » وعصا موسى » من أى الشج ر كانت » وأسماء الطيور التى أحياها الله 
لإبراهيم » وتعيين‌البعض الذی‌ضرب به القتول من البقرة » ونوع الشجرة الى كام الله م 
موسی » إلى غير ذلك » ما آبهمه الله فى القران الكريم » ما لا فائدة فى تعيينه تعود على 
۱ المكلفين فى دنياهم »> ولا دينهم » ولكن نقل الخلاف عنم فى ذلك جائرء كا قال 
تعال : 
۲ « سَيْقولُونَ لاه رابعهم كلبهم ویقوون سادسهم ۽ کبهم رجما بالغیب 
0 يوون سعة رهم کلم فل زبی غلم / بعِدَتهم ما مهم الا قلیل فلا تمار فیهم ! 
مراء ظاهرا ولا تفت فيهم منهم أحَدا چ . 

فقد اشتملت هذه الاية الكريعة ة على الأدب فى هذا القام : وتعلم ماینبغی ف مثل 
هذا » فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال » ضعف القولين الأولين » وسكت عن الثالث ؛ 
فدل على صحته » إذ لو کان باطلاً ارده على رده : ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم 
لا طائل تحته » فيقال ى مثل هذا : «قل وی اعلم پیدتهم » » فإنه ما يعلم بذلك إلا 
قليل من الناس » > من أطلعه الله عليه » فلهذا قال : «قلاً مار فیهم الا مراء ظاهِرا » » 
ای لا تجهد نفسك فيا لا طائل تحته » ولا تسأهم عن ذلك » فإنهم لا بعلمون من ذلك 
.٠‏ إلا رجم الغيب » فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف : أن تستوعب الأقوال فى 
ذلك القام » وأن ينبه على الصحيح منها » ويبطل الباطل » وتذكر فائدة المتلاف ؛ 
: ومرته » لثلا يطول النزاع » والخلاف فيا لا فائدة تحته » فيشتغل عن الأهم » قما من 
حكى خلافا فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فهو ناقص » اذ قد يكون الصواب فى 
الذى تركه » أو يحكى الخلاف ويطلقه » ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص 
أيضاً » فإن صحح غير الصحيح عامداً ؛ فقد تعمد الكذب » أو جاهلا » فقد أخطأً ؛ 
كذلك من نصب الخلاف فيا لا فائدة تحته » أو حكى أقوالا متعددة لفظا » ويرجع | 
حاصلها إلى قول » أو قولين معنى » فقد ضيع الزمان » وأكثر مما ليس بصحيح ؛ فهو 


۷ + کی 


(۱) ما ذکره آنفا فى مقالته السابقة ولم یذ کره هنا 


(۲) الکهف : ۲ 


۱۱ 


كلابس ویی زور » والله الموفق ا 
أسباب الخطأ فى التفسير بالمأثور » والتفسير بالرأى والاجتباد 
يمكننا إجال أهم أسباب الخطأ والغلط فى التفسير بالمأثور فى الأمور الاتية 

۱- تتزيل اللفظ القرآنی على غير ما يراد منه » وإلصاق ذلك بالقرآن لصقاً » من غير أن 
يكون فى اللفظ دلالة عليه » بحيث لا يشهد له سياق » ولا سباق » ويصي ركالبقلة 
الشاذة بين الزهور» والورود . 

۲- عدم التمييز بين الصحيح والضعيف . والوضوع » وبين المقبول » والردود » وعدم 
الققرقةة عون اه وا میم وا اد کر اسان غير ها و 
۳- عدم التمییز بين الدخيل » وغير الدخیل ۰ والا کثار من النقل عن أهل الکتاب 

الذين أسلموا » وفيه الكثير من الاسرائبلیات والخرافات » والاباطیل التى لا بشهد 

ها نقل صحيح » ولا عقل سلم . 
E GN Eye‏ بیان م استقیت 5" 

ومن أين جاءت ؟ ۰ وبذلك : التبس الحق بالباطل > واختاط اطا پالصوات ‏ 

فصار من یسنح له رأى یذ کره » ولوکان خطاً > ومن یقع على قول ینقله » ولو کان 

باطلا » فجاء ا ا ا 

باطل . 

وقال الامام ابن تيمية ما خلاصته : 

اما التفسیر بالرأى والاجتباد : فقد وقع فيه الغلط من جهتین حدثتا بعد تفسیر 
الصحابة والتابعین » وتابعیهم باحسان » فان التفاسیر التى یذ کر فیها کلام هؤلاء صرفا ؛ 
لایکاد يوجد فہا شیء من هاتين الجهتين » مثل : تفسیر عبد الرزای »> والفريالي » ووكيع 
ابن الجراح ؛ وعبد بن حميد » ومثل : تفسير الامام احمد > واسحاق بن راهویه » وبق 
من مخلد » وأمثاهم » والذين ایض و ف التفسير فريقان : «أحدهما ١‏ : قوم اعتقدوا . 
معافی ۰ ثم آرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها . 


. ٤١ › 45 مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )١( 


۱۱۳ 


انیا : قوم فسروا القران بمجرد ما یسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة 
العرب ۰ من غير نظر إلى التکام بالقران ۰ والنزل عليه » واحاطب به . 

ق ال یواوه همغن نظر ال ا الفرآنعن 
له والبان + وال رون اضرا محرد اللفظ ی ل 
غير نظر إلى ما يصلح للمتکل به » وسياق الكلام . ثم هؤلاء كثيرأ ما یغلطون فى احم 
اللفظ لذلك المعنى فى اللغة > كما يغلط فى ذلك الذين قبلهم › ف الاولين کر 
ما يغلطون فى صحة المعنى الذی فسروا به القرآن » کا يغلط فى ذلك الاخرون » وان كان 
نظر الأولين إلى المعنى أسبق ۰ ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق . 

والأزارظ ای ها ادن هليه عرو تفع ان وار 
على ما لم يدل عليه » ول يرد به » وق كلا الامرین ون ما لدو نه ونان 

من المعنى باطلا » فیکون خطؤهم فى الدلیل > رس فک 
خطؤهم فى الدلیل » لا فى الدلول ۰. وهذا كا أنه وقع فى تفسير القران » فانه وقع فى 
تفسير الحديث . 

فالذين أخطأوا فى الدلیل والدلول مثل : طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا 
مخالت انلق الذی علیه الأنة الوسفة الذین لا مجتمعون علی ضلالة » کسلف الامة ‏ 
وأتها » وعمدوا إلى القران » فتأولوه على ارائهم » ولیس شم سلف من الصحابة 
والتابعين لا فى ارائیم » ولا فى تفسیرهم » وعمدوا إلى القران ۰ فتاولوه على ارائهم » تارة 
ستدلون بایات على مذهیهم » ولا دلالة فا » وتارة یتاولون ما يحالف مدهبیم با بحرفون 


به الکلم عن مواضعه . 
ومن هولاء : فرق الخوارج » والروافض »2 والجهمية » والعتزلة » والقدریه . 
والمرجئة وغيرهم . 
*+ %+ % 


والمعتزلة من اعظم الناس كلاما وجدالاً : وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم 
مثل : تفسير عبد الرحمن بن كيسان الاصم شيخ إبراهجم بن إسماعيل بن علية » الذى كان 
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يناظر الشافعى » ومثل : كتاب ألى على الحبانى » والتفسير الكبير للقاضی عبد الجبار 
الم امد ae‏ ییانوا کنات لان كم لعشي" 

والمقصود : أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً » ثم حملوا ألفاظ القران عليه » وليس هم 
سلف من الصحابة والتابعين هم بإحسان » ولا من أئمة المسلمين لا فى راهم » ولا فى 
تفسيرهم > وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه بظهر من وجوه كثيرة » وذلك 
من جهتین : تارة من اجر بفساد قوشم + وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القران » أما 
ديلا على قوضم » أو جوابا على العارض هم » ومن هؤلاء : من یکون حسن العبارة 
فصيحاً » ویدس السم فى کلامه » وأكثر الناس لا يعلمون » کصاحب الکشاف ونحوه ؛ 
حتى أنه يروج على خلق كثير من أهل السلف كثير من تفاسيرهم الباطلة . 

“7 %+ * 
تفسير ابن جرير وابن عطية وأمثاله 

وتفسير ابن عطية وأمثاله : أتبع للسنة » واسلم من البدعة » ولو ذکر کلام السلف 
المأثور عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل فانه كثيرًا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير 
الطبرى » وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدرًا > ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن 
السلف > لايحكيه بحال » ويذكر ما يزعم أنه قول امحققين » واما يعنى بهم طائفة من 
آهل الكلام ؛ الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به العتزلة أصوهم » وان 
كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة » لكن ينبغى أن يعطى كل ذى حق حقه » ويعرف أن 
هذا من جملة التفسير عل المذهب . 

فان الصحابة » والتابعين » والأئمة إذا كان لهم فى تفسير الآية قول ؛ وجاء قوم فسروا 
الآبة بقول آخر» لأجل مذهب اعتقدوه » وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة 
والتابعين » صار مشاركاً للمعتزلة > وغيرهم من أهل البدع » فى مثل هذا . 

وی الحملة : من عدل عن مذاهب هب الصحابة » والتابعين » وتفسيرهم إلى ما يحالف 
ذلك كان مخطتاً فى ذلك » بل مبتدعاً » وان کان ندا مغفوراً له خطؤه » فالمقصود بیان 
ا العام > وأدلته » وطرق الصواب . 

وحن نعلم : أن القرآن قرأه الصحابة » والتابعون » وتابعوهم » وانهم کانوا أعلم 
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aS‏ و , اعلم بالحق الک ره الا ريه ومو هد و د فرق 
حالف » وفسر القران لاف تفسيرهم فقد أخطأ ' ی الدليل والمدلول جميعا .. والمقصود 
هنا : التنبيه على مثار الاختلاف فى التفسير » وأن من أعظم اسبابه : البدع الباطلة » الى 
دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلم عن مواضعه > وفسروا كلام الله ورسوله - و - بغير ما 
ايد به » وتاولوه على غير تاويله . 
وأما الذين يخطئون فى الدليل لا فى المدلول : فثل كثير من الصوفية والوعاظ » 
والفقهاء وغيرهم ۰ يفسرون بمعان صحيحة » لكن القران لا يدل علا » مثل : كثير ما 
ذكره أبو عبد الرحمن السلمی (۲ فى حقائق التفسير وان كان فما ذكروه ما هو معان 
عل » فإن ذلك يدل فى اسم الأول ٠‏ وهو اتا فى لديل ول جميعً + حيث 
یکون العنی الذی قصدوه فاسة9) . أقول وهی فل حي جه ساك ل عم واسع 
بالتفسير والمفسرين ومثل هذا : بمكن أن يقال نی التفسیر بالائور » فقد یذ كرون قصة 
صحيحة » ولكن لفظ القران لا يدل علا ء > فيكون الخطأ فى الدليل » يعنى : فى دلالة 
الألفاظ على هذا > وقد ي باطلة فى نفسها ولا بدل لفظ القران علبها » و یتکلف 
فى دلالة اللفظ علپا » فيكون اطا فى الدلیل پا > وذلك مثل : ما ذكره بعض 
لفسرین فى تفسير قوله تعال :9 وهل ال با لحم إذ تسوا الیخزاب إذ دخلو 
على داد قرع نهم الو اف حصان بق بَعضنًا على بض فاحکم ی بالحق ولا 
تشطط واهدنا إلى سواء الصّرَاطٍ إن هذا أخى لَه تسم وتسعون نعجة ولی نعجة 
وَاحِدَة چ الابات » فقد ذكروا فى هذاء قصة باطلة وهی : قصة داود 2 
اوسا عالق ی وه تساه انش ره داود ضمها إلى نفسه » مع أنه 
كانت له تسم وتسعون امرأة .. فالقصة باطلة قطعاً » كا سنبین ذلك فما يأفى ‏ ان شاء الله 
تعالی - ثم انبم فى سبيل هذا : فسروا النعجة بالمرأة »> وبذلك أخطأوا فى الدليل 
والدلول . 
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رصي عدا سين السلمى التابعى الیل الذى ذكرناه فى صدر الکتاب 
(۲) مقدمة فى أصول | لتفسرر من ص ۳۳- ۰4۲ والاتقان ف علوم القران ج ۲ ص ۱۷۸ . 
(۳) سورة ص ۲۱- ۲ . 


۱۱۹ 


الاختلاف بين السلف ف التفسير اختلاف تَنَوْعَ 
: إن الصحابة تلقوا معظم تفسير القران عن'النبى - ای - ولذا : كان التزاع بين 
او موس و إن كان بين التابعين أكثر منه بين 
الصحابة » فهو قلیل بالنسبة إلى من بعدهم » ومن التابعين من تلق جمیع التفسير عن 
الضحاءة » ورعا تکلموا ی ذلك بالاستنباط والاستدلال » بل ربما تکلموا فى ذلك عا 
سعوه من أهل الکتاب الذين اسلموا . 
والخلاف بين السلف فى التفسير قلیل » وأما خلافهم فى الأحكام : فهو أكثر من 
خلافهم فى التفسير › وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى : اختلاف تنوع وتفن 
العبارة » لا اختللاف تضاد » وذلك نوعان : 
ر أحدهما » : أن يعبر واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل عا 
المسمى غير العنی الاخر » مع اتحاد المسمى ۰ كتفسيرهم : 
« الصراط الستقم a.‏ : هو القران - آی اتباعه - لقول النی e‏ 
فى حدیث على الذی رواه الترمذی » ورواه آبونعي من طرق متعددة : « هو حبل | 
المتين » والذ کر الحكم وهو الصراط الستقم ) ) وقال بعضهم : هو الاإسلام عر 
َيه : فى حديث النواس بن سمعان ؛ الذى روا ه أحمد » والترمذى والنسائى مرفوعاً : 
وضرب الله مثلا » صراطاً مستقما » وعلى جنبتی الصراط سوران » وف السورين آبواب 
مفتحة » وعا إل الأرؤات ستور 5 وداع يدعو من فوق الصراط » وداع يدعو على 
س الصراط قال : فالصراط المستقم : هو الاسلام » والسوران : حدود الله » 
۳ : محارم او الرخاة هی : حدود الّه : والداعی علی رأس الصراط : 
کتاب الله » والداعی فوق الصراط : واعظ الله فى قلب كل مؤمن » فهذان القولان 
متفقان » لأن دين الاسلام هو اتباع القران ولکن کل منها نبه على وصف غير الوصف 
الآحر » كا أن لفظ « صراط » : يشعر بوصف ثالث . 
وكذا قول من قال : هو السنة والجماعة » وقول من قال : هو طريق العبودية » وقول 
من قال : هو طاعة الله ورسوله ‏ مله - » فكلهم أشاروا إلى ذات واحدة » لكن 
وصفها کل منهم بصفة من صفاما . 


۱۱۷ 


« الصنف الثانى » : أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل » وتنبيه المستمع على النوع . > لا على سبيل الحد المطابق للمحدود ق عمومه 
وحصوصه » مثل دلك : ما نقل فى قوله تعالى > « نم ورتا | الاب الّذه ین اصطفينًا من 
ادنا فینهم ظالم ۾ تفه ومهم مقتصد ومنهم سابق بالات ان الله 4 © فعلوم : 
آن الظالم لنفسه يتناول : الضیع للواحبات والمنتبك للحرمات > والقتصد یتناول : فاعل 
الواجبات وتارك احرمات » والسابق : يدخل فيه من سبق فتفرب ۳ ای 
النوافل ‏ مع اجات : فالظالون هم : ۶ مشاب انیم ليه ۳ صحاب 
العين > والسابقون هم المقربون . ۱ 

م إن كلا مہم یذ کر هذا ف نوع من آنواع الطاعات » کقول القائل : | 
الذى بصل فى أول الوقت » والمقتصد : الذى يصلى فى اثنائه » والظالم لنفسه : الذى 
بوخر العصر الى الا صفرار » او يقول السایق 1 | حمسن بالصدقة الركاة 4 والمقتصد : 
الذى يؤدى الزكاة الفروضة فقط ‏ والظام مانع الزكاة . 


ما مر ا 


وهدان الصنفان اللذ ان د ک ناهما ۴ ننوع التفسير + نار . لتنوع ألا ع وا مات ) 


ن التنازع ع الوجود منم ؛ مایکون اللفظ فيه محتملاً للأمرين : اما لکونه مشتركاً فى 
50 ا ا ا Oe‏ 
الذی براد به اقبال اللیل و ادباره > واما لكونه متواطياً فى الأصل ٠»‏ لكن المراد به أحد 
النوعين » أو أحد الشيئين » كالضمائر » فى قوله تعالى : ج ثم دنا فتدلی فَكَانَ قاب قوسّین 
أو آدنی 2*7 وكلفظ  :‏ والفجر وليال عشر والشفع والوتر ي وما أشبه ذلك . 

فثل هذا ؛ جوز أن يراد به كل المعانى التى قالها السلف » وقد لا يجوز ذلك » 


(۱) فاطر : ۲ 
. (۲) الدثر : ۵۱ . 
(۳) التکویر : ۷ 
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فالأول : اما لکون الاية نزلت مرتین ‏ ۳ بد به هذا تارة ؛ وهذا تارة 5 واما 
لکون اللفظ الشترله جوز آن براد به معتیاه ) اذ قد جوز ذللک اکثر الفقهاء ء المالكية » 
والشافعية والحنباك لحنبلية » وكثير من أهل الكلام » وإما لک كوناللايعا ر 6ف کین غاما إذا 
لم يكن لتخصيصه موجب » فهذا النوع ادا صح فيه القولان + كان من الصنف الثالى 


ومن الاقراق الوجودة عنهم ؛ وجعلها بعض الناس اختلافاً : أن يعبروا عن العانی 
ألفاظ متقاربة » لامترادفة » فان الترادف فى اللغة قليل واما فى الفاظ القران : فإما 
ادر » وإما معدوم » وقل أن يعبر عن لقظ با وا وی ی ۱ 
من أسباب اعجاز القران » فإذا قال القائل : بو یوم 7 تمور السماء + مورا ې إن المور 
اس ی ی ی لك اذا قال : الوحى 
الإعلام » أو قيل : ليك : أنزلنا اليك أو قيل : 9 وقضیا إلى بنی اسرائیل 6 ۲ 
دز اه مب ی دای در 

> والقضاء ایهم ؛ تحص من الاعلام ۰ فان فيه إنزالا إلييم وإيحاء إلهيم ؛ والعرب 

فيز البكل مع و . ومثل ذلك : ما قاله احدهم فى قوله تعالى 

« وکر به أن سل نفس بمًا کت 74" أى تحبس . وقال الآخر : ترتهن » ونحو 
سحي مود ا نع ااانا 


و عبارات السلف ۳ مثل هذا نافع ا 1 لأن ج عبارا ہم ا عل : 
المقصود 6 من غارف | او عبارتن 1 وهذا المصل الل اة من من کلام شيخ اسلا س 
تيمية*») من النفاسة 0 ۱ 


(۱) الطور : ٩‏ 
(۲) الاسراء : 4 . 
۳۱( الانعام : ۷۰ 


(4) مقدمة فى أصول التفسير ۸- ١15‏ » الاتقان ج ۲ ص 1١١5‏ ۱۷۷ . 


۱1۹ 


التعارض بين التفسير بالماثور والتفسير بالااجتهاد 
وما يتبع ق الترجيح بينهما 

١‏ - التعارض معناه : التقابل والتنافى » بأن يدل أحدهما على إثبات والاخر على 
مثلا » بحيث لايمكن اجاع مقتضاهما » كأن كلا منهما وقف فى عرض الطريق » فنع 
عسي و ا E‏ وی 
ولو كانا متغايرين وذلك مثل ما ذكرناه انفا فى تفسيرهم : « الصراط ا 
كثيرة » ولکنبا غير متنافية » ومثل ماذکروه فی تفسیر قوله تعال  :‏ فینهم ۳ الم لقي 
وَمنهُم مص ومهم ساب بِالْخيرات 4 ۰ ابا وان کانت متفايرةفهی غبر متافة ) 
ويمكن اجوّاعها > لأن کل واحد د کر فردا ْ من آفراد م 

۲- التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعى لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرای 
والاجتاد » لأن الرأى اما أن يكون قطعياً » إن كان موافقاً للدليل العقلى » أو للدليل 
النقلى القطعى » وإما أن يكون ظنياً » أما الأول . فلانه تعارض بين قطعيين » واما 
الثانى ۰ فلأن الرأى الخالى من الدليل العقلى والنقلى اجتباد » يستند إلى القرائن والامارات 
والدلالات الظاهرة فحسب ا “ود : لا بوصل الا الى الظن فحسا )© ولا يوصل الى 
علم قطعی » ولا یکن أن يعارض الظنی القطعی والا لزم مساواة الرجوح بالراجح » 
وذلك باطل فى قضية العقل . 

۳- آما اذا كان المأثور ليس نصاً قطعياً بل ظاهرا » أو خبر آحاد أو نحو ذلك » هما 

وفی هذه االة لا مخلو : اما آن یکون ما حصل فیه التعارض ما لا محال للرای فیه 
کسپب النزول » أو أحوال القيامة » والبوم الآخرء أو للرای فيه محال . 

فإن کان الأول : : ل يقيل را وكان العول عليه فيه هو المأثور فقط » ان كان عن 
الى کک أو عن الصحا بی بشرط أن لايكون معروفا بالأخذ عن أهل | الكتاب 
كا أسلفنا » وان كان الثانى : فلا يخلو : إما أن يمكن الجمع بين المأثور والرای » أم لا 

فان آمکن الجمع : حمل ال ل ل 
تعالى : ل واعدوا لهم ما استطعتم من ومن رَبَاط الْخَيْل 4 بالرمی » فان هذا 


1۲۰ 


ل يناف تفسيره بكل مستحدث من أنواع ل ف القذف > وی 
وان لم > یکن الم حمل ال الکرم على ما ورد من الأئور » إن كان ثابتا بطریق 
شا ی الل - تله - ٠‏ أو بطريق صحیح عن الصحابة ؛ بشرط أن لا يكون 
الصحاب روا برواية ا لأن الصحاية أعلم بالقران والراد به مناع 
شا هت تہم الوحى وتنزلاته 3 واللاسات المحرطة به ¢ ولان عرب فصحاءً أصلا . 


وأما ی ان ان اهل الکتاب الذین كلمو فان النفسير بالراى 
حینثذ یکون مقدماً علل التفسیر بالثور . 

أما إذا ل ينقل عن أهل الكتاب » أو عمن عرف بالأخذ عنهم » وکان معارضا 
رای : فينظر فى الأمر : فا ثبت منه] بدليل سمعى » أو شهد له دلیل سمعى : حمل 
النظم es‏ واما إذا لم شت أحدهما بسمع ؛ وم يؤيد بسمع » فإن كان 
امد و ی 0 إلى تقوية أحدها » وترجيحه : رجح ما قواه الدليل > فادا تعارضت 
یو وت التشامبات »> فيؤمن به على ما آراد الله تعالى > 
ولا یتبجم على تعیین | من النظم الكريم » وینزل حينئد منزله احمل قبل تفصیله ) 
والشتبه قبل ببانه . 

4 - يقدم الأثور الثابت بطريق صحیح عن البى - مله - » أو عن الصحابة - 
م كا تقدم ۰ اذا ريك نتن الذى ذل عليه بالرأى والاجتباد موافقا 
لا قام عليه الدليل العقى » أو موافقاً لقطعى آخر نقلى » أو مستندا إلى قطعى علمى 
کالنظ یات العلمية واكك أصبحت قا ثبتة مقررة » ككروية الأرض مثلاً » ودورانا 
خزل نفينها وحدوث الخسوف والكسوف ؛ ولا فى هاده االحالة يؤول ثور ليرجع ال ۲ 
الرأى الموافق للدليل العقا ى » أو التقلى القطعى » أو العم القطعى ؛ إذا أمكن تأويله > 
حي من الاْدلة » وذلك : لان اعال , الدليلين أولى من الغاء أحدها » وإن لم يمكن 

حمل انم لکرم ن ماه ال ما بقتضیه الرأی والاجتباد » ترجيحاً لاراجح حينئذ 


(۱) 


(۱) منهج الفرقان فى علوم القران ج ۲ ص ۰ - 8۲ . 


۱۳۱ 


أهم كتب التفسير بالمأثور 

وسأقتصر نی هذا الفصل عل الکتب الطبوعة آل هی ى اتی الناس ع ولن آذکر 
من اخطوطات ‏ الا إذا كان أصلاً لبعض الطبوعات کتفسیر الثعلى ۰ فانه أصل لتفسیر 
البغوى » فى التفسير الأثور » كا ذکر ذلك البغوى فى مقدمة تفسیره ا 

الكت ها كلها او هة ي ال لا یه یم جر 
والسیوطی ‏ ما اشتمل عل الأثُور » والرای » والاجتباد کتفسیر الل 
والبغوی » یت واليك كلمة موجزة عن کل ما : 

جامع البیان فى تفسير القران لابن جرير الظبری 

ومؤلفه : هو الامام الحافظ » الفسر الفقیه » المؤرخ آبوجعفر محمد بن جرير » بن 
بزيد » بن کثبر» بن غالب الطبرى7" ولد بامل من بلاد طبرستان » سنة أربع وعشرين 
ومائتین للهجرة » لى الکثبرین من الشیوخ وین » وروی عنه الکثبزون » وكان من 
القناعة والزهد بمكان » وهو رأس الفسرین الذين وصلت الینا كتههم ؛ جمع من العلوم 
ما لم يشاركه أحد من آهل عصره ‏ قافن رب ات يضرا 
بالمعانى » عالاً بالسنن » وطرقها » وصحيحها وسقيمها وناسخها » و < lle‏ 
باللغة » والأدب ٠‏ عالاً اال الا وا وان الا مشرفاً للتفایی ف ف العام 
والبحث » والتأليف » وما ظنك برجل مكث أربعين سنة يكتب كل يوم أربعين ورقة ؟ ! 
٠‏ وبعد هذه الحياة الحافلة بالعلم » والتأليف » توفى ببغداد » ليومين بقيا من شوال » 
سنة عشر وثلاغائة ٠‏ وقد صل عل قبره عدة شهور » وراه خلق كر . 
منهج ابن جرير ی تفسيره : 

وتفسيره من أجل التفاسير بالمأثور » وأعظمها قدرا > ذكر فيه ما روى ی التفسير عن 
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الى - عو - » وعن الصحابة والتابعين » واتباعهم . 


(۲) نسبه "۳ طرستان اقل مر من لاد لمجم | لا ال طبرية فى أرض الشام . 
)۳( أعلام المحدثين للمؤلف مص ۳۹۳ وم ۱ 


۱۳۲ 


وقد کانت التفاسير قبل ابن جرير لا یذ کر فيه !| إلا الروايات الصرفة » من غير أن 
و من عندهم شيئا > حتّى جاء ابن جرير » فزاد توجیه الأقوال » وترجیح بعضها 
على بعض » وذکر الأعارب والاستنباطات » والاستشهاد بأشعار العرب على معانی 
الألفاظ . 


ثناء الأنمة عليه : 

وقد حظى تفسير ابن جرير بثناء الأئمة عليه » قال الإمام النووى ی تبذيبه : « وكتاب 
ابن جرير لم بصنف أحد مثله » » وقال الشیخ الا ماع آبو حامد الاسفرایینی شن ی 
« لو رحل , رجل إلى | 2 ی تفسيرابن جریر » لم يكن ذلك كثيرا عليه ) 
وقال الامام ابن تيمية : « هومن ¿ أجل | لتفاسير » وأعظمها قدراً ‏ 217 . وم آجد من فضل 
غيره عليه » إلا ماکان من ابن حزم » فقد فضل عليه تفسير الامام : بق بن مخلد » حيث 
قال : أقطع إنه لم يؤلف فى الإسلام مثل تفسيره » لا تفسير ابن جرير ولا غيره :"۴۳ وهو 
غير مطبوع . ۱ 
ا اا غل قران جربر : 

وقد أذ عل تفسير أبن جر بر : آنه یذ کر الروايات من غير بيان وعییز لصحيحها من 
ضعفها » والظاهر : آنه من احدئین الذين يروت آن ذکر السند » وله و م ينص على درجه 
الرواية » على المؤلف عن الوانعذة والتبعة . 

ولم يسام تفسير ابن جرير على جلالة مؤلفه من الروايات الواهية والمنكرة » والضعيفة 
والاسرائيليات > وذلك مثل : ماذکره من حديث الفتون » وق قصص الانبیاء ‏ 


وماذكره ی قصة زواج النى ا بالسيدة زيش شنت جحش › عل ما يروما 

عم 
القصاص والبطلون » وان كان ذکر الرواية الصحيحة ء ويا ليته اقتصر عليها » وسا 
على ذلك فا يأق ‏ إن شاء الله تعی-. . ۱ 


4 الاتقان ج ۲ ص ۷۸ .۰ ۱۹۰ . 
#) أعلام احدئین ص ٠١١‏ 


۱۳۳ 


الدر المنثور فى التفسير بالمأثور 

ومؤلفه هو : الإمام الحافظ جلال الدين : عبدالرحمن بن أبى بكر بن محمد 
السيوطى ولد سنة تسم وأربعين ونمانمائة » وتوفى والده » وهو صغير » فأوصى به إلى جاعة 
منهم : الإمام الكمال بن الام » وقد لق الكثيرين من الشيوخ » وأخذ عنهم » وافتن 
وتبحرق كثير من العلوم حتى قال : إنه وصل فيها إلى رتبة الاجتباد » وترك من المؤلفات كثرة 
کاثرة » حى قيل : إنها تزيد عن الخمسمائة » وكان من حفاظ الحديث وعلائه المتبحرين 
فيه » العالمين به رواية ودراية » متنا » ورجالا » ومصطلحا » وقد اعتزل الناس فى اخر 
حياته » وترك التدريس والافتاء › وتفرغ للعبادة » وكانت وفاته بمقياس الروضة › 
بالقاهرة العزية » سنة احدی عشرة وتسيعانة » فرضی ال عنه » وأرضاه . 


منبجه ی تفسيره : 


وكتابه : «الدر المنثور فى التفسير بالمأثور» : جمع فيه الروايات عن الى » 
والصحابة » والتابعين » وم يذ کر فيه الا المرويات الصرفة » وقد ذكر فى مقدمته : انه 
لخصه من كتابه : « ترجان القران » » وهو التفسير المسند إلى رسول الله َيه - وإلى 
الصحابة والتابعين » وقد التزم فيه إخراج الأسانيد التى روى با الأنمة هذه المرويات »> 
وعزى كل رواية إلى من أخرجها . 


ما أخذ عليه : 


وقد أخذ على هذا التفسير : أنه وان عزى الروايات إلى مخرجيها لكن لم يبين لنا منزلتها 
من الصحة » أو الحسن » أو الضعف أو الوضع وقلا ينبه إلى ذلك » ويا ليته بين ذلك » 
وليس كل قارىء للكتاب يمكنه أن یعرف ذلك بمجرد ذكر السند » ولاسما فى عصورنا 
المخاخرة » والذی بظهر یی : آنه من :انون الذین برون آن ابراز السند » عل من العهدة 
والتبعة » وفی الکتاب إسرائيليات » وبلایا كثيرة » ولاسما فى قصص الأنبياء > وذلك 
مثل : ماذکره ق قصة هاروت وماروت وق قصة الذبيح » وانه اسحاق » وفى قصة 
یوسف » وف قصة داود ۰ وسلمان » وف قصة الیاس » وأسرف فى و ارات لا 
أيوب عليه السلام » ومعظمه مما لایصح ؛ ولا یثبت › وإنما هو من إسرائيليات بنى 


۱۲ 


إسرائيل » وأكاذيهم على الأنبياء . وسأعرض لكل ذلك بالتفصيل ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ . 
كتب جمعت بين الأثور وغيره 
) الكشف والبيان عن تفسير القران 
ومؤلفه ا أبو اسحاق : اح ا مات بن ابراهیم اللسابوری صاحب 
التفسير والعرائس فى قصص الأنبياء » وقد نقل ابن خلكان عن السمعانی () أنه يقال 
له التعلبى راشای » وهو قب له » ولیس بدسب » وکان قرت » مقس وا 
اذا > حافظاً کا قال باقوت فى معجمه(۲۳ » وقد ذكره الاإمام عبد الغفار بن !ماعیل 
الفارسى فى كتابه : « تاريخ نيسابور » » وقال : هو صحيح النقل موثوق به » روى عن 
آي طاهر بن خزيمة » والامام أبى بكر بن مهران القریء وعنه الخد الا مام اوا 
دا التفسير » وأثنى عليه » وكانت وفاته سنة سبع وعشرين وأربعائة » وقيل سبع 
وثلاثين (*) 
منبجه فى تفسيره : 
و يقصر تفسيره على الأثور فحسب » بل جمع فيه 1 المأثور ذكر الوجوه › 
والقراءات » والعربية واللغات » والاعراب والوازنات » والتفسير والتأویلات » 
والأحكام والفقهيات › والحكم والاشارات » والفضائل والكرامات .. 5 ذکر ی اول 
لکتاب : أسانيده إلى من يروى عنهم التفسير من علماء السلف » واكتنى بذلك عن 
ذكرها أثناء الكتاب » كا ذكر أسانيده إلى مصنفات أهل عصره » وكتب الغريب » 


والشکل » والقراءات( . 


. ۲ ضبط الأعلام لتیمور ص‎ )١١( 

(۲) هو غير الثعالبى مؤلف ١‏ الجواهر اسان فى تفسير القران » وهو الشيخ العام الإمام عبد الرحمن بن محمد بن 
مخلوف الثعالى » الجزائرى الغربب الالکی التوق م سنة 41/5 ه ست وسبعين وثمانمائة عن نحو تسعين سنة » ودفن 
بمدينة الحجزائر ‏ رحمه الله وأثابه . 

(۳) معجم الأدباء ج ها ص ۳۷ . 

. 74 ضبط الأعلام للعلامة تيمور باشا ص‎ )٤( 

(ه) التفسير والمفسرون ج ۱ ص ۲۲۹ . 


۱۳۵ 


قيمة تفسيره من جهة الرواية : 

لن کان ات عله بعض العلماء : کعبد الغفار الفارسى » فقد اخذه » ونقده البعض 
الآخر من عُلماء الرواية » والدراية » وأئمة النقد » فقد ملا كتابه هذا بالموضوعات 
والقصص الإسرائيل » الذی فسر به بعض القرآن الكريم » وهذا هو الحق والصواب › 
وذلك مثل : ماذکره فى تفسير قوله تعالى : ل إذ أوى الفِثيّة إلى الكَهْفِ 4 : فقد ذكر 
عن السدى » ووهب > وغيرهما کلاما طويلاً فى أسماء أصحاب | الكهف وعددهم ‏ بل 
يروى أن النى مه طلب من ربه رؤية أصحاب الكهف » فأجابه الله : بأنه لن براهم فى 
دار الدنيا » وأمره بأن یبعت شم أربعة و خيار أصحابه ١‏ ليبلغوهم رسالته » إلى آخر 
القصة الى لابکاد العقل بصدقها . ۱ 

وكذا ما ذكره عند تفسير قوله تعالى : إن یأجوج راوج مفیدون فى 
الرضٍ» ۰ وما ذکره فى تفسير سورة ۲ تعالی :ا« قآنت به قومها 
تَحَمِلهُ 4 > فقد روی عن السدی ووهب وغیرهما قصصا كر وأخباراف 0 الغرابة 


والبعد (۲۱ ۰ الى غير ذلك مما ذكره فى فضائل السور » وفضائل بعض الصحاية كسيدنا 


وم العجیب نذا : أنه ذکر فی مقدمة تفسیره(۲) آن اش رزقه ما عرف به الق من 
الباطل » ومیز به الصحيح من السقیم » وعاب من جمع بين الغث والسمین ؛ والواهی ؛ 
والتین ! ! 

لااد کف يكون حال كتابه لو لم يرزق ذلك ؟! 

وقد نقد الامام ابن تيمية كتابه هذا > فقال : « والثعللى هو ق نفسه كان فيه خير 
ودين » وكان حاطب لیل ۰ ينقل ما وجد فى كتب التفسير: من صحيح » 


1 . 1 1 


)0( المرجع السابق ص ۲۳۲ . 

رقف هو مخطوط بمكتبة الأزهر 0 ولكنه غير تام . 

(۳) يعنى لا يز بين الصحيح وا لضعيف ؛ والغث والسمين » والنافع 5 والضار . 
(4؟) مقدمة فى اصول التفسير ص ۳۲. 


۱۳۹ 


وهذا الذى ذكره ابن تيمية هو الحق » فليكن القاریء هذا التفسير على بينة من 
أمره » ولا يغتر بكل ما يذ كر فيه » فقد أساء صاحبه إلى نفسه » و إلى كتابه » بهذا الصنيع 
ی تا ومن وجد فيه شيئاً مما سأذكره عند نقد المرويات تفصيلاً فلينبذه » ولا يذكره 


الا O‏ 
٭+ جد ع 


(۲) معام التنزیل 

غ : ۱ 

ومؤلفه هو : العلامة الشيخ أبو محمد الحسير ل مسعود ون حمد البخرئ :> 
الفقيه الشافعى » اد ا مفسر ) با ون القراء » ویلقت. : بمحبى السنة وركن 
الدولة » و ورعا زاهدا متقشفا » قانعا : لايلى الدرس الا على طهارة > 
واذا أكل لا يأكل الا الخبز وحده » ثم صار يأتدم بالزیت ‏ وله المؤلفات المفيدة » 
منها : «شرح السنة ) » وكتاب : ) الصابیح ) فى الحديث » وتفسره هذا » وغيرها » 
ا قشر و ا نت مت وت اه 7 

قال صاحب کشف الظنون : «معام التتزیل ف التفسير» .. وهو کتاب متوسط » 
نقل فيه عن مفسری الصحابة » والتابعین ومن بعدهم . 

ولیس خالصا للتفسير بالمأثور » بل جمع فيه بين التفسیر بالماثور والتفسیر بالرای 
والاجتباد القبول > کا لم یذ کر فيه الاسانید » اکتفاء بذ کرها فى اول کتابه » کا صنع 
الثعلی » ۴ تفسيره الذى هو اصل تقسبره و مر سجعه . 
قيمة تفسيره العلمية : 

و هذا التفسم من خحيرة ة التفاسير ¢ واف وأبعدها عن التعقيك 4 وعدم الاستطراد 3 
عدم الا کثای م“ الات اللغه بة > والنحوية »ع والفقهده . 


۳ ا 2 يعو له ١‏ امه 


)4 ال ان : بفتح الباء » والغين المعحمة » وبعدها واو هذه النسبة إلى بلدة محجراسان » بين مرو » وهراه 
يقال ها بغ وبغشور .. وهذه النسبة شاذة عل حلای الأصل غاله السمعای: فى کتاب الأنساب ۰ 
۰) ضبط الأعلام ص ۱۷ . 


۱۳۷ 


وقد جمع فيه بين الصحيح › والضعيف ۰ وذكر فيه كثيراً من الإسرائيليات » 
كاصله » ودلك کا صنع فق قصة : «هاروت وماروت » وقصة » ,داود » » 
و «سلیان» » وکا صنع فى تفسير قوله تعالى : <( ت وَالْقَلَم وما َسْطرون ‏ فقد ذكر : أن 
ون هو: الحوت الذى على ظهره الارض »2 وهو ولا شك - من خرافات بى 
سابل ؛ وآالهم» قالفیه ان تیب د «والبغوی سه ختصر من العبی + > لكن 
صان تفسره عن الأحاديث الوضوعة والاراء البتدعة و 


مناقشة أبن تيمية : 

آما صیانته عن الاراء المبتدعة فسلم » آما أنه صانه عن الأحاديث الوضوعة : فان 
آراد الحديث الطویل الوضوع فى فضائل السور سورة سورة ؛ فسلم > وان آراد غير 
دلت فلست موافقاً لشيخ الاسلام ؛ لانه ذکر ف کتابه بعض الوضوعات » 
والإسرائيليات بكثرة » اللهم الا أن يقال : إنه أقل من تفسير الثعلبى فى الوضوعات 
تام سار للكثير منها عند التفصيل ‏ إن شاء الله تعالى ‏ . 


+ ٭ » 
(") تفسير القران العظيم 

ومؤلفه هو : الإمام الجليل : الحافظ : عاد الدين آبوالفداء : إسماعيل بن عمر ب نكثير » 
القرشى » الدمشتی » الفقيه » الشافعى ۰ ولد حوالی سنة سبعائة “مع من ابن الشحنة » 
والآمدى » وابن عساكر » كا لازم الحافظ المزى وقرأ عليه تهذيب الکال » وصاهره على 
ابتته » وأخذ عن ابن تيمية » وفتن بحبه » وامتحن بسببه » وهو من حلص تلاميذ ابن 
تيمية » وأشدهم اتباعاً له فى ارائه الفقهية » والتفسيرية » ی كان ی يراه ف ا 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد » E‏ بسبب ذلك قال فيه الحافظ الأ.همى ف 3 
اختص : الإمام » الفتی » المحدث البارع » فقيه متفنن » محدث متقن » ومفسر”. و 
تصانيف مفيدة » وقال فيه الحافظ ابن عمر فى : ١‏ الدرر الكامنة » انه كان من دی 
الفقهاء » وقال : سارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها بعد وفاته » ومن تأليفاته 


(۱) مقدمة فى أصول التفسير ص ۳۲. 


۱۳۸ 


القيمة : كتاب البداية والنهاية فى التاريخ » وهو أجل كتب التاريخ من جهة الرواية » 
وتحقيق معانى المرويات وطبقات الشافعية » وشرع فى شرح البخارى ولكنه لم یتمه .. وبعد 
حياة حافلة بالعلم » والتأليف » توق سنة أربع وسبعين وسبعائة ه ء فرضى الله عنه 
وارضاه ۱ 
منبجه ق تفسبره وخصائصه : 

وتفسیره من أجل التفاسیر» إن لم يكن أجلها وأعظمها › جمع فيه بين التفسیر » 
والتاویل والرواية والدراية » مع العناية التامة بذ کر الاسانيد » وبيان صحيحها » من 
ضعيفها » من موضوعها » ونقد الرجال » والحرح » والتعديل » واستيفاء الایات ف 
الوضم الأول وتفسير القرآن بالقران » مع حسن البيان » وعدم التعقيد » وعدم التشعيب 
فى السائل » والاستطراد الکثیر » ومن خصائص هذا التفسیر العظم : أنه یعتبر نسیج 
وحده فى التنبیه على الاسرائیلیات والوضوعات فى التفسیر » تارة يذ کرها » ویعقب عليها 
بأنها : دخيلة على الرواية الاسلامية » ويبين آنها من الاسرائیلیات الباطلة المكذوبة » 
وتارة » لا یذ کرها بل يشير الیها » ويبين رأيه فما » وقد تأثر فى هذا بشيخه الامام ابن 
تيمية ۲۱ » وزاد على ما ذكره كثيراً » وکل من جاء بعد ابن كثير من المفسرين » من تنبه 
إلى الإسرائيليات والموضوعات » وحذر مها » هم عالة عليه ى هذا » ومدينون له فيها 
بهذا الفضل : کالامام الالوسی » والأستاذ الإمام محمد عبده » والسيد محمد رشيد 
رضا - رحمهم الله تعالى ‏ وغذا الكتاب فضل كبير على فى تنبیهی إلى الإسرائيليات › 
والموضوعات فى كتب التفسير وهو معتمدى » ومرجعى الأول > فى هذا الباب » وللإمام 
ابن كثير حاسية دقيقة » وملكة راسخة فى نقد المرويات والتنبيه إلى منشئها ومصدرها ‏ 
وكيف تدسست إلى الرواية الإسلامية وقد تعقب ابن جریر- على جلالته وتقدمه - فى 
بعض الاسرائيليات والموضوعات الى ذكرها فى تفسيره » ولا عجب ف هذا » فهو من 
مدرسة عرفت بحفظ الحديث » والعلم به رواية » ودراية » وأصالة النقد » والجمع بين 
العقول والمنقول » وهی مدرسة شيخ الاسلام ابن تيمية وتلامیده : ابن القم 


)ونس ادل عل هلا خن اننا ذكزه ی عقدمة تتسرة كاد یکن نض ها که که ق دة ق آصول 
التفسير» وتظهر روحه هذه فى المسائل الى يكون فيها لشيخه ابن تيمية رای معروف مخالف فيه لغيره . 


۱۳۹ 


وسیظهر ذلك بوضوح فما سأذکره - ان شاء الله فى هذا الكتاب . 
%+ %+ % 
فى أشهر كتب التفسير بالرأى والاجتباد 

ES‏ + سأذكر أشهر كتب التفسير» سواء منها » ماکان على منهج أهل 
السنة واحاعة > ا أهل الاعتزال » أم على منبج أهل الكلام > مع تعريف 
موحز مها 4 وبمؤلفيها 4 فسا تاها هم الحانب الذى يتصل دا البحث قحست 3 هر 
ا يدا 
من ای E‏ 
من 1 اشتملت على | الحادیث الموضوعة والإسرائيليات الباطلهة »وان اعتلفت ی ذلك 

قله وکثرة » وسأقتصر على المطبوع منها » وسأنبه على ما إذا كانت بها ! اشيليات أم لاء 
وسادع التفصیل ينه إن شاء الله تعالى - . ۲ 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزیل » وعیون الاقاویل 
فی وجوه التأويل 
ومؤلفه هو : الامام حمود بن عمرء بن محمد » بن عمر النحوى اللغوی > 
الأديب » المعتزلى الزمخشرى ٠”‏ الملقب مار الله » لأنه ارتحل إلى مكة › وأقام 5 | حاورا 
لقع وفنا الت كاتف :هذا ولد سنة سبع وستين وأربعاثة ؛ وقد برع فى اللغة » 
والأذت والتحو » ومعرفة أنساب العرب + واآیامهم حتی فاق أقرانه » کا كان غالا بکثیر 
من العلوم الإسلامية » كالفقه » ولاسما الفقه ای > ا و 


۳ 


اعتنق مذهب الاعتزال » ودعا اليه > وصار من أثمة المعتزلة » والمنافحين عنهم » وله 

مؤلفات كثيرة » منها : ربيع رلااس والفائق » وكانت وفاته سنة نان 

وثلاثين وخمسماثة . 

قيمة تفسير الزمخشرى العلمية : 
ان تفسير الكشاف من خير كتب التفسير وأجلها » ولولا نزعته الاعتزالية فى 

فقن البات القرآنية » لا تناوله العترضون بالنقد » ولا شنأه بعض الناس » ومحسب هذا 

الکتات فضلاً ومنزلة : أن کل من جاء بعد الزمخشرى عالة عليه فما یذ کره فيه من أسرار 

الاعجاز » والغوص على العانی البلاغية الدقيقة . 
ولبراعته ى الكلام > وتمكنه من فنون القول » و غوره يدس بعض ارائه فى أثناء 

تفسیره » وتروج هر عرق كبرق هل السنة ولذا قال البلقینی : استخرجت من الکشاف. 

اعتزالاً بالمناقيش من قوله تعالى : فمن زخزح عن الَّار وأذخل الْجِنّةَ فقد فاز بي 

قال > أى فور اعظم من دخول اة . اشار بيه إلى عدم الرؤية ‏ وقال ابن تيمية 

5 الكلام عن تفاسير المعتزلة : ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة » يدس البدع ف 

كلامه » وأكثر الناس لا يعلمون » كصاحب الكشاف ونحوه » حتى إنه يروج على خلق 

كثير من أهل السنة » كثير من تفاسیرهم الباطلة (* . ۱ 

ومن ثميزات هذا التفسير : 

۱- خلوه من الحشو والتطویل . ۱ 

۲- سلامته من القصص الإسرائيل غالباً » وإذا ذکر بعضه فإنه قد يفنده » كا فعل فى 
قصة داود وسلمان » ولكن وجدت به بعض الوضوعات الى لا تدرك بالعقل » 
وانغا پدلمها 01 احدیث ونقاده » وذلك مثل : احدیث الطویل الروی فی فضائل 
السور » سورة سورة » وكذلك ما روی : ق قصة السيدة زيلب بنت جحش > 


رم ال عمران : ۱۸۵ . 

(۲) تفسیر الکشاف عند هذه الابة . 
(MD‏ الاتقان ج ۲ ص ۱۹۰ . . 

. ۳۸ مقدمة فى أصول التفسير ص‎ )٤( 


۱۳۱ 


وحاول تبربره » وقد یذ کر بعض الاسرائیلیات » ولا یفندها » مثل ما ذکره : فی 
قصة بأجوج ومأجوج > بل ذکر هنا حدیاً موضوعاً على النبی - ع( 
وسأتناول ذلك بالتفصیل فا يأق ‏ ان شاء الله تعالى ‏ . 
۳- عقاوم اك بیان التاق عل لغة العرب وأساليهم فی لطاب . 
٤‏ - عنایته الفائقة بالابانة عن أسرار الاعجاز القرالی بطريقة فنية قائمة على الذوق 
الأدبى . 
ه - اتباعه طريقة السوال : إن قلت بفتح التاء) » ویقول فى الجواب : ( قلت : 
بضم التاء ) وهی طريقة من طرق التشویق » فى التعلم وترسیخ المعانى فى النفس . 
الا نتصاف : 
وقد قيض الله لهذا الکتاب من نبه إلى ما فيه من اعتزالیات » وبين ما فيه من 
احراف » ومیل باللفظ القرآنی إلى مذهب أهل الاعتزال » وهو : الامام أحمد بن 
محمد » العروف بابن المنير» عالم الاسكندرية وقاضیها > وخطيها » فألف کتابه : 
ر الانتصاف 2920 » وهو يدل على علوكعب هذا الإمام فى العلوم الشرعية » والبلاغية » 
وأصول الدين ‏ وأصول الفقه ومهذا الكتاب النفيس يمكن للقارىء لتفسير الكشاف أن 
يقرأه مع الأمن عليه أن يزيغ » أو یضل فى متاهات الاعتزال . 
تخربج أحاديث الكشاف : 
وقد تنبه إلى ما فى تفسير الكشاف من الروايات الضعيفة » والموضوعة » بعض 
احدئین » فقام بإكيال هذا النقص خير قيام » وسد هذه الثغرة التى دحل منها على القراء 
ضرر كثير» فقد ألف الإمام الحافظ الفقيه : عبد الله بن يوسف الزيلعى التوق سنة 
۲ هھ رسالة فى تخريج أحاديث الكشاف » وما فيه من قصص وأثار » بين فيا 
الصحيح » من الحسن » من الضعيف » من الموضوع > وقد لخصها الامام الحافظ ‏ 


(۱) تفسير الكشاف فى سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى : ۾ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون فی 
الآرض 4 . 
(۲) طبع مع الكشاف فى معظم طبعاته . 

۲ 


« الکافی الشاف فى تخریج لحادیث الكشاف » » وقد طبعت مع الكشاف فى بعض 
الطبعات ‏ فجزاهما الله خبر البزاء . 


بو بو بو 
(۲ ) تفسير مفاتیح الغیب 
ومؤلفه هو الإمام » النظار › التكلم فخر الدين : محمد ابن العلامة ضياء الدین 
عمر الرازی ۲۲ » المشتهر مخطيب الرى » وهو عربى » قرشى من سلالة سيدنا الى بكر 
الصديق -رضی الله عنه » وكان مولده سنة ۵1۳ ه ثلاث و رسن و مزب 
الرى » وكانت حينئذ العاصمة الکبری لبلاد العراق العجمى » وقد بادت الآن » وتوجد 
خرائبها » واثارها على مقربة من مدينة : « طهران » عاصمة المملكة الايرانية . 
وقد تنقل الإمام فخر الدين فى البلاد الأعجمية » من الرى إلى خراسان » ويخارى إلى 
العراق ‏ 5 وكان أكثر استقراره وتدريسه « مخوارزم )27 ۰ ثم استوطن مدينة : 
( هراه » من البلاد الأفغانية › وکانت وفاته پا سنة ٩۰٩‏ ه ست وسناية ۳ . 
وقد كان 0 من كبار آهل ا الاصلین ۳ 0 ¢ وأصول الفقه › 94 
وكذلك : كان عالاً الفلسفة ع ومذاهب الفلاسفة » و م شالف لكف الیکا 
الألهيين » فصاغ ادلته فى مباحث الالهیات » على نمط استدلالاتهم العقلية » ولكن مع 
نبذيبها » با يوافق اصول اهل السنة » وتعرض لاراء الفلاسفة » فى قدم العام وغيره 
وشههم ۰ وتفنيدها » ونقضها فى مواضع من کتابه . 
وكذلك : سلك مسلك الحكاء الطبيعيين فى الكونيات » فتکلم فى خلق السماوات » 
الارن عونا فا من انان ٠‏ وحيوان تنم ها که ی ات + مستدلا 


. الرازى نسية إلى الرى على غير قياس‎ )١( 


(۲) مدينة شرق نحيرة قزوين . 
(۳) التفسير ورجاله ص ۷ ۰ ۱٩‏ . 


۱۳۳ 


با على وجود الله » وعلمه » وقدرته وارادته وسائر صفاته . 

وقد قصد الإمام الرازى من دراسته التفسيرية : أن يبين تفوق الحكمة القرانية على سائر 
الطرق الفاسفية » وانفراد القران بهداية العقول البشرية » إلى غايات الحمة » من طريق 
العصمة > فقد کتب ی وصیته الى آملاها عند احتضاره : 

, لقد اختبرت الطرق الكلامية » والناهج الفلسفية »> فا رايت فا فائدة تساوى 
الفائدة الى وجدتها فى القرآن ؛ لأنه يسعى فى تسلم العظمة والحلال لله » ويمنع عن 
التعمق فى ايراد المعارضات والناقضات وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاثى فى 
تلك الحقائق العسفقة والناهج الخفية » ۱ 
قيمة تفسيره العلمية : 

إن تفسير : « مفاتيح الغيب » من أجل التفاسير > » وان کان أطال فى الاستدلال » 
ورد الشبه » اطالة e‏ 0 00 ابن عطية 0 

« فيه کل شىء الا التفسیر» فانه - رحمه الله مع الاستطراد ال ذ كر الأدلة 
ار التفسیررحقه ؛ ولولا آن هذا لیس من ET‏ هذا الکتاب » لأقت 
على هذا ألف دلیل » ومن میزات هذا التفسير الحليل : أنه يكاد يخلو من الاسراثیل 
وإذا ذكر شيئاً فذلك لأجل أن يبطله » وذلك كا صنع فى قصة هاروت وماروت » 
وقصص داود > وسلمان » وغيرهما » كما تعرض بالتزييف لبعض الرویات الى نحل 
بعصمة النى - مب - وأبطلها » كا صنع فى قصة الغرانيق » وسنعرض لإبطانها ‏ إن شاء 
الله . 

ادك يعدن الرویات الى تعتير من الأسرائيليات » وذلك مثل ما روى فى : 
2 0 4 ) واه احوت الذی على ظهره الأرض 1 وإن کان هه فا ضعت من أقوال فى 
هذه الآية ع ولكن لم يعول ف التضعيف على خالفتبا للعقل » او ضعفها من جهة 
النقل » او کونها من لیات » وانما اعتمد على وجه آخر برجع إلى الحو 


ی و تن 


. 4 انظر تفسیر الفخر فى قوله تعال : ن والقام وما بسطرون‎ )١( 


€ 


(") أنوار التنزيل ۰ وأسرار التأويل 

ومؤلفه هو : الشیخ الامام وقافى الققضاة > ناصر الدین ابو ار الّه بن عمر بن 
حمد بن على » البیضاوی ‏ الشافعی ؛ أصله من « شیراز » فى جنوب إيران » وبها كانت 
نشأته العلمية الأولى » وا تخرج فى الفقه والأصول » والنطق » والحكمة » والكلام 
والأدب » وبرع فى الأصولين » وضم علوم العربية والأدب إلى علوم الشريعة والحكمة , 
ول ی مدق وکانت وفانه قو ةا N‏ وقيل : سنة 
احدی وتسعین وستّائة ۰۲۳۱ ومن مؤلفاته القيمة : کتاب النهاج وشرحه فى اصول الفقه » 
وکتات زا الع )ا ش ال اللا ا التتریل > اا التأويل » وهو ما نحن 
بصدده وغيرها . 
تفسيره وقیمته العلمية : 

وتفسيره جامع بين التفسير والتأويل على مقتضی القواعد اللغوية والشرعية » وهو متأثر 
نی طریقته .ينان الألفاظ » والترا کیب ونکت البلاغة » بتفسیر الکشاف للزهنشری » 
ولکنه قرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة »> وهو فى هذا متأثر بالامام فخر الدین 
الرازى . 

وقد صاغ الأمام البيضاوى تفسيره صياغة محكمة دقيقة » فهو لا يضع الكلمة إلا 
بميزان » ونحا فيه منحى الإيجاز والتركيز »فن ثم : وضعت عليه التعاليق » والحواثى > 
لشرح دقائقه » وحل رموزه وأجل حواشيه : حاشية الشهاب الخفاجى”29) » وهی ديوان 
علم + وأدب وفيها غاية التحقيقات » والتدقيقات فما عرضت له من مسائل وقضايا 

وقد كان تفسير البیضاوی وحواشیه - ولا بزال - مشغلة الدارسین فى الجامعات 
الاسلامية أحقاباً من الزمان » وحبب الناس فیه : كاوه من الثرعات الاعتزالية » ال 
نفرت الکثیرین من تفسیر الکشاف ‏ الذی هو کاصله . 


سب 


زی البداية واا ج ۳ ص ۳۰۷ 
¥( التفسير وا مفسرون 8 ۱ ص ۷ . 
)¥( وهناك غيرهأ : حاشية زأدة » وححاشية النووى 


۱۳۵ 


والامائبلیات فی هذا التفسير قليلة جدا » ولكن ما أخذ عليه : اشتاله على بعض 
الروابات الوضوعة » الى لا تدرك بالعقل والنظر ؛ و انا يعرف حقيقتها حفاظ الحديث » 
ونقاده » ولا سا فى باب الفضائل (۲ فقد ذکر فى آخر کل سورة : الحديث الطویل 
الوضوع ق فضائل السور سورة سورة » ومن : ری آن البیضاوی على جلالته وعلمه 
لم يسام ما وقع فيه صاحب الکشاف قبله » من ذکره هذا الحديث » وغیره من 
الأحاديث » من غير بيان لدرجتا من الصحة » الحسن ۰ أو الضعف أو تین زب 
امر وقع فيه معظم ارت خفن لسرا مق ف العام بالحديث رواية » ودرایه 

وقد کفاه > وكنى الدارسین لهذا الکتاب الامام انحدث الشیخ عبد الرؤف الناوی » 
فألف کتابا سماه : « الفتح السماوى فى تخریج أحاديث البیضاوی » ۰ وكذلك قام الاإماء 
الشهات الخفاجى : سيان بعض هذه الروایات الوضوعة » والضعيفة » فلها من ال 


جزیل الحزاء . 
3 پډ و 
)٤(‏ الجامع 55 ی والمبين لا تضمنه 
من السنة واى ى الفرقان 


الأنصارى . رس م القرطى + > الفسرء کان من عباد | لله الصا ین » 
والعلماء العارفين الورعین » الزاهدین فى الدنيا الشغولین غا يعنييم من انوا الآخرة كانت 
أوقاته كلها معمورة ة مشغولة ما بين عبادة » وتأليف » وكانت وفاته سنة إحدى وسبعين » 
وسيّائة ومن مولفاته كتاب : « الأسنى فى شرح أسماء الله الحسنى » » وكتاب : « التذ كار 
فى أفضل الأذکار» » وکتاب : «شرح التقصی وغبرها 17 
تفسبره وقيمته العلمية : 


ل القرطی من جل التفاسير » واعظ ۳ ۳۳ 4 ایا مد القصص , والتوار بخ 


. ۳۰۷ البداية والنهاية ج ۴ ص‎ )١( 
. بسكون الراء » ثم حاء مهملة بعدها‎ )۲( 
. مقدمة فى تفسير القرطى‎ (۳) 


۱۳۹ 


وذكر عوضا عنبا أحكام القران بتوسع » حتى حاف بها على التفسير» واستنباط الأدلة 

ومن محاسن هذا التفسير : أنه يخْرج الأحاديث » ويعزوها إلى من رووها من الأئمة 
غالبا + كا آنه صان کتابه عن الا كار من ذکر الاسرائیلیات والأحاديث الموضوغة + کا 
أنه إذا ذکر بعض الاسرائیلیات والوضوعات مما مخل بعصمة الملائكة » أو الأنبياء » أو 
يخل بالاعتقاد : فانه يكر عليها بالابطال » أو يبين آنبا ضعيفة » وذلك : كا فعل فى قصة 
هاروت وماروت » وقصة داود » وسلمان » وقصة الغرانيق » وقصه زواج النبى بالسيدة 
زينب بنت جحش » وريا ينبه أيضا على بعض الوضوعات فى أسباب التزول » وذلك : 
مثل ما رواه القصاص ۰ وأمثاهم » فى سبب نزول قوله تعالى : ل وَيُطْعِمُون الطعام على 
حبّه مسكينا ويتيماً » وأسيراً  ...‏ الایات 27 . 

غير أنه قد وجد فيه بعض الإسرائيليات والموضوعات على قلة مثل ما ذكره عند تفسير 
13۳29 ل ما ا الع روه و رگ 
قوله تعالى : قالوا اذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدود ی الارض ... ۳ وعند 
١ 7 3 1۹‏ موي © عا ۵ م سن سم موم ل ت .و سیک مك 5 : 0 
تفسیر قو له تعال ۱ ۾ ولقد همت به وهم بها لول" ان رای برهان ربه 4 6 فقد ذكررق 

3 " 1 ۳ ۳ و س ےہ سے کا ص سر 
البرهان امورا إسرائيلية » ولا تصح » وعند تفسير قوله تعالى : ۵ الم تر كيف فعل ربك 
۳ رص م 7 © وب وى و ۶ 
بعاد رم ذات العمادٍ التى لم يخلق لها فى البلاد ۳ إلى غير ذلك ما سأعرض 
لبيانه 3 وتزييفه. فیا بأ 55 ان شاء الله تعال - . 

اد مد 4¢ 
(۵) مدارك التنزيل » وحقائق التاویل 
ا اء وق 

ومؤلفه هو : الامام آبو البركات : عبد الله بن احمد » بن محمود اللسنی الحنق ¢ 

المتوق سنة إحدى وسبعائة للهجرة . 


. ۱۲ - ۸ : الانسان‎ )١( 

(۲) الكهف : ۹ . 

.۸  " : الفجر‎ )۳( 

(4) نسبة إلى نسف بلد من بلاد ما وراه النهر. 


۱۳۷ 


كان إماءاً بارعاً فى الفقه » والأصول » عالاً بالتفسير » والحديث وإن لم يكن من 
حفاظه وأئمته » وله من المؤلفات كنز الدقائق فى الفقه » والمنار فى أصول الفقه والعمدة فى 
أصول الدين » ومدارك التتزيل » وحقائق التأويل » وهو ما نحن بصدده وغيرها . 
قيمة تفسيره العلمية : 

هو من كتب التفاسير الوسيطة » لا هو بالطويل الممل ء ولا بالقصير امحل » وهو يعتبر 
- نحق ‏ مختصرا لتفسير الكشاف » غير أنه صانه من الآراء الاعتزالية التى بثها الزمخشرى فى 
تفسيره » وحذف منه طريقة السؤال والحواب » فى الإفصاح عن وجوه البلاغة » وأسرار 
الإعجاز ۰ وبيان المعانى » وهی الطريقة التى عرف بها الزمخشرى وهو من التفاسير التى تعى 
بالتنبيه الى القراءات السبع المتواترة » ونسبة كل قراءة إلى قارثها . 

وقد جاء الكتاب ‏ كأصله ‏ » مقلا من ذكر الاسرائيليات » وقد يذ کر بعضها وينبه 
على عدم صحته » وذلك : کا صنع فى قصة داود »وسلمان والغرانیق » وقد یذ کر بعض 
الخرافات والموضوعات » من قصص وأحاديث ولا يفطن إليها > وذلك : كا ذكر فى 
تفسير قو. تعالى : ل وئطفی فى نَفْسِك ما الله مُبْدِيهِ # » فقد ذكر الرأى الباطل » 
وهو : إخفاء حها فى قلبه » وتفسير قوله تعالى : وَيُطْصمُونَ. العام عََى حب كينا 
یم يرا 4 » فقد ذكر : أنها نزلت فى على » وفاطمة » والحسن والحسين ‏ مع أن 
السورة كلها مكية » وتفسير ‏ ارم ذات العماد 4 وک هنا :+ أن دا مد 
وذکر فی وصفها : عجائب وغرائب » وهی من خرافات بنى إسرائيل وكذلك : ذكرق 
كتابه : الحديث الموضوع فى فضائل القران سورة سورة » فلتكن على حذر من كل هذا . 

¥ لو فقن 
(5) لباب التأويل فى معانى التنزيل 


1 ۹ )1 
ومؤلفه هو : علاء الدين : ابو الحسن : على بن محمد : ابراهي » الشیحی 


2 ef © 7 م ام ره‎ ۰4 4 ۰ 9 5 8 Ê» 
الیفدادی + الشافعی الصو فى » المشهور بالخازن وذلك لانه كان خازن کتب خانقاه‎ 


(۱) نسبة إلى بلد اسمها شيحة من أغال علي 
)۲( اصل الخانقاه : مكان يسكنه آهل الصلاح » والخير » والصوفية » معرية » حدثت ف الاسلام فی حدود 
الأربعائة وجعلت لمتخلى الصوفية فیها لعبادة الله . 


۱۳۸ 


السمساطية » بدمشق > ولد سغداد سنة تمان وسبعين وستّاثة > قال اب لامي 
وكان من أهل العلم > جمع » وألف وحدث ببعض مصنفاته . وكان صوفياً » حسن 
السمت » بشوش الوجه » متوددا للناس » ومن مولفاته : شرح عمدة الأحكام » 
ومقبول التقول فى عشر محلدات » جمع فيه بين مسندى الشافعى » وأحمد بن حنبل » 
والکت الستة » والوطاً وسئن الدارقطنی » ورتبه علی الأبواب » وهذا پدل عل آنه کانت 
له مشاركة فى العناية بالحديث وان لم يكن من حفاظه » ونقاده » و « لباب التأویل » فى 
معالی التنزیل » وهو : ما نحن بصدده . 


منپجه فى تفسبره وقیمته العلمية : 
وقد صدر کتابه هذا بمقدمة مفيدة فى فضل القران وتلاوته » ووعيد من تكلم فى تفسير . 
بغير علم » وجمع القرآن وترتيبه ونزوله على سبعة أحرف » ومعنى التفسير والتأويل » وقد 
جمع كتابه هذا من تفسير البغوى » وغيره من التفاسير التى تقدمته » ولیس له فيه - کا 
يقول فى ديباجته ‏ سوى النقل » والانتخاب » مع حذف الأسانيد وتجنب التطويل . 
ومن حسنات هذا الكتاب : عناية صاحبه بتخریج الأحاديث : أى بيان من رواها 
من الأئمة فى كتابه » مشيرا إلى صاحب الکتاب بالحرف تارة » وذا كرا الاسم تارة » وما لم 
يكن فى الكتب المشهورة ورواه البغوى عزاه إليه > وما أخذه البغوى عن الثعلی بينه . 
وقد ”آلا هذا التفسين کأصلیه : اتفسير البغوی » وتفسیر الثعلی بالقصص ‏ 
والأخبار » والاسرائيليات الباطلة » ولا سما فى قصص الأنبياء » وأخبار الأم الماضية » 
والفتن » والملاحم > ومن الحق أن نقول هنا : إن الخازن قد يكر على بعض الاسرائیلیات 
والوضوعات ولا سما ما يتعلق منها بالطعن فى عصمة » وما نحل بالعقيدة الصحيحة 
بالابطال والاطناب فى ذلك : كا فعل فى قصة الغرانيق » وقصة هاروت » وماروت › 
وداود » وسلمان و حوها . 
کا آنه قد يذ کر الکثیر من الاسرائبلیات الشتملة على العجائب 0 والی 
لا يشهد ها نقل صحیح » ولا عقل سل » ولا يعقب بتضعیف أو إبطال » وسأنبه عليها 
- إن شاء الله تعالى ‏ . 


۳۹ 


(۷) البحر الحيط لأبى حيان 


وو فدهو : الما : أثير الدين : أبو عبد الله : محمد بن يوسف » ابن على » بن 
بوسف » بن حیان اليك لين > الغرناطى » الجيالى : الشهيرياق حيان » ولد سنه أربع 
وخمسين وستائة من الحجرة » وتوفی سنة أربع وخمسین وسبعائة . 

کان رحمه الملا بالقراءات مواترها ويا بو دا : کا كان على جانب 
كبير من العلم اللغة وآدابها » والعلم ای ال یح ضان اماما فا وا رای 
معتير فى مسائلها » ولذلك غلب عليه فى تفسيره : الا کثار من النحو » والصرف » واللغة 
_ کا أسلفت ‏ وله مؤلفات منها : غریب القرآن فى حلد » وشرح التسهيل وهو : كتاب 
جليل ؛ وكتاب «البحر احبط » فى التفسیر » وهو ما نحن بصدده الآن » وقد عكف على 
تألفه لما نصب مدرسا للتفسير فى قبة السلطان الملك المنصور » وق دولة ولده : الملك 
الناصر . وكان ذلك فى أواخرسنة عشر وسبعائة » وقد خطا سنه نحو السابعة والخمسين من 
ور ا 
منبجه فى تفسبره وقيمته العلمية : 

وقد اعتمد أبو حيان فى تفسيره على تفاسير من تقدمه : ولا سا تفسير الإمامين 
احلیلین 507 القاسم : محمود بن عمر الزمخشرى › وأبى محمد : عبد الحق : المعروف 
بابن عطية » وعلى تاه اللغوية ‏ والنحوية والصرفية » والأدبية » الى. بظهر آثرها 
واضحاً فى كتابه وهو من كتب التفسير بالرأى والاجتهاد الممدوح . 

وكتاب التفسير لأبى حيان لم يخل كغيره من كتب التفسير من ذكر الروايات المأثورة عن 
الى - عَم - » وعن الصحابة والتابعين . 

وهو : من التفاسير الى بقل فہا ذكر الاسرائيليات » والموضوعات وقد عنى بالتنبيه 
ال الكثير مها ؛ وبيان عدم صحما » وحذیر القاریء من الاغترار مها » وکثیرا ما يضرب 
عن ذکرها » مشيرا إلى بطلانها » وقد یوجزها » ثم يكر علا بالابطال والتزبیف ؛ 


)۱( و تسس أن حیان . 


۳ 


ولا سما فا يدرك بطلانه وكذبه بالعقل » والنظر > لا نقد اساك 4 والتعديل » 
والنجريح ؛ لأنه لم يكن من أنمة الحديث » وناده ؛ » المميزين بين صحيحه » وضعيفه . 

وذلك مثل ما فعل فى تزييف قصة هاروت وماروت ۲۳ » وما روى فى قصة یوسف - 
عليه السلام - وهمه » والبرهان الذى راه" » وقصة داود عليه السلام » وزوجة 
وی 0 > وقصه سلمان عليه السلام (*) > وما روى فى سبب فتنة أيوب » على ما ذكره 
الزخشری 2 » و ان‌کان وافق على بلائه » على ما روی » وذكرى ذلك حدیثاً عن الى » 
واا ليله 

وم يسلم تفسير یی حيان من الاسرائیلیات » والروايات الموضوعة المكذوبة على النى - 
يللم - : أو على الصحابة > وذلك مثل ما ذكره ی حجر موسی » وعلى أى هيئة كان 
وما ذكره من الحديث المكذوب على النی - کے ۔ فى أسماء الكواكب الإثنى عشر الى 
راها پوسف - عليه السلام ‏ » وكذا وقع فما وقع فيه الزمخشرى وغيره : فى ذكر الروايات 
الباطلة فى قصة ارم ات ومها یکن من شیء فتفیر أن حیان : من التفاسیر 
التحفظة » والقلة فى ذکر الاسرائیلیات والوضوعات » فرحمه الله » وأثابه . 


+ % و 


(۸) السراج النیر 
فى الاعانة على معرفة بعض معافی کلام ربنا احکب الخبير 


ومؤلفة هو : الشيخ العلامة : شمس الدين : محمد بن محمد الشربیبی ‏ الشافعی 
الخطيب a‏ بالقاهرة » وعل شيوخ عصره أخذ » ولا رأوه أهلا للفتوى » والتدریس 
احازوه ا درس »© وافی › وانتفع به خلق كثير. 


. ١ تفسير أبى حيان ج‎ )١( 

۳( ا مرجع السابق ج ه ص ۲۹۵ . 
(۳) ج ٩‏ ص ۳۹۱ . 

(8) ج ٩‏ ص ۳۹۷ . 

(©) ج ٩‏ ص ۰۰ . 

(5) ج ۸ ص445. 


۱:۱ 


وقد کان ر حمه الله عل حات من الصلاح 34 والورع ¢ والزهد 1 وكثرة العبادة 3 
وكان يعتكف طوال شهر رمضان من كل عام » توق عصر يوم الخميس الثالی من شعبان 
سنه ۹۱۷۷ ) وج وسيعين وتسعائة هجرية . 

ومن مؤلفاته : شرح کتاب الهاج » وشرح کتاب التنبیه » و «السراج النیر » ف 
التفسیر » وهو ما نحن بصدده الآن . 
منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 

وهو : تفسير وسط بين الاطناب والإيجاز » اقتصر فيه على أصح الأقوال غالبا » ول 
یذ کر من الأعاريب الا ماكانت الحاجة ماسة إليه » اعتمد فيه صاحبه على تفاسير من 
سبقه کالزخشری والبيضاوى » والبغوى » والرازى وغيرهم » وقد ينمل فيه بعص 
تفسيرات مأثورة عن السلف » كا التزم فيه : أن لا یذ کر من الأحاديث إلا صحيحها . 
وحسنها » دون ذکر الضعیف والوضوع › و لذ لك : سعب ا لْرْ خشرى »© والبيضاوى قف 
ذکر هم للحديث الوضوع الطويل ف فضائل السور : سورة © سورة » کا دنه عل 
ی الضعيفة إن ی نی فى تفسیره )٩‏ 
غایتا » مش قر Sh‏ ا 2 
جاءت » وغالب ذلك فما يحتمل الصدق والكنية عق اون ی ی 
طعن فى عصمة الأنبياء ومنها : ما يذ كره » ثم يتعقبه با يدل على ضعفه » أو بطلانه » 
وهو يصنع ذلك فى القصص الإسرائيل الذى فيه ما يخل بعصمة الأنبياء » وذلك : مثل 
ما فعل فى قصة سيدنا داود » على ما یروما القصاص . 


ود بو # 
(9) ارشاد العقل السلم إلى مزایا القران الکرم 
وولف تقو : الإمام : 3 الفى : ا لسعود : محمد بن محمد بن مصطق 


EEE ال‎ ro 


(۱) التفسير والفسرون ج ١‏ ص ۳۳۸ وما بعدها . 


١5 ؟‎ 


بيت عرف بالعلم > والفضل » والدين » تتلمذ على والده » وغيره من العلماء › ۴ 
معينه بعد نهل » حتی صار علا من أعلام العلم » تولى التدريس مدة » ثم ولى القضا ۱ 
يع اي و ل لاو 
أديبا » متمکنا من اللغات ارت مره © والفازمي قاری ومد مج مدرد 
بهذه اللغات الاطلاع على الكثير من الكتب التى ألفت بها فاكتسب علا غزیرا » وم 
يدع له التدريس » وولاية القضاء ‏ والتنقل بین البلاد محالا للتألیت ٠‏ فلم يترك لنا إلا 
تفسيره هذا » وبعض حواش أخرى » على تفسیر الکشاف » وعلى شرح العناية على 
الهداية » وهی ناقصة وبعد هذه الحياة العلمية الحافلة يوق بالقسطنطينية » فی اوائل 
جادی الأولى سنة اثنتين ونمانین » وتسعائة من المجرة > ودفن مجوار الصحالى الیل : 
آی | ايوب تا فرضى الله عنه > واا 
منبجه فى تفسبره وقیمته العلمية : 

اشتغل العلامة أبو السعود فى حياته بتدريس الکتابین الشهورین : الکشاف » وتفسیر 
البيضاوى ۰ حنی فى الأوقات التی كان خرج فيها مع السلطان سلمان القانونى غازیا » كان 
يشتغل بالتدريس لطلبته الذين كانوا لا يفارقونه » وقد كانت نفسه تتوق إلى تفسير جامع 
بين تفسير ا ر ا و يضيف الما ما ا كتسبه من من 
الکتب » وم ن الفهوم التى تح الله بها عليه فى تفسير القرآن حتى حقق اله هذه الأمنة فى 
7 > فكان ثمرة ذلك : هذا التفسير العظم الى اشتهر شهرة صاحبه » وعكف 

هل العام من بومها عل دراسته » وساه : « ارشاد العقل السلیم > الى مزايا القران 
و ولكنه خلصه من اعتزاليات الزمخشرى » ونبج فيه منهج أهل السئة , 

ومن أهم میزات هذا التفسير : أنه خال من الاستطرادات والتوسع فى ذكر الأحكام 
الفقهية والنحوية » ويكاد يكون خالصا للتفسير » وقد عبى فيه عناية بالغة بابراز وجوه 
البلاغة وأسرار الاعجاز فى القران الكريم ۰ ولا سما فى باب الفصل والوصل » ووجوه 
الاشاتد ين ابا ها كان ۳ السعود ا المردئ » وتغلب عليه الناحية 
العقلة : فقد جاعت عباراته وأساليبه فى تفسيره فیها شىء كثير من العمق والدقة اللذین 


. وما بعدها‎ ١4 تفسير أبى السعود على هامش تفسير الفخر الرازی ص‎ )١( 
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يبدوان فى نظر القارئين له لونا من الوان التعقيد والغموض والاغراب » وقد يذ کر البتدا 
أو الشرط ولا يذ كر الخبر » أو جواب الشرط إلا بعد بضعة أسطر › ومن میزاته : خلوه 
غالا هقی یا وان کبفاه زد كه مها لود اکآ 
مبطلا » ومبينا منشأه » وذلك : مثل ما صنع فى قصة هاروت » وماروت » قال : 
« وأما ما حکی من أن الملائكة ‏ عليهم السلام - لا روا ما یصعد من ذنوب بنى آدم 
عيروهم ... ف(" لا تعويل عليه : لا أن مداره رواية الييود » مع ما فيه من احالفة لأدلة 
العقل والنقل() » ۰ وقصة بوسف عليه السلام » فى قوله تعال : «9 ولد هَمَّتْ به » 
وهم بها ولا أن رای برهان رب 4 : فقد ذکر ما روی من الإسرائيليات فى رؤيته برهان 
ربه » م قال : «ان کل ذلك الا خرافات » واباطیل عجها الاذان » وتردها العقول » 
والأذهان » ويل لمن لاکها » ولفقها » أو سمعها وصدقها »۲ . 

نم : قد ذكر بعض الإسرائيليات التى لا تخل بعصمة الأنبياء » ولكن فيها غرابة 
وبعد » ولم يعقب عليها » وذلك : مثل ما ذكره فى الحجر الذى ضربه سيدنا موسى 
بعصاه » فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » وما ذكره فى صفة ياجوج وماجوج » وان طول 
الواحد منهم سمائة ذراع » وصفة إرم ذات العاد » ما هو من خرافات بنى اسرائيل وما 
يؤخذ عليه : ذكره متابعا للزمخشرى والبيضاوى الأحاديث المروية فى فضائل القران سورة 
سورة » وهی موضوعة باتفاق أهل العلم بالحديث ۰ ومثل الحديث الذى ذكره فى فضل 
سور الفاحة » حیث قال : وعن حذيفة بن العان - رضی القه عنه - آن الى - 4 - 
تال : « إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حا مقضیا » فیقرً صبى من صبيانهم فى 
( الکتاب )449 !! »> الحمد لله رب العالین » فیسمعه الله » فیرفع عنهم العذاب اربعین 
سنة » » وما ذکره متابعا للزمخشرى وغبره فى سبب نزول قوله تعال : لإ وإذا لقوا الین 
آمتو لا آمنا ولا لوا إلى شیا طینھم الا انا مَعکم انم نحن مستهزژون » » وسأعرض 
لهذا ولغيره عند التفصیل - ان شاء الله تعالى ‏ . 


(۱) هذا بشهد لا قلته عن خبرة ودراسة » فقد ذکر جواب الشرط بعد نحو صحيفة . 

(۲) تفسير أبى السعود على هامش تفسیر الفخر من ص ۵۰ - 1۵۲ . 

)۳( ا مرجع السایق ج ه ص ۱۷۹ . 

(4) ما يدل عل وضعه - فضلا عن الطعن فی سنده - هذه اللفظة لأن کلمة ١الكاب ٠‏ مسستحدثة . 


١.5 


(۱۰) روح العای 
فى تفسير القران » والسبع المثانى 

ومؤلفه هو : خاعة المحققين » وعمدة الدققین » و امام الفسر ین » 71 التاء:: 
شهاب الدین : السید الامام : حمود بن عبد الله الالوسی ٩‏ البغدادی » الحنق "۳" مفتی 
بغداد.» وعالها فى القرن الثالث عشر اهجرى . 

ولد سنة سبع عشرة ومائتین بعد الألف من اهمجرة » فى جانب الکرخ من بغداد . 

نبغ فى العلوم من صغره » وأخذ عن كثير من فحول علماء عصره منهم والده , 
والشيخ خالد النقشبندى » واشتغل بالتدريس » والتألیف وهو ابن ثلاث عشرة » وقد 
تتلمذ عليه كثيرون » وتخرج على يديه بعض العلماء الفضلاء من بلاد مختلفة » ولا ول 
الافتاء شرع يدرس كل العلوم فى داره » مجوار جامع الشيخ عبد الله العاقولى بالرصافة » 
وقد ساعده على ذلك : نبوعه فى علوم شتى » وجمع إلى العلم النقلی » والعقل الادب 
وفنونه » فمن م عرف مزالة التعبير » وسلاسة الاسلوب » وحسن التصرف فى القول » 
وبروحه اللطيفة الفکهة ‏ ومن تعبيراته اللطيفة البّى لا تخلوا من الفکاهة : تسمیته 
للحروف الزائدة ا : « سيف خطيب » » وعن النکات البلاغية ا : «کالوردة » ان 
د رکه ويه لاد 

ولم يترك لنا من المؤلفات كثيراً » على ما كان بمتاز به من التبحر فى كل على » وفن ؛ 
وسعة الاطلاع » وإجادة الاختيار والاختصار ومن مؤلفاته : شرح السام فى المنطق » وقد 
فقد + ووالأجوية العراقية عن الاأمئلة الاهورية ٠>٠‏ و « الأجوبة. العراقية على الأسئلة 
الايرانية » و « درة الغواص ف أوهام الخواص » » و ١‏ النفحات القدسية » فى الباحث 
الامامية » » و ١‏ الفوائد السنية فى عل اداب البحث » » ومحسبه « روح المعانى » » الذى 
اشتمل على مباحث : بعضها يصل إلى رسالة صغيرة » وكانت وفاته بعد هذه الحياة 


(۱) نسبة إلى « الوس ) جزيرة فى نهر الفرات . بين بغداد والشام > كانت موطن اهله واجداده . 
(۲) لست مع الذين يقولون : إنه كان شافعيا ويقلد أبا حنيفة فى كثير من المسائل »فكتاب التفسير طافح بقوله : 


وعندنا ... ثم يسوق مذهب الحنفية . 
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العلمية المباركة » عام سیعین ومائتین وألف ) بعد امجرة » فرضی اه عنه وارضاه . 
منبجه فى تفسيره وقيمته العلمية : 
وتفسير « روح المعانى » خير تفسير » وأجمعه » وأوفاه > وقد جمع فيه خلاصة كل 
كتب التفاسير قبله وحواشيها » ولا سما حاشية : تفسير الكشاف » وحاشية الشهاب 
الحفاجى » على تفسير البيضاوى » وقد حل بعض رموزها » وعباراتها الخفية الى استعصى 
فهم المراد منها على العلماء » وله استدراكات قيمة » وتعقبات دقيقة لمن سبقه من 
العلماء . 


وكثيراً ما يدلى برأيه بين الآراء : فهو ليس مرد ناقل » بل له شخصيته العلمية 
الا فكاو ار :ولس ی شم عا اغد عا الا رة الاسط آدات:: 
والتوسم فما یستطرد إليه » حتى یکاد یغرق القاریء لکتابه فى بحر هذه الاستدرا کات » 
ولو ان احدا نزع ما استطرد اليه من کتابه » لحاءءت فى رسائل كثيرة » وكذلك : د کره 
للتفسير الاشاری ۰ فليس عة ما يدعو إليه » ولعله فعل ذلك لنزعة تصوفية » ولیجیء 
کتابه جامعا لكل الألوان التفسيرية » ومرضياً محمیع الأذواق . 

ولا كان الامام الالوسی من التأخرین » وکانت له مشاركة علمية فى كثير من العلوم ۱ 
وسعة اطلاع على كلام من سبقوه » ولا سم OE Er‏ 
ا : لم بقع فما وقع فيه بعضص المفسرين السابقين له : من ذكر الأحاديث 
الموضوعة فى الفضائل > وغيرها » وكذلك خلا تفسيره من الاغترار بالإسرائيليات وهو إعا 
ذكرها لينبه إلى اختلاقها » وبطلانها وتحذير المسلمين ولا سيا طلبة العلم وأهله من التصديق 
سا » او آن ها اصلا ی الاسلام » وم أعلم أحدا من الفسرین ‏ بعد العلامة الحافظ ابن 
کر ق تفسبزه: ) خارت الاس اثیلیات > والوضوعات ‏ مثل ما فعل الامام الالوسی › فى 
تفسيره ) فقد أفاض فى رد هذه الاسرائيليات وا حتلقات » کا صنع فى قصة امعاعیل » 
واسحاق » وأیهیا الذبيح ؟ » وبيان أن كونه إسحاق رای باطل » تدسس إلى الرواية 


الإسلامية > وى قصة بوسف » وداود » وسلمان » وايوب ونحوها وقصة الغرانيق ... وقد 
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مكث هذا الإمام فى تأليف كتابه خمس عشرة سنة » بحث » ونقب » وقرا» 
e‏ وسهر a‏ الظوال ع وکان كرا ما شندب A‏ 

سهری لتقیح العلوم ألذ لى من وصل غانية وطیب عناق 

وقایل طربا لل عويصة آشهی واحسن من مدام الساق 

وألذ من نقر الفتاة لدفها نقری ‏ لدفع الها غر اوزای ۲ 

ېډ کډ بو 
وا لااصسة 

أن كتب النفسير- ما عدا القليل منها ‏ سواء منها ما كان بالمأثور صرفا » أو غلب عليه 
لمأثور » أو كان بالرأى والاجتهاد » لم تخل غالباً من الإسرائيليات الباطلة » والأحاديث 
الوضوعة > والواهية 

وبحسبنا ما قدمته من ذکر أشهر کتب التفسير أياً كان لونه » والتعریف بکل تفسير » 
ولا سما من الحهة التّى ألفت لأجلها كتابى هذا » لأن هذا الکتاب ليس دراسة موضوعية 
لكتب التفسير » والا لتناولت كل تفسير من جوانبه المتعددة . 

ولا يضر القاری» : ل ۸ آذکر کل کتب التفسير : مخطوطها » ومطبوعها > لأن 
منیجی كا أسلفت : التنبيه إلى الإسرائيليات » والوضوعات ۰ وبيان من ذکرها فى تفسیره 
فی حدود ما استطعت » واطلعت علیه » فاذا وجدها القاری؛ ی ای کتاب ف التفسیر > 
بل وفی غيره ككتب الوعظ والأخلاق » والتاريخ › والقصص »> والأدب ... فلا 
يغتر مها » وليحذر من اعتقاد ما فا ) و ذاعته ونشره » وبذلك : تكون الفائدة مبذا 
الكتاب اعم » وأشمل ‏ ان شاء الله تعالى . 


نقد التفسير بالمأثور اجالا 
ذكرت فا سبق : نقد بعض العلماء الأنمة المحدثين للتفسير ی إجالا . 
فمن ذلك : قول الامام أحمد : «ثلاثة ليس ها أصل : التفسيرء ولملاحم » 
والمغازى 4 . 


. ابتدا تألیفه فى رحب سنة ۱۴۳6۵۲ ه وفرغ منه ف ربيع الا ۱۳۷ ه أى قبل وفاته بنحو ثلاث سنين‎ )١( 
. كان من عادة السابقین » وقد آدرکناهم آنبم يحففون کتاباتهم بوضع التراب عليها‎ )۲( 
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۱ وقد حملها المحققون من أصحاب الإمام : على أن مراده أن الغالب أنه ليس ا 
آسانید صحيحة متصلة » وقيل : لأنها یغلب علا الراسیل وقال الخطيب البغدادی : 
هذا حمول على کتب مخصوصة فى هذه العانی الثلاثة » فأشهرها کتابان للكلبى » ومقاتل 
ابن سلمان » وقد قال الإمام أحمد فى تفسير الکلبی : إنه من أوله إلى آخره کذب » لا يحل 
النظر فيه . 


وكذلك : روى عن الامام الشافعى ااال 0 بن عباس فى التفسير 
الا شبيه بمائة حديث » » ومها كان فيه من مبالغة : فهى تدل على كرة ما وضع على أبن 
عباس . 


نقد الطرق والرواة تفصيلا : 
وكذلك ٠‏ نقد العلماء اد ون النقاد الرواة الذین رووا الم لتفسم بالماثور » والطرق الى 
رونت مهأ هذه التفاسير تفصيلا » ليصا 


وساد کر جمیع ما ذکروه فى هذا ؛ لیتبین لنا آنهم - رضی اعاب قاموا عا جب 
E‏ 3 واعا الناس هم الذین فرطوا ی الوقوف على کلامهم » والسیر 
على منهجهم » حى يتبين الصحيح من الضعيف » والحق من الباطل » والحيد من 
الردىء : 


١‏ الطرق عن ابن عباس 
طريق على بن الى طلحة عن ابن عباس : 
ی ای ی او اا 


(۱) ۸ يثبت : آعم من لم يصح لأن الثابت أعم من أن یکون صحیحا » أو حسنا . 


۱:۸ 


طلحة » لو رحل رجل إلى مصر قاصدا ماکان كثيرا » أسنده أبو جعفر النحاس فى 
« ناسخه ) . 

ل ا ف الاد 

تفسير معاوية بن صالح قاضى الأندلس » عن على بن ألى طلحة عن ابن عباس » 
رواه الکبار عن أبى صالح » عن معاوية . ۱ 

وأجمع الحفاظ على أن على بن أبى طلحة لم يسمعه من ابن عباس . 

طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس : 

وقال أيضاً : وهذه التفاسير الطوال » التى أسندوها إلى ابن عباس غير مرضية » 
ورواتها مجاهيل » كتفسير جويبر» عن الضحاك » عن ابن عباس 
الطرق عن ابن جریج" 

قال الخليل أيضاً : وعن ابن جر بج '") ف التفسير : اغ ووو اخ وا رفا 
ما يرويه بكر بن سهل الدمياطى » عن عبد الغنى بن سعيد » عن موسی بن محمد » عن 
ابن جريج وفيه نظر . 

وروی محمد بن ور عن أبن جريج نحو ثلاثة أجزاء كبار » وتلك صحيحة . 

وروی الحجاج بن محمد » عن ابن جريج » نحو جزء » وذلك صحيح متفق عليه . 
طريق شبل بن عباد الکی : 


وتفسير شبل بن عباد الکی » عن ألى نجيح » عن مجاهد » عن | بن عباس قريب إلى 
الصحة . 


(۱) هوا أبو الوليد عبد املك بن عبد العزيز بن جريج الأموى مولاهم » أصله رومى نصرافى > كان من علماء مكة 
ومحدئييم » وهو من أوائل من دون الحديث » وصنف الكتب » وقد اختلفت فيه أنظار العلماء » فنهم من وثقه » 
Es‏ : انه كان يدلس » والموثقون له أكثر من المجرحين » وقد ذكر الخزرجی فى « خخلاصته » : 
أنه مجمع عليه من أصحاب الكتب » وقد رويت عنه فى التفسير أجزاء كثيرة عن ابن عباس فا الصحيح 
e‏ ای نا وتوق ينه سومان ۱9۲ بها وال اسه ۵ E‏ 
۹ هھ . 


(؟) يعنى عن ابن عباس . 
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تفسير اسماعيل السدی : 

قال : وتفیر اساعیل السدی وره باسانید إلى أن مسعود » وان عباس . 

وروی عن السدی : ا مثل : الثوری » وشعبة لکن التفسير الذی جمعه 
رواه آسباط بن تخر وأسباط ۸ يترا علیه » غير أن اكل التفاسیر : تفسیر السدی . 

فاما أبن جریج : فانه لم یقصد الصحه ء واعا روی فى کل اية من الصحیح 
والسقم . 

فال اما كلسي يشان .ین شلیان ۶ فقاتل ف که توف وقد ادرلك الکبار من 
التابعين » والشافعى اشاد الى أن تفسيره صالح )١(‏ سب يعبى [للاحتجاج له . 

مقالة الا مام اخافظ بن حجر 

وللامام الحافظ بن حجر كلام طویل فى هذه الرویات عن الصحابة والتابعین » ونقد 
الطرق الق رویت مها » ذکره نی آول کتابه : اعات النزول الذی ساه : « العجب 
EEE‏ ای مه له وان واه 

« والتابعون من أصحاب ابن عباس - رضی الله عنا - والطرق عنهم والذین اشتهر 
عنهم القول فى ذلك من التابعين : أصحاب ابن عباس رضی الله عنهم| ‏ وفییم ثقات > 
وضعفاء ) . 
روايات الثقات عن ابن عباس : 

فمن الثقات : محاهد » وابن جبير » ويروى التفسير عنه من طريق ابن الى نجيح » عن 
حاهد » والطريق إلى ابن ألى نجيح قوية . 


(۱) الإتقان ج ۲ ص ۱۸۸ . 


۱5۰ 


وممم : عكرمة » ويروى التفسير عنه من طريق : الحسن بن واقد النحوى عنه » 
ومن طریق : حمد بن اسحاق ۽ عن حمد بن أن حمد : موی زید بن ثابت » عن 
عکرمة ‏ أو سعید بن جير - هکذا بالشك » ولایضر لکونه عن 'ثقة . 


ای لت اك ن آي طلحة » عن ابن عباس » وعلى 
البخاری » وأبو حاتم وغیرها » يعتمدون على هذه النسخة . 


هی او ع سب ل ای 
بالبقرة » وال عمران » وما عدا هر امن بن عباس » 
TE‏ ك' ش )0 
فيكون منقطعا » الا إن صرح ابن جريج بأنه عطاء بن ألى رباح 


محمد بن السائب الکلی متهم بالكذب : 


ون روابات الضعفاء عن ابن عباس - رصى الله عاضا بت التفسير الوت لای 
النصر : محمد بن السائب الکلبی » فانه يرويه عن ابى صالح وهو موی ام هانى » عن ابن 
عباس » والكلبى متهم بالكذب » وقد مرض فقال لأصحابه فى مرضه : کل شىء 
حدتکم عن أبى صالح كذب . 
المیدی الصغير کذاب : 


قال : 06 ضعف أ لکلی : فقد روی عنه ته تفسبره مثله » او اشد ضعفا : عمد بن 
د الو ال 1 من اش چات ی كيك ن* هن مثله 4 أو اشد ضصعفا ¢ 9 قو صا لمح سس 
ر ر 2 کا ااي ام 


مروال السدى الصعير وروی عن كمد 


هل لر 


(۱) هذا مثل من أمثلة دقة المحدثين » وتمييزهم بين الأشخاص » وبين ما رواه هذا ما رواه ذاك ولعل فى هذا زاجرا 


۱5٩ 


من روى التفسير عن الکلی من الثقات والضعفاء حفظا : 

ون روى التفسير عن الکلی من الثقات » سفيان الثورى » ومحمد بن فضيل بن 
غزوان » ومن الضعفاء من قبل الحفظ حبله ‏ بكسر الحاء المهملة » وتثقيل الموحدة ‏ » 
وهو على العنزی - بفتح المهملة » والنون بعدها زاى منقوطة ‏ . 

ومنهم '') جويبر بن سعيد » وهو واه : روى التفسير عن الضحاك بن مزاحم ‏ وهو 
صدوق ‏ عن ابن عباس » وهو لم يسمع منه شيا . 
من روى التفسير عن الضحاك : 

ومن روى التفسير عن الضحاك : على بن الحكم ‏ وهو ثقة - وعلى بن سلمان ‏ وهو 
صدوق ‏ » وأبو روق عطية بن الحارث » وهو لا بأس به . 
عئان بن عطاء اخراسای 

ومنهم : عغان بن عطاء الخراسانى » يروى التفسير عن أبيه » عن ابن عباس » وم 
یسمع | 
اجاعیل بن عبد الرحمن السدی الکبیر : 

ومنهم :اع ين عد حون الس" - بضم السین الهملة » وتشدید الدال - 


ا 


وهو کول صدوق » لکن جمع التقسیر من طرق ما : 


25 5 
بوه من ابن عباس . 


عن ان صالح عن ابن عباس » وعن مرة بن شراحیل » عن ابن مسعود » وعن ناس 
من الصحابة » - رضی الله عنهم - وغیرهم وخلط روایات الجميع » فلم تتمیز روایات 
الثفة من الضعیف » ولم يلق السدی من الصحابة إلا انس بن مالك » ورعا التبس بالسدی 
الصغیر الذی تقدم ذکره . 


(۱) ومنهم أى من الضعفاء . کذاکل ما عطف عليه بعد ما بين ضعفه . 

(۲) نسبة إلى سدة مسجد الكوفة كان يبيع فیها القانع والسدة : رحبة السجد التى تکون آمامه » قال أبو حاتم 
یکتب حدیثه ولا حتج به » وقال ابن عدی : مستقم الحديث صدوق ۰ وعن بی بن معين أنه ضعیف توق سنة 
۷ هھ فهو يحتج به » عند من یقول فيه صدوق ‏ آما السدی الصغیر محمد بن مروان فتهم بالکذب بل قيل : إنه 
کل 


۱۰ 


طريق إبراهيم بن الحكم : 

وممم : : إبراهم بن الحكم بن أبان العدنى - » وهو ضعيف » بروی التفسير عن 
یب عن عکرمة » وانغا ضعفوه ‏ لاله وصل كرا من الحا ديك بذ کر ابن ن عباس > 
وقد روی عنه تقسیره عبد بن حمید . 
طریق إسماعيل بن الى زياد : 

ومنهم : اساعیل بن ألى زياد الشامى ‏ وهو ضعيف ‏ » جمع كثيرا فيه الصحيح » 
والسقم وهو ى عصر اتباع التابعين . 
طريق عطاء بن دينار : 


ومنهم : عطاء بن دينار ‏ وفيه لین ء يروى التفسير عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » ويرويه عنه ابن طيعة » وهو صعیف . 


قتادة والطرق عنه : 

ومن تفاسير التابعين : ما يروى عن قتادة ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهو من طرق ما : 
رواية عبد الرزاق عن معمر عنه . 

ورواية | ادم بن ألى إياس » وغيره » عن شيبان عنه . 

وروا اريك ابن ريع 6 عن سيك بن أبى عروبة . 


و : تفسير الربيع بن أنس » عن أهى العالية » واسمه : رفیع - بضم 
الراء » وفتح الفاء » وسكون الياء ‏ الریاحی - بالمئناة التحتية » والحاء المهملة ‏ وبعضه 
لا تسه الربيع فوقه احدا » وهو يروى من طرق » منها » رواية الى عبيد الله بن الى جعفر 


ب 


الرازى 4 عن انه عبه . 
ومنها : تفسير مقاتل بن حيان » من طريق محمد بن مزاحم » بن بكير بن معروف 


۱ 


(1) 


عنه » ومقاتل هذا صدوق '' » وهو غير مقاتل بن سلمان الآ دکره . 


تفسير زيد بن أسام : 

ومن تفاسير ضعفاء التابعين يمن بعدهم : تفسير زيد بن اسلم من رواية ابنه 
عبد الرحمن عنه » وهی نسخة كبيرة يرويها ابن وهب وغيره » عن عبد الرحمن عن 
ا وفه تاد كثيرة لا سند‌ها ا وعبد الرحمن من الضعفاء » وه من 
الثقات ۳ . 


ومسا + تفسیر مقاتل : بن سلمان » وقد سو ه إلى الكذب » وقال الشافعى : مقاتل : 
قاتله الله > واعا قال الشافعی - رضی الله عنه - فيه ذلك الكنه اش هافر[ 


بانتجسی » وروی تفسیر مقاتل هذا بر عصمة : نوح بآ مر الخاني > وقد سيره إن 
اس 


عصمه . 
تفسير حى بن سلام الغری : 


ومنها : تفسیر يحبى بن سلام المغربى » وهو كبير » فى نحو ستة أسفار » فيه النقل عن 
العا رتم م رفون یت يث ۰ فا يرويه منا کیر(۲ كثيرة » وشيوخه مثل : 
سعيد بن أبى عروبة » ومالك والثورى . 


() هو من الرتبة الرابعة من مراتب التعديل عند بعض ا اصل الصدق إن كان قف الأصل | يدل 
تون تفت ارت تبة أعلى من ذلك ومنهم من قال ق صدوق مرتبة خاصة . 
(۲) جمع ثقة وهو العدل الضابط 

(۳) هو واضع الحديث الطويل فى فضائل الترآن شوره سورة . 

(ع) من المرتبة السادسة من مراتب التجر یح > وهی آدنی الدرحات تن 

(ه) فلان له منا کیر مرتبة فوق السابقة جرا . 


۱۵ 


ویقرب منه تفسیر سنید(٩)‏ » واسمه : الحسين بن الود رو را 
الستة » بروی عن حجاج بن محمد الصیصی کثیرا » وعن انظاره » وفیه لين » وتفسیره 
نحو تفسير حى بن سلام » وقد أكثر ابن جریج التخریج منه . 


۶ 
پا مد 


تفسير موسی بن عبد الرحمن ٠‏ الصنعانى : 

ومن التفاسير الواهية » لوهاء رواتها : التفسير الذى جمعه موسى بن عبد الرحمن 
لقن الصنعانى » وهو قدر جلدین » يسنده إلى ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس 
- رضى الله عنبیا » وقد نسب ابن حبان موسى هذا إلى وضع الحديث » ورواه عن 


النزول 


طرق المرويات ف 


اد د سر عن بن بن ازاهم » بن عقبة > عن عمه : موسى بن 
و ا ا اسحاق ؛ وما كان من رواية محمد .بن 
اسحای امثل ما فيه من رواية بة الواقدی! 
وقال الا مام السیوطی فى الاتقان بعد ما د کر کلام | الیل ف « الارشاد » الذی د کرته 
1 ای ۳ سابعی > السدغ الک بورد منه ابن جر ير كثيرا من طربق السدی 
عن بى مالك » عن أ اې صالح حصن ابن ی ی مسعود ؛ وناس 
م الصحاية - هکذا : وم يورد منه ابن ای ا لأنه الترم أن حرج اصح 
ما ورد » واحاکم نخرج منه فى مستدرکه وي بویا 
ل ا فقط دون الطريق ند ابن کثیر : | 


هذا الاسناد بروی به السدى اشیاء فما غرابه . 


۱2 بفم السین ۰ وفتح النون > وياء سا کنة ا تاو فی یی اد ع مواد بن وو بلق بان 
البارك وعنه أبو زرعة » وأبو بكر الأثرم توق سنة ۲۲۰ ه 
(۲) الدر المنثور ج ٩‏ ص ۲ ۲ 1 


۱ ۵ ۵ 


الطرق الحياد عن ابن عباس : 

ومن جيد الطرق عن ابن عباس : طريق قيس » عن عطاء ابن السائب » عن سعيد 
بن جبير » عنه » وهذه الطريق صحيحة على شرط الشيخين » وكثيراً ما يخرج منها الفريابى 
والحاكم فى مستدركه » ومن ذلك طريق ابن إسحاق » عن محمد بن ألى محمد : 
مو ال قي وق SNE EREP‏ سير عله ماعن د أو هراس ب 
هكذا بالتردد وهی طريق جيدة » وإسنادها حسن » وقد أخرج عنها ابن جرير » وابن 
أبى حام كثيرا » وق معجم الطبرای الكبير منها أشياء . 
أوهى الطرق عن ابن عباس : 

وأوهى طرقه : طريق الکلی » عن أي صالح » عن ابن عباس » فإذا انصم إلى 
ذلك رواية محمد بن مروان السدى الصغير ؛ فهى سلسلة الكذب » وكثيرا ما جرج منها 
التعلبى والواحدى » لكن قال ابن عدى فى الكامل : للكلبى أحاديث صالحة » وخاصة 
عن ألى صالح » وهو معروف بالتفسیر » وليس لأحد تفسير أطول منه » ولا أشبع . 

وبعده - فى أن روایته أوهى مقاتل بن سلمان » الا أن الكلبى یفضل عليه » لما فى 
مقاتل من أ لذاهب الردية . 
الطرق الضعيفة عن ابن عباس : 

وطریق الضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس منقطعة » فان الضحاك ۸ يلقه » فاذا 
احم لیدبت رویه بشرین عارة » عن اروق 6 كه وهه + ل نایب زو 
أخرج من هذه النسخة كثيراً ابن جرير » وابن ن ألى حاتم . 

وإن كان من رواية جويبر عن الضحاك » فأشد ضعفاً ؛ لأن جويبرا شديد الضعف » 
متروك » ولم يخرج ابن جریر» ولا ابن أبى حاتم من هذا الطريق شيئاً » إنما خرجها ابن 
مردویه ۰ وأبو الشیخ ابن حیان . ۱ 

وطريق العوفى عن ابن عباس » أخرج منها ابن جرير » وا بن أبى حاتم كثير كثيراً » والعوى 


ضعيف ۰ ليس بواه » وربما حسن له الترمذی" . 


۱۱( ای قال : ان حدیثه حسن . 


۱۵ 


قال السيوطى : ورأيت فى فضائل الامام الشافعى » لالى عبد الله بن احمد بن 
شاكر القطان » أنه أخرج بسنده من طريق ابن عبد الحكم قال : سمعت الشافعى بقول : 
رم يثبت عن ابن عباس فى التفسير الا شبيه عائه حديث ) . 


و % قت 
۱ 97 5 


وأما أي بن کعب ‏ فعنه نسخة کبيرة یروا ابو جعفر الرازی عن الربیع بن انس > 
عن ألى العالية » عنه » وهذا اسناد صحیح . 


والامام احا ۴ 30 : 


ومن الطرق الحسنة عنه : طريق وكيع » عن سفيان » عن عبد الله بن محمد » بن 
عقيل » عن الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه وهذه الطريق يخرج منها الإمام أحمد 
ف مسنده » وهی على شرط الحسن » لآن عبد الله بن محمد بن عقيل » وان كان 
صدوقاً تكلم فيه من جهة حفظه » قال الترمذى فى سننه : « عبد الله بن محمد بن عقيل » 
هو صدوق › وقد تكلم فيه بعض أهل العم من قبل حفظه وسمعت محمد بن إسماعيل 
يقول : كان احمد بن حنبل » واسحق ابن راهویه » والحميدى » محتجون حدیت 
عبد الله بن محمد » بن عقيل » قال محمد : - يعنى البخاری - وهو مقارب الحديث » » 
ونص الحافظ الميثمى فى مجمع الزوائد ؛ على أن حديثه حسن”) . 

0 3 + 


۳ - أشهر الطرق عن ابن مسعود 


3 
أ ر“ الا هر مه ابر اهم 4 عن علقمة » عن این مسعود »© و فد مم انها 


)۱ الاتقان ج ۲ ص ۱۸۸ » A‏ . 
(1١‏ التفسير والفسرون a‏ ص ٩۳‏ ۲ 


١ © 


۲- طريق الثورى » عن منصور » عن إبراهم » عن علقمة » عن أبن مسعود »> وفد 
قيل : إنها أصح ال 

۳- طريق الأعمش ؛ عن ألى الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود وهی من أصح 
الطرق وأسلمها » وقد اعتمد عليها البخارى فى صحيحه . 

٤‏ - طريق محاهد » عن أي معمر » عن ابن مسعود » وهی صحيحة أيضاً » وقد اعتمد 
علها البخارى ى صحيحه . 

۵ - طریق الأعمش » عن الى وائل » عن ابن مسعود . وهذه طريق صحيحه ١‏ يخرج 
منها البخارى ف صحيحه » وكى بتخريج البخارى شاهداً على صحة هذه الطرق 
اللات 


. طريق السدی الكبير » عن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود وقد ذكرناها فا سبق‎ - ٦ 


5 


ېډ ېډ و 
4 اصح الطرق عن على رضى الله عنه - 
١ 5 ° Oe as‏ ۹ 
۱- طريق محمد بن سيرين » عن عبيدة ‏ _ بفتح العين وكسر الياء ‏ السلالى - بفتح 
السين » وسكون اللام ‏ عن عل : وقد قال عل دن المديى » وعمرو سن عل 
الملاس : إا أصح الطرق . ۱ 
۲- طریق الزهرى » عن على بن الحسين » عن أبيه : عن على : وقد قال ابو بكر بن الى 
شيبة : إنها أصح الأسانيد . 0 
۳- طريق جعفر بن محمد » بن على » بن الحسين : عن ابيه عن جده : عن على » 
وهی : من اصح الطرق ايضا کا قيل . 


2 


بن سويد » عن على » وهی : من اصح الطرق ایضا (*. : 


(1) الباعث الحثيث ص ۰۷ و ص ٩‏ هامش ٠‏ 


(۲) هو أبن عمرو » وقیل ابن فیس . 
(۳) الباعث الحثيث إلى علوم الحديث ص ۰۷ ۸ هامش . 


۱5۸ 


أشهر الطرق | الضعيفة والواهية 5-9 
عن حبة بن جوين » u ER ESE‏ 
طريق محجی بن عبد الحميد » عن على بن مسهر » عن الاعمش » عن موسى بن 
طريف » عن عباية عن على ... وموسى بن طريف ضعيف تاج إلى من يعدله › 
عباية : أقل منه ليس بشىء حديثه 29 طريق شريك عن كهيل » عن سويد بن غفلة » 
عن الصناحی » عن على (۳) إلى غير ذلك من الطرق التى نقدها أنمة الحديث » وبينوا 


+ + ي 
ه ‏ المروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص ف التفسير 

وقد روى عن عبد الله بن عمرو تفاس ركثيرة » فما يتعلق بالقصص وأخبار الفتحة » 
والآخرة » وما آشهها » بان تكون ما تحمله عن أل الکنات الذين أسلموا » وما وجده 
ف کتہم الن اصاب ما فى الیرموك زاملتين » وقد نقد العلماء كل ذلك » وبينوا 
الصحيح من ا و 

وما ذكرنا : : أن العلماء ا نمحدثين نقدوا طرق الرويات فى التفسير وغيره » 
وبینوا الصحیح والضعیف ۰ والوضوع ونوا إلى اسر اثيليات » وحذروا منبا » ولو آن 
الفسرین کانوا من أهل الحديث » والنقد » لنزهوا كتبهم ما وقع فیها من الرویات من 
غثاء وَرَيّد » ولا وقع فا کل هذا الرکام من الاسرائیلیات » والثرافات » والأوهام :+ 
ولتأخذ فى بيان القصود فنقول وبالله التوفیق . 


3< ¥ تن 
(۱) الأسرائيليات ی قصة هاروت وماروت 
روی الشوط فی الدر النثور » فی تمسر قوله ال  :‏ وما آنزل على الملكين بابل 
هروت ومروت 4 : روات کو روا ع رزية عا ابن عمر » واین مسعود » 


(۳) المرجع السابق ص 88" . 


۱6۹ 


وعلى » وابن عباس » ويجحاهد » وكعب » والربيع » والسدى » رواها 000 
فى تفسيره » وابن مردويه » والحاكم » وابن المنذر» وابن ألى الدنيا » والب 
والخطيب فى تفاسيرهم وکتهم ۲" . 

وخلاصتها : أنه لما وقع الناس من بنى آدم فما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله ‏ 
قالت الملائكة فى السماء : أى رب » هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك » وطاعتك » وقد 
ركبوا الکفر » وقتل النفس الحرام » وأكل المال الحرام » والسرقة » والزنا » وشرب 
الخمرء فجعلوا يدعون عليهم » ولا يعذرونهم فقيل لهم : إنهم فى غيب » فلم یعذروهم › 
وق بعض الروايات : أن الله قال لهم : لو كنتم مكانهم لعملتم مثل اعاهم ٠‏ قالوا 
سبحانك » ماکان ينبغى لنا » وفى رواية أخرى : قالوا : لا ۰ فقيل لهم : اختاروا منكم 
ملكين آمرها بأمرى » وأنهاهما عن معصیتی + فاختاروا ارو وارك ناه إلى 
لأرض + ورکبت :نه الشهوة 4 وام | أن يعبدا الله » ولا يشركا به شيئاً » ونبیا عن قتل 
النفس الحرام > وأكل المال ارام > والسرقة » والزنا وشرب الخمر » فلبثا على ذلك ف 
ای ان > وق ذلك الزمان ١‏ ارا را وا ال 
کحسن الزهرة فى سائر الکوا کب ۰ وأنها آراداها(۲) على نفسها » فأبت الا أن یکونا على 
الما ا ی ی و ای ین 
هذا . فذهیا فصیرا ما شاء ا 2 أن غلا > فخضعا فا بالقول » واراداها علی 
فسها » فأبت إلا أن يكونا على دين وأن يعبدا الم له ای مهار اش 
نب قد أب أن يعبدا الصنم » > قالت لما : اختارا احدی الخلال الثلاث : اما أن تعبدا هذا 
الصتم › أو تقتلا النفس » أو تشربا هذا الخمرء فقالا : هذا لاینیغی » وآهون الثلاثة' 
شرب الخمر» وسقتهها الخمر > حتی إذا آحذت الخمر فيهما وقعا مها" فر بهیا إنسان » 
وهما نی ذلك » فخشیا ان یفشی علیهیا + » فقتلاه » فلا أن ذهب عنبما السكر » عرفا ما قد 
وقعا فيه من الخطيئة » وآرادا أن يصعدا إلى السماء » فلم يستطيعا > وکشف الخطاء فيا 


reer 


. ص ۳۹۲ - ۳۹۷ ط بولاق‎ ١ من ص ۹۷ ۱۰۳ تفسير ابن جرير ج‎ ١ الدر النثور ج‎ )١( 
. أى فعلا بها الفاحشة‎ )۳( 


۱۹۰ 


بینها » وبين أهل السماء » فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب » وعرفوا أنه 
من كان فى غيب فهو أقل خشية » فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن فى الأرض » فلا وقعا 

فما وقعا فيه من الخطيئة : قيل لما : اختارا عذاب الدنيا » أو عذاب الآخرة » فقالا : أما 
57 الدنيا فينقطع ۰ ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له » فاختارا عذاب 
الدنيا » فجعلا ببابل فها بها يعذبان معلقين بارجلها » وق بعض الروايات » أنهما علاها 
الكلمة الى يصعدان بها إلى السماء > فصعدت . فسخها الله » فهى هذا الکوکب 
العروف بالزهرة (۲۲ . ۱ 

ويذكر السيوطى أيضاً فى كتابه : ما ما رواه ابن جريرء وابن أبى حاتم والحا کم 

وصححه ٩‏ » والببيق فى سننه : عن عائشة ثشة » أنها قدمت عليبا امرأة من دومة الجندل ‏ 

: جىء ها بكلبين أسودين فركبت كلياً ع و الکلب‎ E 
الآخرء ولم يمض غير قليل » ؛ حتى وقفتا بابل » فإذا هما برجلين معلقين بأرجلها »وه‎ 
. هاروت وماروت » واسترسلت المرأة التى قدمت على عائشة فى ذكر قصة عجيبة غربية‎ . 


ا 


ويذكر أيضا : أن ابن المنذر أخرج من طريق الأوزاعى » عن هارون بن رباب » 
000131 له وسادة > وهو معک 2 
عليها » فقالوا : هذا قد لق هاروت » وماروت فقالوا له : حدثنا رحمك الله : فأنشاً 
الرجل يحدث بقصة عجيبة غريبة ۱ . 

وكل هذا من خرافات بنى إسرائيل » وأكاذيهم التى لا يشهد ها عقل » ولا نقل , 
ولا شرع » ولم يقف بعض رواة هذا القصص الخراق الباطل عند روايته عن بعض 
الصحابة والتابعين » ولكنهم أوغلوا باب الاثم » والتجنى الفاضح . فألصقوا هذا الزور 
إلى البی - عي - ورفعوه إليه » فقد قال السيوطى : أخرج سعيد » وابن جرير» 
والخطيب فى تاريخه » عن نافع » قال : سافرت مع ابن عمر » فلا كان من آخر الليل : 


(۱) الزهرة کرطبة - یعنی بضم الزاى وفتح الهاء ‏ جم فى السماء كما فى القاموس وغيره . 

۲( 5 الحاكم غير معتد به لاه معروف أنه متساهل فى بان بالتصحيح کا قال ابن الصلاح وغيره وقد 
صحح أحاديث تعقبها الامام الذهبی وحکم علیها بالوضع ۱ 
(۳) الدر المنثور ص ١‏ ۰ تفسير الطبرى ج ۱ ص ۳۱۱ . 
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قال : يا نافع : انظر : هل طلعت الحمراء ؟ قلت : لا ۰ مرتين أو ثلاثا » ثم قلت : قد 
طلعت » قال : لا مرحبا ہا » ولا أهلا : قلت : سبحان الله ! ! نحم مسخر ‏ سامع » 
مطيع ! ! قال : ما قلت لك الا ما سمعت من رسول الله مرو - ۰ قال : وان الملائكة 
قالت : يارب كيف صبرك على بنى آدم فى الخطايا والذنوب ؟ قال : إلى ابتليتهم 
وعافيتكم » قالوا : لو کنا مکانهم ما عصيناك » قال : فاختاروا ملكين منكم ۰ فلم ال 
جهدا ان محتاروا فاختاروا هاروت وماروت ‏ فرلا » غالق الله علیهم الشبق +5 

وما الشق ؟ قال : الشهوة » فحاءعت امراة يقال ها الزهرة فوقعت فى قلبيب]| » فجعل كل 
واحد مشا يح عن صاحبه ماق نتسه › a‏ ای نع 
ما وقع فى قلی ؟ قال : نعم فطلباها لأنمسه| » فقالت OT‏ ان ۱ 

الذی تعرجان به ال السماء » وتهبطان » فاا > ثم سألاها أيضاً » فأبت » ففعلا » ۷۷ 


استطيرت طمسها الله كوكبا » وقطع أجنحتا » ثم سألا التوبة من | رسا » فخيرهما بین 
عذاب الدنيا » وعذاب الآخرة ع فاختارا عذاب الدنيا على عذاب اا فاوخ الله 
الا . آن ائتبا < بایل )۱۲ فانطلقا إلى بابل » فخسف با ی 
والأرض » معذبان إلى يوم القيامة » ثم ذكر أيضاً رواية ا فف ال الى - عه 
لا تخرج فى ذا فضلا عن طالب 
حدیث . فی آن هذا موضوع عل الل و زل - مها بلغت أسانيده من الثبوت فا بالك 
اذا کانت اشا كا واهية › ساقطة > 8 تخلو من وضاع > أو ضعيف › أو 
حهول ؟ !! ونص على وصعه أئمة الحديث !! 

ات هذه القصة الامام آبوالقرج بن ایوزی ۰۳ ونص الشهاب العراق 


على أن من اعتقد ف , هاروت » ومازوت عاد مدان عل عطقي : فهو کافر بالله 


)١(‏ بابل : بلد من بلاد العرای 
(۲) الدر النثور ج ۱ ص ٩۷‏ تفسیر الطبری ج ۱ ص ۳۹۱ . 
. () اللالیء الصنوعة فى الأحاديث الوضوعة ج ۱ ص ۸۲ . 


۱۹ 


العظے ٥‏ > وقال الإمام القاضى عياض ف « الشفا » : وما ذكره أهل الاخبار » ونقله 
الفسرون فى قصة هاروت وماروت : لم يرد فيه شىء لا سقے "۲ > ولا صحيح عن رسول 
لله - عَم + وليس هو شیثا يؤخذ بالقياس . 

وكذلك : حكم بوضع الرفوع من هذه القصة : الحافظ : عاد الدين ابن كثير» 
اما ی مرقوعا هقی ان جا روات ااا ے حلت عن کف و 
ألصقها زنادقة أهل الكتاب بالاسلام » قال رحمه الله فى تفسيره , بعد أن تكلم على 
الأحادية دیماان وو ات الرفع یه فد قر 
ما يكون فى ذلك أنه من رواية عبد الله بن عمر » عن كعب الأحبار » كا قال عبد الرزاق 
فى تفسيره » عن الثورى » عن موسی بن عقبة ».عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر » عن 
كعب » ورفع مثل هذه الإسرائيليات إلى ا واختلاق ألصقه زنادقة أهل 
الكتاب > زورا وستانا » » وذكر مثل ذلك فى البداية والنهاية ۳۱ . 

آقول : وهذا الذی قاله العلامة الى کثیر هو : تلق الذی لا بت آن يقال غبره . 

ولیس أدل على هذا : من آن اين جریر رواها بالسند الذی ذکره ابن كثير » و بغيره 
عن ابن عمر » عن كعب الأحبار“ » ولكن بعض الرواة غلطا » أو سوء نية : رفعها 
ونسیا إلى النى - به - وكذا ردها احققون من المفسرين الذين مهروا فى معرفة أصول 
الدین » وت عقولهم أن تقبل هذه الخرافات : كالامام الرازى » واف حيان » وا 
الد لالس 

عم هذه من ناحية العقل غير مسلمة » فالملائكة معصومون عن مثل هذه الكبائر » الى 
لا تصدر منعربيد وقد أخبر الله عنهم بآنهم لا یعصون الله ما أمرهم » ويفعلون 
ما يؤمرون » کا ورد فى بعض الروايات الى أشرت إليها آنفا رد لكلام الله » وف رواية 
أخرى : أن الله قال ا : لو ابتليتكما بما ابتليت به بنى آدم لعصیتانی » فقالا : لو فعلت بنا 


6 روح امعان ج ١‏ ص ۳۱ . 

,۲ لعله أراد به الضعیف » واعتبر ما روی مرفوعا ساقطا عن الاعتبار . 
(۳) البداية والنهاية - ج ١‏ ص ۳۷ . 

. ۳۹۰۳ ص‎ TT (1) 


۳ 


يارب ما عصيناك ! ! ۰ ورد كلام الله كفر » ننزه عنه من له علم بالله وصفاته » فضلا عن 
اللائکة . 

م كيف ترفع الفاجرة إلى السماء » وتصير كوكبا مضيئاً » وما النجم الذى يزعمون 
أنه : و الزهرة » » وزعموا أنه كان امرأة » فسخت - الا فى مكانه » من يوم أن خلق الله 
ارات وا مق 

وهذه الخرافات التى لا يشهد لها نقل صحیح » ولا عقل سلم هی کذلك مخالفة لما 
صار عند العلماء الْمحَدثین أمراً يقينياً > ولا آدری ماذا یکون موقفنا آمام علماء الفلك »> 
والکونیات » إذا نحن لم تزیف هذه الثرافات » وسکننا عنبا » آو انتصرنا ها ؟ ۱۱ . 

واذا کان بعض العلماء الحدثين ۲۲ مال إلى ثبوت مثل هذه الروايات التى لا نشك ف 

كذبها » فهذا منه تشدد فى القسك بالقواعد » من غير نظر إلى ما یلزم من الحكم بشبوت 
ذلك من ارات را امس نها ضحي اوه إلى تعض 
الصحابة أو التابعين » ولکن مرجعها وخرجها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وخرافاتهم » 
والراوی قد يغلط » وخاصة فى رفع الوقوف » وقد حققت هذا فى مقدمات البحث » 
وآن کونا ‏ صحيحة فى نسبتها لا بنافی کونها باطلة فى ذاتها » ولو أن الانتصار لثل هذه 
الأباطيل يترتب عليه فائدة ما لغضضنا الطرف عن مثل ذلك ۰ ولا بذلنا غاية مهد فى 
التنبيه إلى بطلاتها ؛ ولكنها فتحت على المسلمين باب شر كبير» يحب أن يغلق . 
ويرحم الله الإمام الحافظ الناقد البصير : ابن كثير فقد نبه على أصل الداء »> ووصف 
له الدواء » وبين الق والصواب فى موقف المسلم من هذه الخرافات . 
ما التفسير الصحيح للاية ؟ 
ولس نتن شا أل هذا الكتان عرد هدم والابطال هذه الاسرائيليات ا 
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تكن و فلا ماع سر ال ات الى دروك عن م افا قفرا غ 
صحيحاً » يشهد له النقل الصحیح ‏ والعقل السلم » والسابق واللاحق من الابات » 


. هو الحافظ ابن حجر » وتابعه السیوطی‎ )١( 


۱۹ 


حی قاد القارىء متنا ا آنا دخرلة على القر ان الكريم » و و ليقت : 

قوله تعالى : :و أنزل على من ببابل هاروت وماروت وما يعلْمَانِ من" حد 
ی تقولا إنما نخن فلا تک يمون منهما ما رفون به بين امه ء وزوجه وما هم 
بضازین به من آحد الا بان الله رو میهافم ول عَلِمُوا لمن شرا 
ماله فى الاخرة من خلاق . .. 4 ۱ 


وليس فى الاية ما يدل ولو من بعد على هذه القصة المنكرة » وليس السبب فى 
نزول الآية ذلك » وإنما السبب : أن الشياطين فى ذلك الزمن السحيق كانوا يسترقون 
السمع من السماء » ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها » ویلقونها إلى كهنة اليبود 
وأحبارهم . وقد دونها هؤلاء ق كتب يقرؤنها » ویعلمونها الناس » وفشا.ذلك فى زمن 
اك ا كو ارا ماك E‏ 
. الإنس ۰ والجن » والريح التى تجری بأمره » وهذا من افتراءات الیبود على الانساء ع 
فأكذبهم الله بقوله : جوم کفر سلَيْمَانَ ولکن الشياطين کفروا یعون الاس 
السخر ي" . 
ثم عطف عليه : بل وما أنزل على الملكين ... که فامراد با أنزل هو : علم السحر الذى 
زلا لاه الاش > سن دروا سد فان فى نزولا هو : تعليم الاس ابوایا من " 
ا صب نی ری ارا ار اکن سنا را 
يا مرسلا من ربه » وقد احتاط الملكان بعلي الماك وتا الاحتياط » فا کانا بعلان 
امن سر ماسر ار :عا عن فتنة ای بلاء واختبار + فلا تکفر 
بتعلمه والعمل به » وأما من تعلمه للحذر مثه + وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والعجزة : 
5550 > بل هو أمر مطلوب ؛ مرغوب فيه » إذا دعت الضرورة إليه » ولكن 
الناس ما کانوا يأخذون بالنصيحة » بل كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه » وذلك بإذن الله 
ومشیئته » وقد دلت الایة : على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به 


(ا) البقرة : ۲ 
(۲) لأن تعلم السحر للعمل به كفر. 


"e 


میاح » ولا إنم فيه » وأيضاً : تعلمه لإزالة الاشتباه بينه » وبين العجزة » والنبوة مباح » 
ولا الم فيه » وإغا ارام الم فى تعطمه أو تعليمه للعمل به » فهو مثل ما قيل : 


والود - علیهم لعائن الله لما ۳ رسول الله - ی - وكانوا لزت انه الى 
الذی بشرت به التوراة » حتی کانوا بستفتحون به على الشرکین قبل میلاده وبعثته » فلا 

جم ما عرفوا » کفروا به » ونبذوا كتابهم التوراة » وکتاب الله القران وراء ظهورهم » 
وبدل أن یتبعوا الحق المبين ‏ اتبعوا السحر الذى توارئوه عن أبائهم والذى علمتهم إياه 
الشياطين » وکان الواجب علیهم أن ینبذوا السحر ‏ ويحذروا الناس من شره » وذلك كا 
فعل اللکان : " هاروت وماروت من تحذير الناس من شروره » والعمل به » وهذا هو 
التفسير الصحيح لللآية » لاما زعمه البطلون الخرفون وبذلك : يحصل التناسق بين 


5 | © 1 


او با اسب وتكون الآآية متاحية متعانقة 4 ولا آدری ما الصلة بین ما رووه من اسرائبلیات 4 


وبين قوله ٠‏ ( وما مان من أحَدٍ حى تقولا اما حن فل فلا ككف . .6 الاية . 


ال ن الا مام ابن جرير : عرو عر ۱۳ تقسیر الابة مم ۸ بلبث أن 
ذكر ما ذکر ‏ ,ع والخلاصة : على القارىء أن يحذر من هذه ال سوا 


وجدها ی کتات تفسير » ا أو تاريخ أو مواعظ › آو اذت ا 


3 ع و 
(۷) اسرائيلية فى المسوخ من احلوقات 


ويوعل ل بعض زنادقة أهل الکتاب » فيضعون على النى - و - خرافات ف خلق 
تشن ۱ وع تا ی زعموا أنها مسخت ولو أن هذه الخرافات نسبت إلى كعب 
ا او 3 بعض الصحابة > والتابعين همان الأمر »> ولكن عظم الام ۰ آن 


(۱) تفسير ابن جرير ج ۱ ص ۳۵۹۹ ۰ ۳۱۰ . 


۳ 


ينسب ذلك إلى المعصوم - عَم ۰ وهذا اللون من الوضع والدس من أخبث وأقذر 
أنواع الكيد للإسلام ونی الاسلام . 
فقد قال السيوطى ‏ عفا الله عنه - بعد ما ذکر طامات وبلايا فى قصة هاروت 
وماروت » من غير أن يعلق عليها بكلمة : : أخرج الزبير بن بكار ف الموفقيات » وابن 
مردويه » والديلمى » عن على : أن النبى - ع - سل عن السوخ ؛ فقال : هم ثلاثة 
رد الیل ولتت و وه بو لفرت بر رواظریت ‏ وا رار افك :+ 
والعقرب » والاعموص ‏ والعنكبوت » والأرنب > وسهيل » والزهرة » فقيل يا رسول 
الله : وما سبب مسخهن ؟ ‏ » واليك التخريف والكذب الذى نبریء ساحة رسول الله 
منها - فقال : أما الفيل : فكان رجلا جباراً لوطياً » لا يدع رطباً » ولا يابساً » وأما 
الدب : فکان :موتا بدعوا الناس إلى نفسه » واما الختزیر : فکان من النصاری الذین 
سألوا ین » فلا نزلت کفروا وام القردة + فود اعتدوا فى السبت وأما ریت : فکان 
ا 2 الرجال الى حلیلته » وأما الضب : فکان أعرانياً يسرق الحاج بمحجنه » وأما 
الوطواط فکان رجلا بسرق انار من رهوس النخل » وأما العقرب : ۳ 
أحد من لعا ونا الدع فکان ناما شرق ون الأ هم وا قاس 
سحرت زوجها » وما الأرنب : فامراة كانت لا تطهر من حیضها » وأما سهيل : فكان 
عشارا بالمن » وأما الزهرة + فکانت ينا لبعض.ملوكك بیی ! سرائيل افتتن بها هاروت » 
وماروت ۰ ألا قبح الله من وضع هذا الزور والباطل » ونسبه إلى من لا ينطق عن الحوى . 
وما لا بقضی منه العجب : أن السیوطی ذکر هذا افراء من غير سند » ول يعقب عليه 
بكلمة استتکار ‏ ومثل هذا : لا يشك طالب عل فى بطلامه » فضلا عن عالم کبیر » وقد 
حكم عليه ابن الحوزى بالوضع » وقد ذكره السيوطى فى اللالیء » وتعقبه بما لا يحدى » 
وكان من الأمانة العلمية : أن يشير إلى هذا » وبعد هذا الكذب والتخريف ينقل السيوطى 
ما رواه الطبرانى فى الأوسط بسند - ضعيف_كذا قال : عن عمر بن الخطاب قال : جاء 


(۱) جمع مسخ أى الممسوخ من حاله إلى حالة أخرى . 
)افق القاموس « ار کسکیت سمل » . 


1 الديوث الذی لا يغار عل زوحته‎ (Ty 


(4)! الدعموص - بضم الدال ب دويبة أو دودة سوداء تكون فى الغدران إذا اهل ماؤها ق النضوب . 


¥ 


و ا وأن الى 
بکی » وجبريل بكى » حتى نوديا : لا حافا إن الله ا ان ا وأغلب 
الظن : أنه من الاسرائبلیات التى دست فى الرواية الإسلامية . 


+ %¥ 4د 


۳( اللإسرائيليات ٤‏ بناء الكعية : ايت ال حرام واحجر الأسود 


وكذلك أكثر السیوطی فى تفسيره : « الدر المنثور » عند تفسير قوله تعال : وا 
ق وم الاج من ليت لزق بل نت نع ام 4" . 

من النقل عن الأزرق » وأمثاله من المؤرخين والفسرین الذين هم کحاطبی ليل ؛ 
ولا ميزون بين الغث والسمین ‏ والقبول » والردود » فى بناء البیت » ومن بناه قبل 
إبراهم : | هم الملائكة أم | مادم ؟ ؟ والحجر الأسود : ومن أين جاء ؟ » وما ورد فى فضلها » 
و وف ى هذا النقل الذى معظمه من الإسرائيليات التى أخذت عن أهل الكتاب 
بضع عشرة صحيفة ‏ » لا يزيد ما صح منها أو ثبت عن عشر هذا المقدار 


ولو أنه اقتصر على الرواية الصحيحة الى رواها البخارى فى صحیحه » ورواها 
غيره من العلماء الأثبات » لأراحنا » وأراح نفسه ولا أفسد العقول » وسمم النفوس بكل 
هذه الاسرائيليات » التى نحن فى غنية عنها » بما تواتر من القرآن » وثبت من السنة 
الصحيحة وفى الحق : أن ابن جري ركان مقتصداً فى الإكثار من ذكر الإسرائيليات فى هذا 
الوضع » وان کان ل يريما » وذکر بعضها » وذاكث : مثل ما رواه بسنده عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال : لا أهبط الله آدم من الجنة قال : ان مهبط معك بيتاً بطاف 


حوله کا بطاف حول عرشى » ويصلى عنده » كا يصلى عند عرشى » فلا كان زمن 
الطوفان » رفم » فكانت الأنبياء يحجونه » ولا يعلمون مکانه 27 » حتى بوأه الله إبراهم 


. ۱۰۳ ۰۱۰۲ الدر المثور ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) البقرة : ۱۲۷ . 

(۳) الدر اللثور ج ۱ من ص ۱۲۵ - ۱۳۷ . 

2( مج البخاری ‏ تتاب أحاديث الأنبياء باب « واتحك الله إبراهيم خليلا » . 
(*) ولا آدری كيف يحجونه ولا بعلمون مکانه ؟ ۱ 


` 4 


- عليه السلام ‏ وأعلمه » مكانه » فبناه من خمسة أجبل : من حراء » وثبير » ولبنان » 
وجبل الطور ؛ وجبل الخمبر. 
وأعجب من ذلك : ما رواه بسنده عن عطاء بن ألى رباح » قال » « لا أهبط الله 
آدم من الحنة : كان رجلاه فى الأرض » ورأسه فى السماء ( !! ) يسمع كلام أهل 
السماء . ودعاءهم » بأنس إلهم فهابته الملائكة » حتى شكت إلى الله فى دعائها » وى 
صلاتها » فوجه إلى مكة » فكان موضع قدمه قرية » وخطوه مفازة حتى انتبی إلى مكة 
وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة » فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطوف به » 
حبتى انزل الله الطوفان فرفعت تلك الياقوتة » حتى بعث الله إبراهي » فبناه » فذلك قول 
لله تعالى : وإ بَوَأنَا لإبراهيم مَكَانَ الْبََتِ 74" إلى غير ذلك ما مرجعه إلى أخبار بنی 
إسرائيل وخرافاتهم » ولم يصح فى ذلك خبر عن العصوم - عي - ويرحم الله الإمام : 
الحافظ ابن کثیر » فقد بين لنا منشأ معظم هذه الروايات النی هی من صنع بنى إسرائيل » 
ودس زنادقتهم فقد قال فما رواه التق فى الدلائل » من طرق عن عبد الله بن عمرو ؛ 
ابن العاص عن النى - مته - : « بعث الله جبريل إلى آدم » فأمره › ببناء البيت ١‏ فبناه 
اذم » م امره بالطواف به » وقال له : انت اول الناس ۰ وهنا اول بيت وضع للناس » . 
قال ابن كثير : إنه من مفردات ابن يعة » وهو ضعيف » والأشبه ‏ والله أ _ أن 
يكون موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص » ويكون من الزاملتین ۲ اللتين أصابه) 
يوم اليرموك » من كتب أهل الكتاب » فکان يحدث با فيا" . 
وقال فى « بدايته » : ول يحىء فى خبر صحیح عن المعصوم : أن البيت كان مبنياً قبل 
الخليل ‏ عليه السلام ‏ » ومن تمسك فى هذا بقوله : ل مان یت 4 فليس بناهض. 
ولا ظاهر » لأن مراده : مكانه القدرفی عام الله تعالى ‏ » المقرر فى قدرته » العظم عند 
الأنبیاء موضعه من لدن ادم الى زمان إبراهم 240 . 


+ بو 36 


(۱) تفسیر ابن جرير ج ١‏ ص ۲۸ ۰ 1۲٩‏ . 

(۲) الزاملة : البعیر الذی يحمل عليه التاع . 

(۳) تفسيرى ابن كثير والبغوی ج ۱ ص ۳۱۰ ط النار فتح الباری ج 5 ص ۳٠١‏ . 
43 البداية والنهاية ج ۱ ص ۰۱۱۳ ج ۲ ص ۲۹۹ . 


۱۹۹ 


(4) الاسرائيليات فى قصة التابوت 


ومن الاسرائيليات » التى التبس فيها الحق بالباطل : ما ذكره غالب المفسرين فى 
تفاسيرهم : فى قصة طالوت » وتنصيبه ملكا على بنى | سرائيل » واعتراض بی اسرائيل 
عليه » وإخبار نبيهم لهم بالآية الدالة على ملكه » وهی لوت ع a‏ 
چ دقل هم همه مه أن بتکم ارت فيه سكين من نکم وه منز ل 

J ه‎ ٤ ۳ 

موسى وال هرون تله الْمَلاَئكة إن فى ذلك لآية لكم إن كم مومین 20 . 

فقد ذكر ابن جرير » والثعلبى » والبغوى » والقرطبى » واب نكثير. والسيوطى فى : 

« الدر » » وغیرهم ف تفاسیرهم › کثرا : من الأخبار عن الصحابة والتابعين » وعن وهب 
بن منبه » و یه ف کات نوت انا بوركم وکیف حاء ع وعلام 
یشتمل ؟ ۰ وعن السكينة وکیف صفتها ؟ 

فقد ذکروا فى شأن التابوت : أنه كان من حشب الشمشاد() ‏ نحوا من ثلاثة أذرع 
فى ذراعين » كان عند آدم إلى أن مات » ثم عند شيث » م توارثه أولاده ؛ إلى إبراهيم » 
عم كان عند إسماعيل > ثم يعقوب » م كان فى بنى اسرائیل » إلى ان وصل ی مومی - 
ل فيه التوراة ومتاعاً من متاعه » فكان عنده إلى أن مات » م 
تداو له نییاء بنی ارات ال وقت شمویل » وکان عندهم کی عصوا ‏ » فغليوا عليه : 
غلهم عليه العالقة . 
وهذا الكلام وان کان عتملا ات اکا لکنا ۴ عة ولا بتوقف تفسير 
الآية عليه . 1 

وقال بعضهم : إن التابوت نما كان فى بنى إسرائيل » ولم يكن من عهد ادم عليه 
السلام ‏ » وأنه الصندوق الذى كان يحفظ فيه موسی - عليه السلام ‏ التوراة » ولعل 
هذا أقرب إلى الحق والصواب , وکلك ا كوا من النقل ی : « السکينة » » فروی عن 


۳:۸ : البقرة‎ )١( 
ف البغوى بالمعجمتين والدال المهملة » وف القرطى بالمعجمة ثم مم ثم سين مهملة آخره راء وف بعص‎ )۲( 
٠ . التفاسير» والذال المعجمة‎ 


8 


1۷۰ 


على بن أبى طالب رضى الله عنه - هی : ريح فجوج '" هفافة » لما رأسان ووجه كوجه 
الانسان . 

وقال محاهد : حيوان کافر » ها جناحان » وذنب » ولعينيه شعاع » إذا نظر إلى 
الجيش انهزم » وقال محمد بن إسحق » عن وهب بن منبه : السكينة : رأس هرة ميتة » 
إذا صرخت ف التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصرء وهذا من خرافات بنى إسرائيل 
وأباطيلهم » وعن وهب بن منبه أيضاً قال : السكينة : روح من الله تتکلم » إذ اختلفوا 
ف شىء تكلم » فتخبرهم ببيان ما يريدون . 

وعن الى عباس : السکينة طست من ذهب ب کانت تخسل فيه قلوب الانییاء » 
أعطاه الله موسی - عليه السلام ‏ . 

والحق أنه ليس فى القرآن ما يدل على شىء من ذلك » ولا فيا صح عن النبی - عر 
- وإنما هذه من أخبار بنى إسرائيل التى نقلها إلينا مسلمة أهل الكتاب » وحملها عنهم 
بعض الصحابة والتابعين ومرجعها إلى وهب بن منبه » وكعب الأحبار وأمثالها . 


التفسير الصحيح للسكينة : 

والذى ينبغى أن تفسر به السكينة : أن الراد بها : الطمأنينة » والسكون الذی يحل 
بالقلب » عند تقدم التابوت أمام الجيش » فهى من أسباب السکون » والطمأنينة » 
وبذلك : تقوی نفوسهم » وتشتد معنوياتهم فیکون ذلك من أسباب النصر ؛ فهو مثل 
و : اند الله سکیتته عليه . e‏ اف ا وه نوها ابلق ا 
ومثل قوله تعالى : هو اذى آل السّكيئة فى قلوب المژمین یردادوا یمان مع 
إيمانهم 4 7" . 

وقوله : ل اتر اله سینت على رسوله وَعَلَى امین راهم كَلِمة ای و کانوا 
احق بها واهلها ... 4 . فالراد بالسكينة طمأنينة القلوب » وثبات النفوس . 


(۱) شدید الرور فى غير استواء ولا أدرى كيف يكون للربح رأسان » ووجه كوجه الانسان ؟ . 
(0) التوبة : 4۰ 
(۳) الفتح : ٤‏ . 
(5) الفتح : ٩‏ 


V1 . 


ويعجبنى فى هذا : ما قاله الإمام أبو محمد : عبد الحق » ابن عطية حيث قال : 
والصحيح أن التابوت كانت فيه آشیاغ فاضلة » من بقايا الأنبياء واثارهم » فكانت 
النفوس تسكن إلى ذلك » وتأنس به وتقوى7) 

وکذلك : ذکروای محجىء لتابوت قر الا متضاربة » برد بعضها ا نما بدل عل 
أن مرجعه إلى آخبار بنى إسرائيل » وابتداعهم » وأنه ليس فيه نقل یعتد به . 

فروی عن ابن عباس آنه قال : جاءعت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض ‏ 
. حتى وضعته بين يدى طالوت » والناس ینظرون » وعن السدی : أصبح التابوت فى دار 
طالوت » فامنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت » وقال الحسن : كان التابوت مع الملائكة 
فى السماء”" فلا ول طالوت اللك حملته الملائكة » ووضعته بینهم » وقال قتادة : بل 
كان التابوت فى التبه » خلفه موسی عند بوشع بن نون » فبق هناك حتی حملته الملائكة » 
ووضعته فى دار طالوت ۰ فآقروا علکه . 

وذکر غیرهم : أنه التابوت كان ا ركام وکان الذین استولوا علیه وضعوه ق بيتك 
امتهم : تحت صنمهم الأكبرء فأصبح التابوت على رأس الصم > فأنزلوه » مد 
نحته ) فأصبح كذلك » فسمروه نحته » فأصبح لصتم مکسور القواثم عن تقد | ۵ 
فعلموا أن هذا آمر من له لا قبل هم به. فار چوا التابوت من بلدهم فوضعوه ی بعض 
القرى » فأصاب اهلها أمراض فى رقا » وقيل : جعلوه فى مخراة(۳) قوم لحم » فكان 
کل من ترز هنال أصب بالناسور وقیل بالباسور » فتحیروا فى الأمرء فقالت لهم ات 
كانت عندهم من سب بی اسرائیل > من آولاد الأنبياء : لا تزالون ترون ما تکرهون مادام 
هذا التابوت فيكم » فأخرجوه عنکم » فاتوا بعجلة » باشارة تلك الرأة » وحملوا عايها 
التابوت © ثم علقوها على ورین » وضربوا جنوبا » فاقبل الثوران یسیران » ووكل الله 
بها أربعة من الملائكة يسوقونه| » فأقبلا حتى وقفا على أرض بنى إسرائيل » فكسرا 
ا 3ك وقطعاً الى » ووضعا الاوك فی آرض فنا حصاد بنی (سرائیل » ورجعا إن 
)١( ۱‏ تفسير القرطبى ج ۳ ص ۲:۹ . 

(؟) هذا مع أنهم رووا کا سلف أنه لما عصوا وأفسدوا غلبتهم عليه العالقة . 


(۳) مكان تغوطهم . 
)£( نقيت على رقبة الثور عند الحرث » والخخر . 


۱۷ 


ارغ ٠‏ فلم برع بی إسرائيل إلا التابوت » فكبروا » وحمدوا الله تعالى » فذلك قوله 
تعالى « تخل الملائكة 4 4 اع و 
۱ وكل هذا من أخبار بنى إسرائيل الذين غيروا » وبدلوا › فالله أعلم بصحتها ات 
- هذه الاقوال من الصحة ‏ وما يدل عليه القران هو : ما روی عن ابن عباس - رضی الله 
عات 
وا فاق انامه را الا موس رال OOS‏ د وكات 
۰ محفوظة فى التابوت . 
فعن ابن عباس » قال : عصاه ‏ أى موسى ‏ ورضاض( الألواح » لأنها انکسرت 
لما ألقاها موسی - عليه السلام - حين عاد » فوجدهم يعبدون العجل » وكذا قال قتادة » 
والسدى » والربيع بن أنس » وعكرمة » وزاد : والتوراة 
وقال أبو صالح : عصا موسی . وعصا هارون » ولو حين من التوراة وقفيز من المن 
الذی كان ينزل على بنى إسرائيل فى التيه » وقيل : عصا موسى » ونعلاه » وعصا 
هارون » وعامته » وثياب موسى » وثياب هارون » ورضاض الألواح » إلى غير ذلك . 
| وهى أقوال متقاربة » ولا برد بعضها بعضاً »> وهی محتملة > والله أعلم بالصواب 
منها » وهی من الأخبار الى تحتمل الصدق والكذب » فلا نصدقها » ولا نكذبها . 
والذى نقطع به » ونجب الاعان به : أنه كان فى بنى اسرائيل تابوت دااع صندوق ‏ 
» من غير حث فى حقيقته » وهيئته » ومن أين جاء » اذ ليس ی ذلك خبر صحيح 
عن العصوم ۰ وان هذا التابوت كان فيه مخلفات من مخلفات موسى » وهارون ‏ علیها 
السلام ‏ » مع احيّال أن يكون تعيين ذلك فى بعض ما ذکرنا آنفاً » وأن هذا التابوت 
كان مصدر سكينة » وطمأنينة لبنى إسرائيل » ولا سما عند قتال عدوهم » وأنه عاد إلى 
بنى إسرائيل » تحمله الملائكة » من غير بحث فى الطريق النی حملته بها الملائكة » وبذلك . 


(۱) الراد بال موسی وال هارون هی دابا وهذا ۳ معهود ف لغة العرب 4 وق الحديث الشر يف ولقد أعطى 
بقارا من مزامير آل داود » أى متا خا ۰ و يكن فى ال داود حسن الصوت حد الا هو فالراد بال داود : 
داود نفسه . 


(۲) فتات الألواح وما تهشم منها . 


۱۷۳ 


كان التابوت آية دالة على صدق طالوت فى كونه ملكا عليهم » وما وراء ذلك من الأخبار 
+ و 
(©) الأسرائيليات فى قصة قتل داود جالوت 

ومن الاسرائيليات : ما يذ كره الفسرون فى قصة قتل داود » وهو : جندى صغير ف 
جيش طالوت - جالوت الملك الحبار » وذلك عند تفسير قوله تعالى : ل فهرّموهم بإذن 
الله ول دَاودُ جالوت رانا الله الماك والحجكمة وَعلمه ممّا بشاء وولا دم الله الاس 
بَعْضَهِم يعض لدت الأَرْضْ وَلكِنَّ اله ذو فقضل عَلَى العَالَمِينَ 4 . 

فقد ذكر الثعلبى » والبغوى » والخازن » وصاحب « الدر المنثور » » وغيرهم » ف 
تفاسيرهم » ما خلاصته : أنه عبر النهر فيمن عبر مع طالوت - ملك بنى إسرائيل ‏ ایشا : 
ای داود » ف لا عشر ابنا له وکات داود أصغرهم » وكان يرمى بالقذافة ۲۳ فلا 
حطی ۶ ) وانه ذکر لاببه امر قذافته تلك ؛ وانه دحل بين الحبال » فوجد اسدا فاخذ 
دنه » فلم يهجه » وأنه مشى بين الجبال » فسبح » فا بق جبل حتی سبح معه ۰ فقال له 
أبوه : أبشر فان هذا خير أعطاك الله تعالى إياه . 

فأرسل جالوت إلى طالوت : أن ابرز إلى » أو ابرز إلى من يقاتلنى » فان قتلنى فلكم 
ملكى » وان قتلته فلى ملككم » فشق ذلك على طالوت » فنادی فى عسكره : من قتل 
جالوت زوجته ابنتى » وناصفته ملكى » فهاب الناس جالوت ۰ فلم يبه أحد . 

فسأل طالوت نبيهم أن يدعو الله تعالى فدعا الله فى ذلك » فأنى بقرن فيه دهن 
القدس » وتنور من حديد » فقيل : إن صاحبكم الذى يقتل جالوت هو الذى يوضع 
هذا القرن على راسه » فيغلى الدهن حى يدهن منه راسه » ولا يسيل على وجهه » بل 
يكون على رأسه كالاكليل ۰۲۳ ويدخل هذا التنور فيملؤه » ولا يتقلقل فيه . 

فدعا طالوت بنى إسرائيل » فجربهم » فلم يوافقه منهم أحد » فأوحى الله إلى نبيهم : 
(۱) البقرة : ۲۵۱ . 
(۲) شىء بقذف به کالقلاع فلا محطیء هدفه . 
(۳) ما يلبسه الملوك على رءوسهم . 


۱۷ 


ان فى ولد « ایشا » من يقتل الله به جالوت » فدعا طالوت ایشا » فقال : اعرض هذا على 
نيك » فأخرج له اثنى عشر رجلا أمثال السواری 210 » فجعل يعرضهم على القرن » فلا 
برى شيئاً » فقال لإيشا : هل بق لك ولد غيرهم ؟ فقال : لا » فقال نبى هذا الزمان : 
يارب إنه زعم أن لا ولد له غيرهم » فقال الله : كذب ۰ فقال هذا النبى لإيشا : إن الله 
كذبك !! 

فقال ایشا : صدق الله » يا نی الله » إن لی ابنا صغيرا » يقال له داود » استحييت 
أن يراه الناس لقصر قامته وحقارته فخلفته فى الغنم يرعاها » وهو فى شعب كذا وكذا , 
كان داود رجلا قفرا مسقامً مصفارا » أزرق » امو ير فدعاه طالوت » 
ویقال : بل خرج إليه » فوجد الوادی قد سال بینه وبين الزريبة التى كان يريح إلا > 
فوجده يحمل شاتين يجيز بها السيل » ولا خوض با الماء » فلا راه قال : هذا هو لا شك ۱ 
فيه » هذا يرحم الام ؛ » فهو بالناس أرحم » فدعاه » ووضع القرن على رأسه » ففاض 
- يعنى من غير أن يسيل على وجهه فال طالوت : هل لك أن تقتل جالوت : وأزوجك 
ابن » وأجرى خاتمك فى ملکی ؟ » قال : نم » قال : وهل آنست من نفسك شيئا 
تتقوى به على قتله ؟ قال : نعم » وذكر بعض ذلك . 

فأخذ طالوت داود » ورده إلى عسكره » وفی الطريق مر داود حجر » فناداه 
با داود احملنی » فانی حجر هارون الذى قتل بی ملك كذا » فحمله فى مخلاته » ثم مر 
باحر » فناداه قائلا : انه حجر موسی الذى قتل به ملك كذا » فأخذه فى مخلاته » ثم مر 
حجر ثالث » فناداه قائلا له : احملنى » فإنى حجرك الذى تقتل بې جالوت » فوضعه فى 
مخلاته . 

فا تصافوانلقتال » وبوز ا فأعطاه طالوت 
ا ودرعا » و قلبس السلاح » ورکب الفرس ۰ وسار قریباً ؛ ا یلبث أن 


(۱) جمع ناوي عد وه العمود » أى : آنهم کالعمد الطو بلة . 

(۲) أمعر : قليل الشعر » أو بف الجسم » وهذا من أكاذيب بنى إسرائيل + ورميهم الأنبياء بأبشع الصفات 
فقاتلهم الله أفى يؤفكون » وما كان لایه وقد اخ دازد غا ذكره أول القصة أن بنتقصه ‏ ويصفه مپذه 
الأوصاف . 


۱۷۵ 


تزع ذلك » وقال لطالوت : إن لم ینصرفی الله لم يغن عنی هذا السلاح شيئأ ! ! > فدعنى 
أقاتل جالوت كا أريد » قال : فافعل ماشئت ۰ قال : نعم . 


فأخذ داود مخلاته » فتقلدها » وأخذ المقلاع » ومضى نحو جالوت » وكان جالوت 
من آشد الرجال » وأقواهم > وكان بيزم الحيش وحده » وكان له بيضة فيا ثلاعائة رطل 
حدید ۲ » فلا نظر إلى داود ۳ الله فى قلبه الرعب » وبعد مقاولة بینپا » وتوعد کل 
ما الأخير : آخرج داود حجرا من مخلاته » ووضعه فى مقلاعه وقال : باسم إله إبراهم » 
تم أخرج الآخر وقال : باسم إله إسحاق » ووضعه فى مقلاعه » ثم أخرج الثالث وقال : 
اسم إله 55 ووضعه فى مقلاعه » فصارت كلها حجرا واا بودون او 
لقلاع » ورمى به » فسخر له الله الربح » حتى أصاب الحجر أنف البيضة » فخلص إلى 
دماغه ع وخرج من قفاه » وقتل من ورائه ثلاثين رجلا » وهزم الله تعالى الجيش › وخر 
جالوت قتبلا » فأحذه مجره » یی القاه بين بدی طالوت » ففرح جيش طالوت فرحا 
شدیدا » وانصرفوا إلى مدینتهم سالین » والناس یذ کرون بالخير داود . 


فخا وارد طا رش وال لف ال موی فال وان سای فال 

له داود : ما شرطت على صداقا غير قتل جالوت » ثم اقترح عليه طالوت أن یقتل مائتی 
۱ ۱ رجل من أعدائهم » وات بغلفهم ٩‏ > ففعل » فزوجه طالوت آنه » وا جریا مهف 
ملکه » فال الناس إلى داود » وأحبوه » وأكثروا ذكره » فحسده طالوت . وعزم على 
قتله » فأخبر ابنة طالوت رجل من أتباعه » فحذرت داود » وأخبرته بما عزم أبوها عليه » 
نان مغامرة من طالوت لقتل داود 1 ومكيدة وحيلة من داود 5 ۳ الله داود منه > فلا 

- آصبح الصباح » وتیقن طالوت أن داود لم یقتل » خاف منه » وتوجس خيفة » واحتاط 
للنفسه » ولکن الله آمکن داود منه ثلاث مرات ع ولکن ۸ یقتله » ثم کان آن فر داود من 


(۱) البيضة : ما يلبسه احارب على رأسه » وهذا من أكاذيهم » وتخريفاتهم » ولا آدری ولا أى عاقل یدری كيف ۱ 
يمكن لحالوت أن محارب ‏ وعلى رأسه هذا القدر من الحديد ؟ . أى : نحو مائة وحمسين كيلو جراما من الحديد ». 
. ولعل الرطل فى زمانهم كان أثقل من رطلنا اليوم » فیکون حمل على رأسه ما يزيد على ثلاثة قناطير من الحديد . وما 
ذكروه فى وصفه أن ظله كان ميلا » وهذا ولا شك خرافة . 

0( الغلفة ‏ بضم الغين ‏ : القطعة الى تقطم من الصبى عند الختان . 


۱۷۹ 


۱ 0 فى البرة » فراه طالوت ذات يوم فيها »> فاراد قتله > ولكن داود دخل غارا »› 

أمر الله العتكبوت » فنسجت عليه من خيوطها » وبذاك نجا من طالوت + وبا 
۳ وتعبد مع التعبدین . 

فطعن الناس فی طالوت بسبب داود ع واختفائه ‏ فأسرف طالوت فی قتل العلماء 
والعباد .ثم كان أن وقعت التوبة فى قلبه » وندم على ما فعل ۰ وحزن حزنا طویلا ‏ 
وصار يطلب من يفتيه أن له توبة فلم يحد » حتى دل على امر مرأة عندها | e‏ 
فذهب إلا » وأمن روعها » فانطلقت به إلى قبر «شمویل » » فخرج من قبره وأرشده 
إلى طريق التوبة » وهو أن يقدم ولده ونفسه فى سبيل الله حى يقتلوا » ففعل » وجاء قاتل 
طالوت إلى داود لبخبره بقتله » فكانت مكافأته على ذلك : أن قتله » وأنی بنو إسرائيل 
إلى داود » وأعطوه خزائن طالوت » وملكوه على أنفسهم » وقد استغرق ذلك من تفسير 
البغوى بضع صحائف"" . 

وفى هذا الذى ذكروه الحق والباطل » والصدق » والكذب » ونحن فى غنية عنه با 
فى أيدينا من القرآن والسنة » وليس فى كتاب الله ما يدل على ما ذكروه ؛ ولسنا فى حاجة 
إلى شیء من هذا فى فهم القران وتدبره » فلا تلق یه بالا » وارم به دبر أذنيك » فان فيه 
تجنيا على من اصطفاه الله ملكا عليهم » وكذبا على نی الله داود » ويرحم الله الإمام 
العلامة ابن كثير » فقد أعرض عن ذكره » ونبه إلى أنه من الإسرائيليات » فقال فى قوله 
سال : ل ول داد جالوت 4 : «ذكرواى الإسرائيليات " أنه قتله مقلاع كان فى 
يده رماه به » فاصابه » فقتله » وکان طالوت قد وعده ان قتل جالوت أن یزوجه ابنته › 
ویشاطره نعمته » ویشرکه فى أمره » فون له تم آل الملك إلى داود - عليه السلام - + مع 
ما منحه الله من النبوة العظيمة » وطذا قال تعالى : وَآنَاه لله الم 4 الذی كان بيد 
و : النبوة بعد شمويل ۰ « وَعَلَمَهُ هما یه 4 من العل 
الذی اختصه به - عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 


ذا 


NS ن‎ EEE O) 
وی کد أنه من الا سرائیلیات أن هذا هله اوا من التوراة : : انظر التوراة  سفر صمويل الأول ا‎ (¥) 
. محصل لك اليقين بهذا‎ ١9 ۰۱۸ ۷ »5 


۱۷۷ 


(5) الاسرائيليات فى قصص الأنبياء والأم السابقة 


وقد جاء فى كتب التفسير على اختلاف مناهجها إسرائيليات كواذب » ومرويات 
بواطل » لا يحصيها العد > وذلك فما يتعلق بقصص الأنبياء والمرسلين والأم والأقوام 
السابقين » وقد رويت عن بعض الصحابة » والتابعين وتابعيهم » وورد بعضها مرفوعاً إلى 
الورك ا وزورا . 

وهذه المرويات والحكايات لا نمت إلى الإسلام » وإعا هى من خرافات بنى إسرائيل 
وأكاذيبهم > وافتراءاتهم على الله » وعلى رسله » رواها عن أهل الكتاب الذين أسلموا ؛ 
أو أخذها من کتپم بعض الصحابة والتابعين » أو دست عليهم » بل فيها ما حرفوا لأجله 
التوراة » وذلك : مثل ما فعلوا فى قصة إسحاق بن إبراهم » وأنه هو الذبيح » كا 


o 


سبال 


ولا يمكن استقصاء کل ما ورد من الاسراثبلیات » والا لاقتضی هذا محلدات كبارا » 
ولکنی سأكتن با هو ظاهر البطلان » ولا يتفق وسئن الله فى الأكوان » وما مخل بالعقيدة 
الصحيحة فى أنبياء الله ورسله التى يدل عليها العقل السام » والنقل الصحيح . 

(۷) ما ورد ف قصة ادم عليه السلام - 


ص 
و س وهر سرا 


هم الشیطان عَنْهَا فاخرجهما مما کانا فيه 4 
من تلك الإسرائيليات : ما رواه ابن جریر"" فى تفسيره بسنده عن وهب بن منبه 
قال : لما سکن الله آدم وذريته أو زوجته - الشك من أبى جعفر ‏ وهو فى أصل كتابه 
« وذريته » ونهاه عن الشجرة » وكانت شجرة غصونها متشعبة بعضها فى بعض » وکان ها 
مر تأكله الملائكة لدهم ۲۳ » وهی الثرة التى نبى الله آدم عنها وزوجته » فلا أراد 
إبليس أن يستزلها دخل فى جوف الحية » وكانت للحية أربعة قوائم » كأنها مختیه © من 


(1) هو الامام ابن جرير » وقد شك ف اللفظ الذى سمعه ممن أخذ عنه : أهو ذريته أم زوجته ؟ فيذكر ذلك رعاية 
للامانة فى الرواية » والظاهر لفظ « زوجته ) لأن آدم عليه السلام م تكن له ذرية فى الحنة . 

(۲) وكيف والملائكة لا تأكل ولا تشرب ؟ . 

(۲) ناقة . 


۱۷۸ 


أحسن دابة خلقها الله » فلا دخلت الحية الجنة حرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة 
نی نهی الله عنها ادم وزوجته » فجاء بها إلى حواء » فقال : انظرى إلى هذه الشجرة ‏ 
ما أطب رها + وأطیب طعمها . وأحسن لونها فااعذت حواء فا كلت منها » ثم ذهبت 
إلى آدم » فقالت له مثل ذلك ؛ حتى أكل منها ۽ اسح وی ور ورب 
جوف الشجرة » فناداه ربه : یا ادم أن نت ؟ » قال : أنا هذا با رب » قال : 
تخرج ؟ » قال : أستحبى منك يارب » قال : ملعونة الارض الى خلقت منها » لعنة 
يتحول عمرها شوکا .. ثم قال : يا حواء » آنت التى غررت عبدی ؛ فانك لا تحملين 
حملا الا حملتیه کرها » فاذا آردت أن تضعی ما فى بطنك : آشرفت على الوت مرارا » 
وقال للحية : نت الي دخل اللعون فى جوفك حى غر عبدى » ملعونة أنت لعنة تتحول 
قوا تمك فى بطنك » ولا يكن لك رزق الا التراب › ات عدوة بی ادم » وهم 
أعداؤك ... : قال عمرو : قيل لوهب : وما كانت الملائكة تأكل !! قال : يفعل الله 
ما يشاك(" » قال ابن جرير : وروی ابن عباس نحو هذه القصة . 
ثم ذكر ابن جرير بسنده عن ابن عباس » وعن ابن مسعود » وعن ناس من الصحابة 

هيد الكلام (۲) > وفى السند أسباط عن السدى » وعلپ| تدور الروايات » وقد قدمنا 
E‏ فم ارو 

وكذلك : ذكر السيوطى ی الدر المنثور ) ما رواه ابن جرير وغيره فى هذا » ما روى 
عن ابن عباس » وابن مسعود » ولكنه لم يذ کر الرواية عن وهب بن منبه (*) وأغلب كتب 
التفسير بالرأى ذكرت هذا أيضاً » وكل هذا من قصص بنى إسرائيل الذى تزیدوا فيه » 
وخلطوا حقا بباطل » ثم حمله عنهم ابن عباس » وغيره من الصحابة والتابعين » وفسروا 
به القران الکرم . 

وبرحم الله ابن جريرء فقد أشار بذكره الرواية عن وهب : إلى أن ما يرويه عن | سن 
عباس + وان مسعود »اما مجعه پل وهب وغیه من مسلمة آمل الکتاب + وال 


سس 


بقل شیامن هذا » وياليت من جاء بعده من المفسرين صانوا تفاسيرهم عن مثل 3 


(۱) هذا تبرب من الحواب » وعجز عن تصحيح هذا الكذب الظاهر. 
(۲) تفسير ابن جرير ج ۱ ص ۰۱۸ ۱۸۷ ۰ () الدر النثور ج ١‏ ص ٩۳‏ . 


۱۷۹ 


وفى رواية ابن جرير الأولى ما يدل على أن الاين ا وغيره كانوا يشكون فیا 
يروونه هم » » فقد حاء ف اخرها : (قال و : قيل لوهس : وما كانت | الملائكة 
تأكل ؟ ! ! قال دا لع كان حير ۱ : كيف أن الملائكة 
تأكل ؟ ! وهو : م أت مجواب يعتد به . 

ووسوسة ابلیس لادم - عليه السلام - لا تتوقف على دخوله فى بطن الحية » اذ 
الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة ‏ وقد یوسوس إليه وهو على بعد أميال منه . 
والحية خلقها الله يوم خلقها على هذا » ولم تكن ها قوائم کالبختی » ولا شىء من 


هذا 9) , 


ما ذكر فى قوله تعالى : < فلقی دم من رنه کات 4 


ومن الروايات التى لا تثبت ما ذكره السيوطى فى ( الدر ) » قال : أخرج الطبرانی فى 
المعجم الصغیر » والحخا کم » وأبو نعم ۰ والبيبق كلاهما فى الدلائل » وابن عساكر » عن 
عمر بن الخطاب » قال : قال رسول الله ميه - : « ما آذنب آدم الذنب الذی آذنبه  »‏ 
رفع رأسه إلى السماء » فقال : آسالك بحق محمد الا غفرت لى » فاوحی الله إليه »> ومن 
محمد ؟ فقال : تبارك اجك ۰ لما خلقتنى رفعت رأسى إلى عرشك ٠‏ فإذا فيه مكتوب : 
( لا إله إلا الله » محمد رسول الله ) » فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا من جعلت 
امه مع امك » فأوحى الله اليه : با آدم إنه اخر النبيين من ذريتك » ولولا هو 
ما خلقتك » ) م قال : واخرج الديلمى فى مسند الفردوس بسندواه ( عن على » قال : 
اا - e‏ عن قول الله « ی دم من ره کلمت قتاب عَلَيْهِ 4 فقال : 
إن الله أهبط آدم بالهند » وحواء يجدة » وإبليس ببيسان » والحية بأصبهان » وكان للحية 
قوائم كقوائم البعیر » ومكث ادم بالهند مائة سنة باكيا على خطيئته » حتى بعث الله إليه 


(۱) هو عمرو بن عبد الرحمن بن مهرب الراوى عن وهب . 
)۲( انظر التوراة - - سفر التكوين ‏ الااصحاح الثالث لتزداد يقينا انه من الاسرائیلیات وليس منه شىء عن المعصوم 


۱۸۹۰ 


جبريل » وقال :با آدم مك بیدی ؟ » أم أنفخ فيك من روحی » ألم أسجد لك 
ملائکتی ؟ 1 أزوجك 2 می ؟ ع قال : بل » قال : فا هذا البكاء؟ قال : 
وما متعنی من البکاه ؛ وقد أخرجت من جوار الرحمن » قال : فعليك بهذه الکلیات » 
فان الله قابل توبتك ۰ وغافر ذنبك ۰ قل : اللهم إفى سالك بحق محمد » وال محمد » 
سبحانك لا اله الا انت » عملت سو۶ا وظلمت نفسی ‏ فاغفر لى ؛ انك انت الغفوز 
الرحم ‏ اللهم إنى اسالك بحق محمد وال محمد سبحانك » لا إله الا انت » عملت سوا 
وظلمت نفسی » فتب على » إنك أنت التواب الرحم » فهولاء الكلات التى تلق آدم . 
ولا ادری ما دام سنده واهیا لم ذکره ؟! » ومثل هذا عليه امارات الوضع والاختلاق . 

ويسترسل السيوطى فى الدر » فیذ کر عن ابن عباس : أنه سال رسول الله ی - 
عن الكلات التى تلقاها آدم من ربه » فتاب عليه » قال : « سأل بحق محمد » وعلى + 
واه و اين الاك سل قاب عله ومثل هذا لا يشك طالب 
حديث فى اختلاقه وأنه من وضع الشيعة » واختلاقهم » 5 يسترسل ف الرواية » 
فيذكر : أن آدم لما هبط كان مسودا جسمه » ثم بيض الله جسده بصيامه ثلاثة أيام » 
ولذلك سميت بالايام البيض » وانه ‏ عليه السلام كان يشرب من السحاب » بل يروى 
عن كعب : أنه أول من ضرب الدينار والدرهم » إلى غير ذلك مما لا يخْرج عن كونه من 
الإسرائييا ظ 
التفسیر الصحیح للکلات : 

والصحیح فى الکلات هو : ما روی عن طرق عدة : أنها قوله تعالی : « ربت ظم 
شتا ٠‏ وان لم تففر اوتحم لکونن من الخاسرین # وقد رواه السبوطی فى الدر ۱0( 
من طرق عدة » ولکنه حلط عملا صا حا » واخر سيئا » وقد آفاض ابن جرير ی تفسیره 
فى ترجبح هذا القول » وإن ذكر غيره من الأقوال التى هی بعيدة عن الحق والصواب . 
ما تست إل أب آدم لا قتل أحدهما الاخر : 

ومن ذلك : ما ذكره بعض المفسر ين كابن جرير الطبرى ف تفسيره » والسيوطى فى 


.5١ ١١ ۰۵۸ ص‎ ١ الدر المثور ج‎ )١( 


۱۸۱ 


تفسيره : (الدر المنثور) فى قصة ابنی ادم : قابيل » وهابيل > وقتل أولما الا 
ما روی عن کمب : أن الدم نی عل جبل قمیون هو دم ابنآدم + وعن وهب : آن 
الأرض نشفت دم ابن آدم القتول » فلعن ابن آدم الأرض » فن أجل ذلك لا تنشف 
الأرض دما بعد دم هابيل إلى يوم القيامة » وأن قابیل حمل هابیل سنة فى جراب على 
" عنقه » حتّى انت وتغير » فبعث الله الغرابين ن قتل أحدهما الآخرء فحفر له » ودفنه › 
برجلبه ومنقاره » ام کیت یمثخ باخیه » بع. آن الفران عبر الي ا 
اا ی او رت لي : ل قبَعَثَ الله غراباً يَْحَثْ فى الأرض 
لیربه كيف ب يوارى سوأة أخيه 74" . 


ووه كف انه كلد بير عنم » وكان أبيض » فسأله ادم عن أخيه » فقال : 
ماكنت عليه وكيلا , قال :. بل قتلته فلذلك اسود جسدك » الى نحو ذل 

فکل هذا واه نی ما القران - فق اسرائیلیات بنى اسرائيل » وقد جاءعت 
بعض الروایات صرنحة عن کعب » ووهب ۵ وم جاء عن این عباس » ومحاهد وغیرهما » 

ركه ای اهل الکتاب الذین أسلموا") . ۱ 
0 
ما نسب إلى آدم - عليه السلام - من قول الشعر 

ومن الاسرائیلیات : ما رواه ابن جرير فى تفسیره » وما ذکره السیوطی فى الدر : ۳ 

لير اي هرن الآخر » مكث مائة عام لا يضحك وا خر + فاق عل رأس 
لائة »> فقيل له : حياك الله » وبياك » وبشر بغلام » فعند ذلك ضحك . 


وكذلك ما ذكره من أن آدم - عليه السلام ‏ رنى ابنه بشعر » روى ابن جرير عن على 
بن .أبى طالب رضی الله عنه - قال : لا قتل ابن آدم آخاه بكى آدم » فقال : 


تغيرت البلاد» ومن عليها ‏ فوجه الارض مغير قبيح 


. ۳۱ المائدة : من الاية‎ )١( 
١ الدر المنثور ج‎  تابآلا‎  ... تفسیر أبن جرير عند قوله تعالی فى سورة المائدة : جل واتل عليهم نبأ | بی ادم‎ )۲( 
. ۲۷۰ ص‎ 


۱۸۲ 


قال السيوطى : : واخرج الخطيب واین سا کر عن ن عباس قال : لا قتل ابن ادم 
أخاه قال آدم ‏ عليه السلام - : وذكر البيتين 00 باختلاف قليل . 
فأجابه إبليس عليه اللعنة : 


رکت با وزوجك اف رخاء وقلبك من ا الدنیا ‏ فوع 
فا انفکت مکایدق ومکری إل آن فاتك الفن الربیح ۳ 


وقد طعن فى نسبة هذه الأشعار إلى نی الله ادم الامام الذهبی فى کتابه : ميزان 


الاعتدال » وقال : إن الافة فيه من انحزمی اه 


وما الشعر الذی ذکروه الا منحول متلق » والانبیاء لا بقولون الشعر؛ وصدق 
الزمخشرى حيث قال : « روی أن آدم مكث بعد قتل ابنه مائة سنة لا يضحك + وانه رثاه 
بشعر ) وهوكذب نحت » وما الشعر إلا منحول ملحون > لحا سدور 

ا 

وقد قال الله تبارك وتعالى : ل وم علمتاه الشغر وَمَا يى له إن هو مر إلا ان 
مین 20 . 


وقال الامام الآلوسى فى تفسیره : وروی عن میمون بن مهران عن ابر ابن عباس - 
رضی الله عنبا - انه قال : ومن قال : آدم - عليه السلام - قد قال شعرا فقد کذب > 
ان محمدا ‏ ي - والأنبياء ء كلهم فى النبى عن الشعر سوا » ولکن لا قتل قابیل هابیل 
بكاه آدم بالسريانية » فلم يزل ينقل » حتى وصل إلى يعرب بن قطحان » وكان يتكلم 
بالعربية » والسريانية » فقدم فيه وأخر » وجعله شعرا عربيا » وذكر بعض علماء العربية : 


ann‏ موجه 


(۱) تفسیر ابن جرير ی الوضع السابق » الدر المنثور ج ۱ ص ۲۷۹ ۰ ۲۷۷ . 
(۲) ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۷۳ . 
(۳) تفسير الکشاف ج ۱ ص ٩۳۱‏ . 


UNE o ( 


۱۸۳۳ 


أن فى ذلك لحنا » وإقواء » وارتكاب ضرورة » والأولى عدم نسبته إلى يعرب » لما فيه من 
الركا كة الظاهرة 29 . 
والحق : أنه شعر فى غاية الركاكة » والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق 
إسرائيل » ليس له من العربية إلا حظ قليل » أو قصاص يريد أن يستولى على قلوب 
الناس بمثل هذا اطراء . 
د مد تن 


(۸) الاسراثیلیات ى عظم خلق اطبارین وخرافة عوج بن عوق 


ومن الاسرائیلیات الى اشتملت علا کتب التفسیر : ما يذ کره بعض الفسر ين » 
عند تسیر وله تعالى : ط قَالُوايا مومی إن فيها ماج رین وإنا آن ندخلها ی یحرجوا 
منها .. ۲ . 

فقد ذکر الجلال السیوطی فى رالدر» کثیرا من الروایات فى صفة هولاء القوم › 
وعظم اجسادهم ‏ مما لا یتفق وسنة الله ى خلقه » وتحالف ما ثبت فى الاحادیث 
الصحيحة » وذلك : مثل ما أخرجه ابن عبد الحكم عن أي ضمرة قال : « استظل 
سبعون رجلا من قوم موسى فى خف رجل من العاليق ! ! ومثل : ما أخرجه البق فى 
شعب الايمان عن يزيد ؛ بن أسلم قال : بلغنى أنه رؤيت ضبع وأولادها رابضة فى فجاج 
عين رجل من العالیق ۱ ! ومثل ما رواه اب جریر» وابن :الى ضام عن ابن عباس :> 
قال : أمر موسی أن يدخل مدينة الجبارين » فسار بمن معه » حتى نزل قريباً من الدينة » 
وهی « آرحاء » فبعث الیهم اثنى عشر نقیبا » من كل سبط منهم عين » لبأثوه مخبر القوم » 
فدخلوا المدينة » فراوا امرا عظما من هيبتهم » وجسمهم وعظمهم » فدخلوا حائطا- 
ای : بستانا - لبعضهم » فجاء صاحب الحائط ليجنى الفار » فنظر إلى اثارهم فتبعهم > 
فكلا أصاب واحدا منیم آخذه ۰ فجعله فى كمه مع الفا كهة وذهب إلى ملکهم ۰ فنثرهم 
بين يديه » فقال الملك : قد رأيتم شأننا وأمرنا » اذهبوا فأخبروا صاحبکم » قال : فرجعوا 


(1) روح المعانى ج 5 ص ۱۱۵ . 
99) سورة الائدة الاية : ۲۲ . 


۱۸ 


الى مومی فاخبروه با عاینوه من آمرهم » ققال : : اكتموا عنا » فجعل الرجل يخبر آخاه 
وصديقه » ویقول TEE‏ : وشح 
سن 0 وكالب بن يوحنا > و هم اللدان آنزل الله فا : قال رجلان من الذين 
یخافون انعم الله عَلَيْهِمَا اذخلوا عم الاب فاذا دخلتّموه فانکم غالبون که 

او و د 
يحمله الا خمسة أنفس ؛ بينهم فى خشبة ویدخل فى شطر الرمانة إذا نزع حا خمسة 
أنفس واربعة ۲۱ ۰ إلى غير ذلك من الإسرائيليات الباطلة . 


خرافة عوج بن عوق ٠‏ 

ومن الإسرائيليات الظاهرة البطلان » الى ولع بذكرها بعض الفسرین 

والأخباريين » عند ذكر الحبارين : قصة عوج بن عوق » وأنه كان طوله ثلاثة الاف 

دراع واه كان باق ات > فشو ةق عن الهش وان طوفان نوج بل 
ركبتيه » وأنه » امتنع عن ركوب السفينة مع نوح » وأن موسى كان طوله ع عشرة أذرع 
وعصاه عشرة أذرع > ووثب فى اطواء عشرة آذرع » فاصات کی عوج ففتله > فكان 
جسرا لأهل النيل سنة . إلى نحو ذلك من | لخرافات » والأباطيل التى تصادم العقا 
والنقل » وتحالف لف سئن له فی بي ادرى كيف يتفق هذا الباطل a‏ 
تبارك وتعالى ‏ : ونادی : نوح ابته و کان ¿ فى معزل یا بنی ازكب نکن امع 
الکافرین . قال سآوى إلى جبّل بعصمنی من الماء ال ل عاصم الوم من آمر مر الله أ الا من 
زرحم وخال هما الموج فکان من المغرقین 4 " . 

اللهم إلا إذا كان عوج أطول من جبال الأرض ! ! 

من تلك الروايات الباطلة امخترعة : ما رواه ابن جرير بسنده عن أسباط » عن- 
السدى ا ان موسى وبق ان الاثنى عشر » 


. 17 E 

د : ابن عوق » ومنهم من يقول : ابن عنق کا ذكر العلامة ابن كثير » وف القاموس : « وعوج 
"بن هوق بشنها - : العينين - رجل ولد فى منزل الح ا 
(۳) هود : 50 3 والآبة “5 . 


016 


وفيها : فلقیهم رجل من الحبارين يقال له : عوج » فأخذ الاثنى عشر : فجعلهم فى 
حجزته 217 :. وعلى راسه حملة حطب » وانطلق بهم إلى امراته » فقال : انظرى إلى هؤلاء 
القوم الدين يزعمون انهم يريدون ان يقاتلونا » فطرحهم بين یدیا » فقال : الا اطحنهم 
برج ۴ نت امرأته : بل خل عنهم » حتى جنروا قومهم با رأواء ففعل ذلك ۽ 
وكذلك : ذکر مثل هذا وأشنع منه غير ابن جرير والسیوطی بعض لفسرین ؛ 
والتضهين وهی کا قال ابن قتيبة ا خرافة » كانت مشهورة فى احاهلية » القت 
بالحديث بقصد الافساد . 

و اليك ما ذکره الامام الحافظ الناقد ابن كثير فى تفسیره » قال : وقد ذکر کثبر من 
لفسرین ههنا أخبارا من وضع بتى إسرائيل » فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين » وأن منهم 
عوج بن عنق بنت آدم ‏ عليه السلام ‏ ۰ وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلؤائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعا » وثلث ذراع » محرير الحساب » وهذا شىء يستحى من ذكره 5 مو 
ان یهن ی سول للد - عدم - قال : :إن الله خلق آدم ۰ 
ر اع م ل بزل الخلق ينقص حتى الآن » ۰ ثم ذكروا : أن هذا الرجل كان 
كافرا » وأنه كان ولد زنية » وأنه امتنع من ركوب سفينة نوح » وأن الطوفان لم يصل إلى 
ركبتيه » وهذا كذب وافتراء > فان الله تعالى ذكر : أن نوحاً دعا على أهل الأرض من 
الکافرین ؛ فقال : رب لا تدر على لأزض من الکافرین ديّارا » وقال تعالى : 
( فَأنجَيتاه وم مه فى الفلك الْمَشْحون . م عرفا بعْد الباقین که » وقال تعالى لا 
عَاصِم اليم مغر الله لا من رَّحِمَ 4 » وإذا كان ابن نوح الكافر غرق ۰ فكيف يبق 
عوج بن عنق » وهو کافر» وولد زنية ؟ ! هذا لا يسوغ فى عقل . ولا شرع » ثم فى 
' وجود رجل يقال له عوج ابن عنق نظرء والله أعله9” . 

وقال العلامة ابن قم الجوزية . بعد أن ذكر حديث عوج : ٠‏ وليس العجب من جرأة 
۱ وا ا ا و 1 


1غ( الحجزة : موضع الیکة : من السروال . 
(1) تأويل مختلف الحديث ص ۳۹۲ وروح المعافى 5 ص "5 . 
۳( تفسير ابن کثیر والبغوى ج ۳ ص ۱۱۵ ط للنار . 


۱۸۹ 


من التفسير وغيره » مكل ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء . 
والسخرية بالرسل واتباعهم » » اقول : وسوا اكان عوج بن عوقى شخصيه وجدت 
حقيقة » أو شخصية خيالية : فالذى ننكره هو : ما أضفوه عليه من صفات وما حا كوه 
7 من أثواب الزور والكذب والتجرؤ على أن يفس ركتاب الله بهذا امراء » ولیس فى 

نص القران ما يشير إلى ما حكوه وذكروه » ولو من بعد »› أو على وجه الاحمّال » 32 أي 
دعن هن رمن موسی - عليهم| السلام - وما يدل عليه اية : ل قالوا يَامُوسى إن فيبا 
قوماً جبَاِينَ انا آن ندخلها حنّى يَخْرجوا مها 4 كان فى زمن موسى قطعا . ولا مرية فى 
هذا فهل طالت الحياة بعوق حتّى زمن موسی ؟ ! بل قالوا : ان موسی هو الذی فتله , آلا 


لعن الله الیبود » فکم من علم افسدوا وکم من خرافات وأباطيل وضعوا . 


)٩(‏ الاسرائيليات فى فصة التیه 


فن هذه الاخبار العجيبة التّى رويت فى قصة التيه : ما رواه ابن جریر بسنده عن 
الربيع » قال : لما قال شم القوم ما قالوا » ودعا موسی علییم » آوحی الله إلى موسی : إنما 
حرمة عليهم أربعين سنة » یتیپون فى الارض ۰ فلا تأس على القوم الفاسقین » وهم يومئذ 
سيّائة آلف مقاتل فجعلهم فاسقین عا عصوا ‏ فلبثوا اربعين سنة ق فراسخ ستة » او دون 
ذلك » يسيرون کل يوم جادین ۰ لکی يخرجوا منها » حتی عسوا » وینزلوا » فإذا هم ف 
e a‏ وأنهم اشتکوا إل موسی ما فعل بهم فانزل علیهم | 
والسلوی ۲ ۰ وأعطوا من الکسوة ما هی قائمة هم » ينشأ الناشیء فتکون معه على 
هيئته » وسأل موسی ربه أن يسقيهم » فق بحجر الطور » وهو حجر حجر آبیض ‏ إذا ما أتزل 
ری ره سماو + جرع بادا یه اب للم میم خی > قد علم كل أناس 
مشریهم ... وکذ لك : روى أن ثيابهم ما کانت تبلی : ولا تتسخ ؛ » وکذلك نقل بعضص 
الفسر ين كال ز مخشرى وغيره : بانهم كانوا سمّائة ألف » وسعة المعسكر ائنا عشر ميلا ؛ 


- )0( ان : شی ء كالعسل كان ل على الشجر من السماء فیاحذونه فعا كلولة 3 والسلوى : طير كالسمالى . 


AY 


وكذلك : ذكروا أن الحجركان من الجنة » و يكن حجراً أرضياً » ومنهم من قال : كان 
على هيثة رأس إنسان » ومنهم من قال : كان على هيئة رأس شاة ‏ وقيل : كان طوله 
عشرة أذرع » وله شعبتان تتقدان فى الظلام » إلى عير ذلك من تزيدات بنى إسرائيل » 
وليس فى القرآن ما يدل على هذا الذى ذكروه فى وصف الحجر ‏ مع أنه لو أريد بالحجر 
انس ۰ وآن یضرب ای حجر ما » لكان ادل عل القدرة » واظهر ف الاعجاز . 


وقد لاحظ ابن خلدون من قبل الغالط الى تدخل فى مثل هذه الرویات » فقال فى 
مهدمته الشهورة : 


اعلم : أن فن التاريخ فن عزيز المذهب ۰ جم الفوائد » شريف الغاية إذ هو يوقفنا 
على أحوال الماضين من الأم فى أخلاقهم ااا فى سيرهم » والملوك فى دوفم ‏ 
وسياستهم ) حی تتم فائدة الاقتداء ق ذلك لمن يرومه فى احوال الدين والدنيا » فهو محتاج 
إلى ماخذ متعددة » ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثبت » يفضيان بصاحهما إلى الحق » 
وينكبان به عن المزلات والمغالط » لأن الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل لنقل » ولم تحكم 
اول العادة » وقواعد السياسة » طبيعة العمران » والأحوال ف الاجماع الإنسانى . 
ولو قيس الغائب منها بالشاهد . والحاضر بالذاهب ‏ فرعا لم يؤمن فيا من العثور › 
ومزلة القدم » والحيد عن جادة الصدق ۰ وکثیراماوقع للمؤرخين ۰ والمفسرين وأئمة 
النقل من المغالط فى الحكايات » والوقائع , ا فيها على عرد النقل نّا » أو 
سنا > وم یعرضوها على اصوطا ولا قاسوها باشاهها ولا سروه عدار الک 
والوقوف على طبائع الكائنات ونحكم النظر » والبصيرة فى الأخبار » فضلوا عن ات 
وتاهوا فى بيداء الوهم » والغلط » سما فى احصاء الأعداد من الأموال > والعساكر اذا 
عرضت اف اللكايات » اذ هی مظنة الکذب ومطية افذر » ولا بد من ردها إلى 
الأصول > وعرضها على القواعد ۰ وهذا : كا نقل السعودی وکثیر من الورخین فى 
چون اسرائیل » وأن مومیی أحصاهم فى التي > بعد أن أجاز من كان يطيق حمل السلاح 
خاصة من ابن عشرین » فا فوقها » فكانواسيّائة ألف أو یزیدون » ویذهل فى ذلك عن 
تقدير مصر والشام » واتساعها لمثل هذا العدد من الجيوش › a‏ الحامية 


1A۸ 


تتسع ها » وتقوم بو ظائفها »> وتصق عا فوقها » تشهد بذاك العوائد المعروفة 1 والاغخال 
المألوفة .... 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم اعظم من ملك بنى إسرائيل بكثير » يشهد لذلك : 
ماكان من غلب مختنصر لهم » والتهامه بلادهم » واستيلائه على أمرهم » وتخريب بيت 
القدس قاعدة ملتهم » وسلطانهم » وهو من بعض عال ملکة فارس ... وكانت ممالكهم 
بالعراقين » وخراسان » وما وراء النهر » والأبواب أوسع من مالك بنى إسرائيل بكثير » 
ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا قريبا منه » وأعظم ماكانت 
جموعهم بالقادسية مائة وعشرين آلفا » كلهم متبوع على ما نقله « سیف » قال : وكانوا 
فى اتباعهم اکثر من مائى الف » وعن عائشة » والزهرى : ان جموع رست الى حف بهم 
سعد بالقادسية انما كانوا ستين ألفا كلهم متبوع . 

وأيضاً : فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد » لاتسع نطاق ملكهم » وانفسح مدى 
دولتهم » فان العالات » والمالك فى الدول على نسبة الحامية » والقبيل القائمين بها فى قلتها 
وكثرتها حسما نبين ذلك فى فصل المالك من الكتاب الأول ۰ والقوم لم تتسع ممالكهم 
إلى غير الأردن » وفلسطين من الشام » وبلاد ینب » وخیبر» من الحجاز على ماهو 
المعروف . 

وأيضاً : فالذى بين موسی » وإسرائيل إن هو إلا أربعة آباء » على ما ذکره انحققون » 
فان موسى بن عمران » بن يصهر » بن قاهث - بفتح الهاء وکسرها - بن لاوی - بکسر 
الواو وفتحها ‏ بن يعقوب وهو : اسرائيل الله » هكذا نسبه فى التوراة » والمدة بينهها على 
ما نقله المسعودى 6 قال دحل اسرائیل وح کوج" ولده الأسباط 6 وأولادهم 3 زا 
إلى يوسف سبعين نفسا » وكان مقامهم بمصرء إلى أن خرجوا مع موسی - عليه السلام - 
إلى التيه » مائتين وعشرين سنة » تتداوهم ملوك القبط من الفراعنة » ويبعد أن يتشعب 
النسل فى أربعة أجيال إلى مثل هذا العدد ! ! وان زعموا أن عدد تلك الجيوش إنما كان 
ی زمن سلیان ومن بعده » فیعید اا اذ لیس ن سلیان » واسرائیل الا احد عشر 


(۱) يريد بالکتاب الأول « مقدمته الشهورة » وقد قسمها إلى فصول . 


۱۸۹ 


ابا ... ولا يتشعبف النسل فى أحد عشر من الولد إلى هذا العدد الذى زعموه » اللهم إلا 
المئين والالاف > فرعا يكون ع واما أن يتجاوز هذا الى ما بعدهما من عقود الأعداد 
فبعيد » واعتبر ذلك فى الحاضر المشاهد » والقريب المعروف تجد زعمهم باطلا » ونقلهم 
كاذيا . 

قال : والذی ثبت فی « الاسرائیلیات » : آن جنود سلمان کانت الى عشر الا 
SNR EEG‏ 
۱ من آخبارهم » ولا يلتفت إلى خرافات العامة منهم » وى ایام سلمان ‏ عليه السلام ‏ » 
وملکه كان عنفوان دولتهم » واتساع ملکهم ۲ . 

وهذا الفصل من النفاسة عکان ء فلذلك حرصت على ذکره » لانه بفیدنا فى رد 
الكثير من الاسرائيليات الى وقعت فما ا ا الباطلة > والخرافات الى كانت 
اة ى الخفييوو- الأول 


ني ج 3 


(۱۰) الاسرائيليات فى ٠١‏ الائدة التى طلما الحواريون » 


وين الات ال د غا اون فنك تمي قر اه عا ۱ : ( إذ قا الحواريون 
میتی ان مریم هل بستطیع لت أن یلع مائدة من لد لسّمّاء قال الوا | الله إن کم 


4 ص سے ابیز ی‎ ê 


مومنین قالاترید أن کل منها طمن لوا ونغلم أن قد صدقتنا ونکون علیها من 


الشاهایین ‏ قال عیسی ابن هریم لیم ریت آنزل علا مائدة من السماء تکون 5 عيداً لاو 1 
راخ واية مك وارزفا وانت + خیرالرازقین قال الله نی ا عد ینکم 


فانی اعد عَذَابا ل اع آحدا من العالمین 4 . 
قد اختلف العلماء فى الائده : ا أم لا؟ a‏ سلفا وخلفا على 
نزوطا 4 وهذا هو ظاهر القران » قفد وعد الله » ووعده حمق لا ال ودهب احسن 


. ٩ مقدمة ابن خلدون من صلا‎ )١( 
.١١8 - ۱۱۲ المائده من الاية‎ )۲( 


ومحاهد إلى أنها تتزل » وذلك : لآن الله سبحانه لا توعدهم على كفرهم بعد نزوها 
بالعذاب البالغ غاية الحد خافوا أن يكفر بعضهم » فاستعفوا » وقالوا : لا نريدها فلم 
تتزل » ولا آدری ما الحامل لهم على هذا ؟ ! 

ولد سكلف لاتقو E E‏ غلك الظو ع" نامل Ey OTA‏ 
وهب بن منبه » وکعب ‏ وسلان » وابن ی ی رای 3 
بل رووا ق ذلك حديثا عن عار بن ياسر عن الى - عه - أنه قال : « انها نزلت خبزا 
ولا . وأمروا أن لا يخونوا » ولا يدخروا لغد » وفى رواية : بزيادة « ولا يخبئوا » فخانوا ..: 
وادخروا » ورفعوا لغد ؛' فسخوا قردة وخنازير» » ورفع مثل هذا إلى البی غلط » ووهم 
من أحد الرواة على ما أرجح ؛ فقد روى هذا ابن جرير فى تفسيره مرفوعا » وموقوفا » 
والوقوف أصح » وقد نص على أن المرفوع لا أصل له الإمام آبوعیسی الترمذی فقال : بعد 
ان روى الروايات المرفوعة : ( هذا حديث قد رواه ابو عاصم وغير واحد » عن سعيد بن 
أي عروبة عن قتادة » عن خلاس عن عار بن ياسر موقوفا » ولا نعرفه مرفوعا الا من 
حديث الحسن بن قزعة ) » وبعد أن ذكر رواية موقوفة عن أبى هريرة » قال : ( وهذا 
أصح من حديث الحسن بن قزعة » ولا نعرف للحديث الرفوع اساد : 

وك العافت ان نا موی نانع اش الج ال ايه E‏ 
وس ) با کلون منه آنا نزلوا » اذا طاءوا » وقال عكرمة عن ابن عباس : كانت الائدة 
کر وک ونان سید ابن ره انم این ول له کل ی 
إلا الخبز واللحم  .‏ 

وقال کعب الأحبار : نزلت الائدة تطبر بها اللافکة بين السماء والأرض ۰ علیها کل 
الطعام الا اللحم . ۱ 

وقال وهب:بن منبه : أنزفا من السماء علی بنی |سرائیل > فکان پنزل غلیهم ی کل 
, تلك المائدة من نمار الحنة » فأ کلوا ما شاءوا من ضروب شتّى » فکان بقعد علیها 
ار لاف » واذا | کلوا ا ا على ذلك ما شاء الله عز وجل 


۲ سان التزمذى بت کاب التفسير - باب 7 سوراة 7 المائدة‎ )١( 
.. التصغير للتقليل هنا‎ )۲( 


۹۹ 


وال وش اننا + نزل علیهم ازفا عور بو راعشا اد ون 
أضعافهن البركة » فكان قوم يأكلون » ثم يخرجون » ثم مجیء آخرون فيأكلون » ثم 
يخرجون » حتى أكل جميعهم . وأفضلوا » وهكذا لم يتفق الرواة على شىء » مما يدل 
E‏ هواس ديا ال المعصوم ‏ و - والحق أبلج » والباطل 
لحلج لا يتفق عليه غالبا . 

وسأكتنى بذ كر الرواية الطويلة التى ذكرها ابن أبى حاتم » فى تفسيره بسنده » عن 
وهب بن منبه » عن أنى عمّان المهدى عن سلان الفارسى ‏ رضى الله عنه - وخلاصتها : 

١‏ أن الحواريين لما سألوا عیسی ابن مريم ‏ عليه السلام ‏ المائدة كره ذلك » خشية أن 
تتزل عليهم » فلا يؤمنوا بها » فيكون فيها هلاكهم » فلا أبوا إلا أن يدعو شم الله لکی 
درل قفا اند اجات لد فازل ام فال ةة خر 2 رين ام امه ق ا 
وغامة تحتها » وهم ینظرون الا فى افواء منقضة من السماء “تيوق الیهم ؛ وعیسی - 
عليه الصلاة والسلام - يبكى خوفا من الشرط الذى اتخذ عليهم فيها فا زال يدعو حتی- 
استقرت السفرة بين يديه » والحواريون حوله يحدون رائحة طيبة » لم يجدوا راحة مثلها 
قط » وخر عيسبى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والحواريون سجدا : شكرا لله تعالى وأقبل 
اهود ينظرون إليهم » فرأوا ما يغمهم ؛ ثم انصرفوا » فأقبل عیسی - عليه السلام ‏ ومن 
معه ينظرونها » فإذا هی مغطاة بمنديل » فقال ‏ عليه السلام ‏ : من أجرؤنا على كشفه › 
وأوثقنا بنفسه » وأحسننا بلاء عند ربه » حتى نراها » ونحمد ربنا سبحانه وتعالى ون کل 
من رزقه الذى رزقنا ؟ فقالوا : يا روح الله وكلمته » أنت أولى بذلك » فقام واستانف 
و یا م دخل مصلاه »> فصلى ركعات » م بكى طویلا ‏ ودعا أنه تما ان 
يأذن له فى الکشف عنها » ويجعل له ولقومه فها بركة » ورزقا » ثم انصرف » وجلس 
حول السفرة وتناول الندیل » وقال : بسم الله خير الرازقين » وکشف عنما » فادا عليها 
سمكة ضخمة مشوية » ليس عليها بواسیر(۲۳ » وليس فى جوفها شوك » يسيل السمن () 


(1( اراک جمع حوت > فى القاموس : الحوت : السمك » جمعه : أو رش وحوتة » وحيتان . 
(۲) اى : قشر ؛ فى رواية البغوى : ليس علا فلوسها . 


١ ۱۹ 


كاه فد تي سر دول عن كر ISLES‏ 
ملح » وحول البقول خمسة أرغفة على واحد منبا زيتون » وعلى الآخر تمرات » وعلى 
الاخر حمس رمانات » وف رواية : على واحد منها زيتون » وعلى الثانى عسل » وعلى 
الثالث ممن » وعلى الرابع جين » وعلى الاس قدید(۲۱ فقال شمعون .. رأس الحواربين 
- لعيسى : : یا رو له وکلمته : آمن طعام الدنیا هذا» ام من طعام البنة ؟ + فقال 
عیسی : اما آن لکم آن تعتبروا غا ترون من الابات » وتنتهوا عن تنقير المسائل ؟ ! 
ما أخوفنى علیکم أن تعاقبوا فى سبب نزول هذه الآبة » فقال له شمعون : لا واله إسرائيل 
ا ات بهذا سوالا ۲۳ يا ابن الصديقة » فقال عیسی - عليه السلام - : لیس شىء 
ترون من طعام الدنیا » ولا من طعام الجنة » إنما هو شىء ابتدعه الله فى افواء بالقدرة 
الغالبة القاهرة .. 

فقالوا : يا روح الله وکلمته : انا حب أن يرينا الله اية فى هذه الآية » فقال - عليه 
السلام - : سبحان الله تعالى أما اکتفیتم ؟ ! ثم قال : يا سمكة عودی بإذن الله تعالى حية 
کا كنت » فأحياها الله » وعادت حية طرية .. يا سمكة عودى بإذن الله تعالى کا كنت 
مشوية » فعادت » ثم دعاهم إلى الأكل فامتنعوا » حتی يكون هو البادىء » فأ » ثم 
دعا ها الفقراء والزمنى » وقال : كلوا من رزق ربكم »> ودعوة نبيكم ) واحمدوا الله 
تعالى الذى أنزها لكم ابو عا سيا OU‏ | أكلكم با باسم 
الله تعاللى » واختتموه محمد الله » ففعلو ففعلوا » فأ كل منها ألف وثلاعائة أنسان : بين رجل 
وامرأة »> يصدرون عنها كل واحد منها شبعان یتجشاً ماب فإدا 
ما علیها كهيثته » اذ نزلت من السماء » لم ینقص منبا شى » ثم إنها رفعت إلى السماء 
وهم ینظرون » فاستفتی کل فقير کل منها » وبریء کل زمن أكل منها » وندم ال حواريون 
وأصحابهم الذين آبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها اشفارهم ۰ و 
قلومهم » إلى يوم ا 


(۱/ قديد : أى الحم محفف . ۱ 

(۲) لعل مراده سوال تعنت ؛ وأنهم لايريدون بالسؤال أن يطعمهم الله من رزقه وخيره . 

(۳) هذا ما بضعف القصة ویدل على الاختلاق » والا فکیف بطلبونما » م عتنعون عن الاأکل + لان عیسی ۸ 
يبدأ به ؟ 


۱۹۳ 


وكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك : أقبل إليها بنو إسرائيل يسعون من كل مكان » 
پزاحم بعضهم بعضاً » فلا رای ذلك » > جعلها نوبا تنزل یوما ولا نتزل یوما » ومكثوا على 
ذلك أربعين يوما » تنزل عليهم عب » عند ارتفاع النهار » فلا تزال هه بو كل يكاب 
ويا 0 ۳۳ إلى جو السماء » وهم ينظرون الى ظلها ف الارض يق 
تتواری عهم ۲ 

فأوحى الله تعالى إلى عیسی - عليه الصلاة والسلام - : أن فان و ا > 
Ns‏ فوت الاغتاه مق التاس) فلا فعل ذلك ارتاب بها الاغنیاء » 
وعمصوا ذلك » حتی شکوا فہا ف انفسهم » وشککوا فا الناس » وآذاعوا فى أمرها 
“7 القبیح » والمنكر » وأدرك الشيطان منهم حاجته » وقذف وساوسه فى قلوب الرتابین » فلا 

۱ ل لان : هلکتم وإله المسيح > سألتم نيكم أن يطلب المائدة لکم إلى 
ریکم ‏ > فلا فعل » وانزفا علیکم رحمة » ورزقا وآراکم فا الآيات ۰ 
و بها » وشككتم فيها > فابشروا بالعذاب » فإنه نازل بكم إلا آن برحمکم الله تعال وأوحی 

الله تعالى إلى صو اا رع : إفى اخذ الکذبین بشرطی » فإلى معذب میم من 
کفر بالمائدة بعد نزوضا عذابا لا أعذبه أحدا من العالین » فلا ا الرتابون مها » و9 
' مضاجعهم فى أحسن صورة مع نسائهم آمنين » فلا كان فى آخر الیل مسخهم الله 
* خنازین» فأصبحوا یتبعون الأقذار فی الکناسات . 

قال ابن كثير فى تفسيره بعد ذکره : ٠‏ هذا أثر غریب 6۳ جدا قطعه ابن ی حاتم فى 
رامع رشن ET‏ ذا الكو سياف 6121 وأكمل » والله سبحانه 
وتعالى اعلم ) 
اون : ومن هده الروابات الغربية دخل البلاء عل الإسلام والمسلمين » أن غالما ۱ 
لا يصح + ولذا قال الامام الیل آحمد ابن حنبل : « لا تکتبوا هذه الاحادیث الغرائب 
| فإنها: منا كير ». وعامتها عن الضعفاء | 


۳ من القبلولة : الراحة وسط النهار . 
10 القران الكريم يدل دلالة واضحة عن أن المائدة لم تنزل الا مرة واحدة » وهذا يدل على تکرر نزولا » وهذا 


ا أنضاً يدل عل اختلاق تفاصيل القصة و و32 تریدات بی إسرائيل . 


اد لحرو ا ريمض كوو و ر الصحيح .وهو الغا لس والگذر . 


۹٤ 


قال الا مام مالك و « شر العام الغریب وخير العلم الظاهر الذى قد رواه الناس ( 
وقال ابن المبارك : « العلم : الذى يحيئك من ههنا وههنا » يعنى المشهور الذى رواه . 
الكثيرون » رواها البيبق فى المدخل وروی عن الزهرى أنه قال : « ليس من العلم مالا 
بت > انا ۳ ما عرف وتواطأت عليه الالسن() » . 

۳ آن آنبه ال أن أصل ال لقصة ثابت بالقران الذی لا شك فيه وإنما موضم الشلك 
ف كل هذه التریدات الى هی من الا سراثبلیات . 

وقد ذكر الفسرون جميعاً كل ما يدور حول قصة الائدة 34 وان اختلفوا فی ذلك قلة 


8 
أ 


وكثرة 29 ۰ والعجب : أن أحدا لم ينبه على أصل هذه الرویات » 9 الذى نبعت ‏ 
منه » حتّى الامامين احطلیلین : ابن كثير والالوسى » وان کان ابن كثير قد أشار من طرف 
خنى إلى عدم صحة معظم ما روى » ولعلهم اعتيروا ذلك ما يباح روايته » ويحتمل 
الصدق والكذب » فذكروه من كيم > وكان عليهم أن يتزهوا التفسير عن هذا 
وأمثاله .. 
قد شكك فى القصة الطويلة التى اختصرناها الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد 
القرطبى » فقال : قلت : فى هذا احدیث»مقال » ولا يصح من قبل إسناده . 
0 بعد لا روى مرفوعا > وموقوفاً » وذكر ما قاله الإمام أبو عيسى الترمذى : 
ن الوقوف أصح » وأن الرفوع لا أصل له . 


ولأجل أن نكون على بينة من أن تفسير الآيات » والانتفاع بها » والاهتداء بهديها 


. ۱۹۲ تدرب الراوی ص‎ )١( 

0 انظر تفسير ابن جرير عند هذه الابات » وتفسير الدر المنثور عند ها أيضا > وتفسير الزمخشرى » والفخر الرازی > 

و ) السعود عند تفسير الآأيات » وتفسير ان ن كثير والبغوى ج ۳ ص ۲۷ - ۲۷۹ ۰ والا! لوسی ج ۷ من ص ٩۲‏ - 

8“ والقرطبى ج ٦‏ من ص ۳۹۹ ۳۷۲ الا آنه قال ۰ ف هذا اليديث مقال » ولا يصح من قبل أسنادة . 

زفة تفسير القرطبی 2 ص ۷۲ عل الاولى . 

(4) هذه العبارة تطلق عند بعض آمحدئین على ما ما هو موضوع وليس من شك ف أن رفع هذا ! فی النبى ‏ ا - إن 
كان عمدا فهو كذب واختلاق عليه > وان کان غلطا وسهوا فهو ملحق بالوضع » کا نمه ليه أئمة ة علوم م اهدب 
کاین الصلاح وغيرة . 


لیس متوقفاً على ما رووا من آخبار » وقصص » ارالك الایات فاضا 
هو منبجنا فى كل ما عرضنا له » فأقول وبالله التوفيق : 

قال الله تعالى : 

وق لحار با نی انم هل شطع رن أن يل عل ماد من 
السماء # إذ : ظرف لما مضى من الزمان » وهو مفعول لفعل محذوف » والتقدير : اذكر 
با محمد ما حدث فى هذا الزمن ¿ البعيد ليكون دليلا على صدق نبوتك » فا كنت معهم » 
ولا صاحبت اهن الکتاب » ولم تكن قارا » EY,‏ 

الحوار يون : جمع خوارى وهم : اخلصون الأصفياء من آتباع عیسی - عليه السلام 
ب اطق أرقا على الأصحاب الخلصين من أتباع الأنبياء » وف الحديث الصحيح : 
إنَّ لكل نبى حواريا وای : اتید ( يعن ين اغوم 

الائدة : المخوان الذى عليه الطعام » فان لم يكن علیها طعام فهو نخوان » السماء : ما 
لمعروفة أو المراد بها جهة العلوء فإنها قد تطلق ويراد بها كل ما علا . 

وليس الراد بالاستفهام هو أصل الاستطاعة » وأنهم ela E‏ 
السائلين كانوا مؤمنين » عارفين » عالمين بالله وصفاته » بل ف أعلل درحات هذ 
الصفات » وانما الراد بالسؤال : الإنزال بالفعل » من قبيل إطلاق السبب وإرا 
الب » والعنی : هل مجیبنا ربك - يا نبينا عيسى - إلى ذلك آم لا؟. 

وقال بعض العلماء : ليس ذلك بشك فى الاستطاعة » وإنما هو تلطف فى السؤال » 
وأدب مع الله تعالى هه الصيغة المهذبة كقول الرجل لآخر : هل تستطيع أن تعتبنى على 
كذاء وهو يعلم انه يستطيع . 

وأما قول من قال : إنه من قول من كان مع الحواريين » قبعيد لخروجه عن ظاهر 
الآية » ولا سما أن تفسير الآية مستقم غاية الاستقامة على ما ذكرنا . 

وهذا السؤال اما لفقرهم وحاجمم » واما لتعرف فضل نبيهم عيسى » وفضلهم 
وکرامتهم عند رہم . 

وأما ما روی : أن عیسی آمرهم بصیام ثلاثين يوما › ثم ليسألوا رهم ما یشاعون » 


۱۹۹ 


ر 
ع 


فاا SS‏ : اوا الله إن كم مژیین 4 . 

ليس هذا شكاً فى نیم وإنما هو اسلوب معهود » حملا على التقوى » کا قال 
نال فى بح روپ ها وان ری ان وه ل اطعا الله وَرَسُولَهُ إن کم 
عون واي بای ووه ای الو اي موم 
الله نی طلب الرزق » او اتقوا الله ودعوا كترة | لس ب ل 
اقتراح الآيات » لأن الله سبحانه إنما يفعل الأصلح لعباده > « إن کم هنن ه من 
اهل الإيمان باه ء ورسله » ولا سما أنه سبحانه الاك من الآيات ما فيه غنية عن غيره 
ط الوا نریڈ أن ناكل منها 4 بدا | بالغذاء الادی » ثم ثنوا بالغذاء E‏ 
۵ وتطمتن لوب 4 » وهو مثل قول اخلیل إبراهيم ‏ عليه السلام - : ط ولکن ‏ ۷" ۱ 
قلبى 4" . 

ل ونم أن قَدْ صَدَقنَا 4 أى : نزداد علا » ويقينا بصدقك » وحقيقة رسالتك 
« ونکون عليه من ) الشاهدين 4 أى : المقرين المعترفين لله بالوحدانية » ولك بالنبوق »› 


والرسالة » أو : من الشاهدين عليها لمن لم يرها ويعاينها . 

لظ قال عیسی ابن مریم الهم نا أنزل عَلَينا مَائِدَةَ من السّمَاء تکون نا عيدا لا 
واخرنا # . 
مب : يوم الفرح والسرور » ل لا 4 : لأول أمتنا بإ وآخرتًا 4 : : لآخر أمتنا ‏ 
اولنا » ولن بعدنا . 


ل وه مك 4 ای : الباو ی ره عل کل ۰6 E‏ 
لدعوق » فيضدقوق فا آبلغه عنك > © وارزفنا 4 أى : من عندله رزقاً هنثاً لا كلفة 
فيه » ولا تعب » لإ وأنت خر الرازقین # أى : خير من أعطى ورزق » لأنك الغنى 


الحميد . 
لإ قال الله إنى مرها علیکم فمن یکفر بعد منكم فإنى آعذبه عذابا لا آعذبه أحداً 
این 
O‏ الأنفال : ۱. 
(۲) البقرة : ۲۹۰ 


۱۹۷ 


۶ 3 5 ع‎ 3 ۲ e 
, ای : فن یکفر ای : يكذب بها من أمتك يا عیسی » وعاندها » فأنى أعذبه عذابا‎ 
۰. 
لا اعذبه احدا من عالی زمانکم ۰ وهذا على سبیل الوعيد لهم » والتهديد ی‎ 
رای وان ی با ؛ ولا على نم ای‎ 
مما يدل دلالة قاطعة على وو 5 ۱۳۳۷۹ ۳ شوهت جال‎ 
۱ . القران وحلاله‎ 
ES 
۱ ) اه الاسرائيليات فى «سژال موسی ربه الرؤية‎  - 
ومن الاسرائيليات :ما يذ كره بعض لفسرین عند تفسير قوله تعال : ۾ ولما جاء‎ 
سی لمیقاتا کلم ره » قال زب أرنى أنظر ال قال آن ترانى > ولکن انظر إلى‎ 
4 5 ۰ لم فد دزي نی جر‎ 
n e مت ات وعيرهما عن وهب‎ 


م 


ص 


ولا سال موسی ریه | از آرسل اقه الضیاب » والصواعق » والظلمة ؛ والرعد > 
والبرق وأحاطت بالجبل الذى عليه موسی أربعة فراسخ مر سوا ی 
السیاوات أن يعترضوا على موسى » > فرت به ملائكة السماء الدنيا کثیران ۲۲ البقر » 
أفو فواههم با بالتسبيح والتقدیس باصوات عظيمة کصوت الرعد الشدید ‏ مر اش اک 
السماء الثانية : أن اهبطوا على موسى » فاعترضوا عليه » فهبطوا عليه أ أمثال الأسود » م 
لحب بالتسبیح والتقدیس © ففزع العید الضعیف : ابن عمران ما رای » ومع » 
واقشعرت كل شعرة فى رأسه وجسده » ثم قال 4 تشه رای » فهل بنجیی 


هون مكانى الذى انا فيه ؟ . 


ما رايت » ثم أمر ملائكة السماء الثالثة : أن اهبطوا على مومى > فاعترضوا عليه ع 
فهبطوا أمثال النسور » لهم قصف » ورجف » ولجب شدید ‏ وأفواههم تنبع بالتسبيح , 
E‏ ی یز آلوانیم کلهب النار » ففزع موسی » واشتد فزعه » 
Na‏ فقال له خير الملائكة : مكانك حى تری مالا تصبر عليه . 


تم أمر الله ملائكة السماء الرابعة : أن اهبطوا » فاعترضوا على موسى ابن عمران » 
e‏ له ریق ۰ من الاين ود يه ۳ 1 ای فد بو 
صوات اذین مرو ای زا اب وارتعد قلبه » e‏ 
فقال له خير الملائكة ورآسهم : یا ابن عمران : اصبر لما سألت » فقلیل من كثير 


507 


تم أمر الله ملائكة السماء الخامسة : أن اهبطوا » فاعترضوا على موسى » فهبطوا عله 
موي فلم يستطع موسی أن يتبعهم بصره » ۸ ير مثلهم » ولم يسمع مثل 

صواتهم » فامتلاً جوفه خوفا » واشتد حزنه ع وكثر بكاوؤه » فقال له خر الملائكة 
ا عمران مكانك » حتى ترى بعض مالا تصير عليه . 


ع آمر الله ملائكة السماء السادسة : أن اهبطوا علی موسی فاعترضوا علیه و فهبطوا 
عليه فى يد کل ملك منهم مثل النخلة الطويلة نارا آشد ضو٤ا‏ من الشمس ۰ ولباسهم 
کلهب النار » إذا سبحوا وقدسوا جاوبهم من كان قبلهم من ملائكة مارك ليم 
يقولون بشدة أصواتهم : : سبوح قدوس ۰ رب اللائكة والروح » رب العزة آبدا لا 
يموت » وفی رأس کل ملك منهم أربعة أوجه » فلا راهم موسی رفع صوته ؛ يسبح معهم 
" حين سبحوا » وهو يبكى ويقول : رب اذكرق ولا تنس عبدك › لا | أدرى أأتفلت مما أنا 
هام لا؟ » إن خرجت احترقت » وان مكثت مت » فقال له کب الملائكة ورأسهم : 
قد آوشکت 7 يا ابن عمران ن أن يشتد خوفك » وينخلع قلبك ؛ فاصر للذى میات . 
(۱) لا أدرى كيف بتفق هذا وما كرس قل ی خوفه وفزعه فى الرات الخمس وهذا من أمارات افو 


۱ ۹ ۹ 


نم آمر الله أن يحمل عرشه ملائكة السماء | السابعة » فلا بدا نور العرش ۰ انفرح احبل 
من عظمة الرب جل جلاله ورفعت ملائكة السماوات أصواتهم جميعاً ؛ يقولون : سبحان 
الاك القدوس » رب العزة أبداً لا يموت » بشدة أصواتهم > فارتج ابل » واندكت کل 
شجرة كانت فيه » وخر العبد الضعیف موسی صعقا على وجهه » > لیس معه روحه > 
فأرسل الله برحمته الروح » فتفشاه » وقلب عليه الحجر الذی كان عليه موسی » وجعله 
كهيئة القبة » لثلا يحترق موسی ) فأقام موبى يسبح الله » ويقول آمنت بك ري » 
وصدقت أنه لا براك أحد » فيحياء من نظر إلى ملائكتك انخلع قلبه» فا أعظمك 
وأعظم ملائكتك » أنت رب الأرباب وإله الآهة وملك الاوك »ولا بعالك شى + ولا 
مك شهب ع ا ا ا 
رب العا مين » فذلك قوله تعالى : ل قَلَمًا تجلی ره لجل ج جَعَلَهُ دكا که » وبعد أن ذكر 
الأقوال الكثيرة فما تبدى من نور الله » قال : ووقع ى بعض التفاسير : : طارت لعظمته 
سته أجبل » وقعت ثلاثة بالمدينة : 5 وورقان » ورضوى ۰ ووقعت ثلاثة بمكة : 


3 3 )۳۲( 
ور » وثبير» وحراع ‏ . 


وهذه المرويات وأمئالها مما لا نشك آنها من إسرائيليات بنى إسرائيل › وكذبهم عل 
لله » وعلى ایا » وعلى الملائكة » فلا تلق إليه بالا » وليس تفسير الآية فى حاجة إلى 
هذه المرويات » والآبة ظاهرة واضحة » وليس فيها ما يدل عا على امتناع رؤية الله فى الاخرة 

کا دل على ذلك القران الكريم » والسنة الصحيحة التواترق » وغاية ما ندل عايه : امتناع 
الرؤبة البصرية فى الدنيا » لأن العين الفانية لا تقدر ا الذات الباقهة . 


ومن ذلك أ : ما ذکره الثعلی » والبغوى > والزخشری ق زا عند قوله 
تال : وخر مُوسَى صَعِقاً 4 أى : مغشياً عليه » وليس الراد ميتأ كا قال قتادة . 


فقد قال البغوی : فی بعض الکتب : إن ملائكة السهاوات أتوا موسی وهو مغشى 


عليه » فجعلوا يركلونه بأرجلهم » ویقولون : يا ابن النساء الحيض » أطمعت فى رؤية 


(۱) وهذا تهافت ار واا ات الاختلاق + ا الله بقادر على حايته من غير الروح » واجر ؟ . 
(۲) تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ج ۳ من ص 8140 - ٠‏ 68 . 


Teo 


رب العزة ۱(۴) ! ! وذكر مثل هذا الزمخشرى فى تفسيره » وقد نقلها لأنها تساعده على 
إثبات مذهبه الفاسد وجاعته > وهو استحالة روية الله فى الدنيا » والآخرة . 

وهذا وأمثاله ما لا نشك أنه من الإسرائيليات المكذوبة » وموقف بنى إسرائيل من 
موسى » ومن جميع أنبياء الله معروف ۰ فهم يحاولون تنقيصهم ما استطاعوا إلى ذلك 
سبيلا . ظ 


+ هو 


وقد تنبه إلى هذا الامام : خی نت ار اج ١‏ « الانتصاف من صاحب 
الکشاف » » فقال وهذه حکاية » انا یوردها من یتعسف لامتناع الرژية فیتخذها عون 
وا على العتقد الفاسد » والوجه التورك بالغلط على اقلها » وتنزيه اللائکة - علیهم 
السلام - من إهانة موسى الکلیم بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب ° 

ويرحم لله الإمام الآلوسى حيث قال فى تفسيره : « ونقل بعض القصاصين › أن 
الملائكة كانت تمر عليه حينئذ » فیلکزونه بأرجلهم » ويقولون : يا ابن النساء ایض > 
أطمعت فى رؤية ربك ؟ » وهو کلام ساقط لا يعول عليه بوجه » فان الملائكة ‏ عليهم 
السلام ‏ ما يحب تبرئتهم من إهانة الکلیم بالوكز بالرجل » والغمص فى الخطاب27 . 


پۆو ې نت 
(۱۲) الإسرائيليات فى ألواح التوراة 


ومن الاسرائبلیات : ما ذکره الثعلبى والبغوی ۰ والزخشری ‏ والقرطبی الا لوسی 
و تفسیرقول تعالى : ١ج‏ وكيا له فى الألواح من کل شىء معط ره 97 
لکل شیء فحذها بقوة. رام فمك او أَحْسَيها ساریکم دار الفاسقین که 
( الأعراف ه4١‏ ) فقد ذکر ی الألواح : ثم ھی ؟ وما عددها ؟ أقوالا كثيرة عن بعض 
الصحاية والتابعين وعن كعب » ووهب » من أهل الكتاب الذين أسلموا ما يشير إلى منبع 


هذه الروايات » وأنها من إسرائيليات بنى إسرائيل » وفيا من المرويات ما يحالف المعقول 


)۱( الرجم السابق ص اده . 
(۲) تفسير الكشاف عند تفسير قوله : ل وخر موسی صعقا 4 . 
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والمنقول » واليك ما ذکره البغوى فى هذاء قال : 

قوله تعال : وکا له 4 1 يعنى لوسی ‏ فى الالواح »© قال ابن عباس : يريك 
ألواح التوراة » وفى الحديث : «کانت من سدر الجنة » طول اللوح اثنا عشر ذراعا » 
وجاء فى الحديث : « خلق الله ادم بيده » وكتب التوراة بيده » وغرس شجرة طول 


نید ۵ ۱0 : 


وقال الحسن : كانت الألواح من خشب ء وقال الکلبی : كانت من زبرجدة | 


وقال سعيد بن جبير : كانت من ياقوت آحمر » وقال الربیع : كانت الالواح من 
(۲) 
برك 5 


وقال أبن جریج : کانت من زمر » أمر لله جبریل حت جاء بها من عدف > وک 
ل ل دای واستمد من نهر النور ! ! 

وقال وهب : أمر الله بقطع الألواح من صخرة صماء » لیا الله له » فقطعها بيده » 
تم شققها بيده > وسمع موسی صرير القام بالكبات العشر » وكان ذلك فى أول يوم من 
ذى القعدة » وكانت الالواح عشرة اذرع » على طول موسى !! . 

وقال مقاتل ووهب : ل وَكَيبَْا لَهُ فى الاح : كنقش انم . 

وقال الربيع فق الى ات التوراة وهی سبعون وقر بعیر » يقرأ الزم منه ل ستة > 
لم یقراها الا أربعة نفر : موسی » ویوشع > وعزیر» وعیسی " 

فكل هذه الروایات التضاربة التى برد بعضها بعضاً ما نحيل أن يكون مرجعها العصوم 
- ا - وإنما هی من إسرائيليات بنى إسرائيل » حملها غنهم بعض الصحابة والتابعین 


١‏ لى مم د الض م _ كام 
(۱) غ بح البعوی ب ها ی 
حاتم » واختار القول به إن صح السند إليه » وأما الحديث الثافى فقال : إن e‏ 
وعن غيرهما من التابعين ( تفسير الالوسی ج ۷ ص 9۷ ) . 

(۲) الظاهر انبا بضم الباء وسکون الراء : الثوب احتط ‏ والا ااا نا والراء - حبات الئلج 
فکیف یکتب علا ؟ . 

۱ )۳ لا آدری كيف یفبل عقل ا حمل سبعين بعيرا وإذا م يقرأها الا ازبعة فلاذا أنزها الله ؟ . 


۰۲ 


عادته و پیرز سندهما 4 وقد د كر الا لو سي أن )الحديث ا الأول روا ه ابن ألى 


حسن نية » وليس تفسير الآية متوقفاً على كل هذا الذى رووه » والذى يجب أن نومن 
به » أن الله أنزل الألواح على موسى » وفيها التوراة(21 ۰ أما هذه الألواح ثم صنعت ؟ > 
وما طوفا وما عرضها ؟ » وكيف كتبت ؟ فهذ! لا يحب علينا الایان به » والاولى عدم 
الیحت فه ‏ لأن الت فیه لا بودی ال فائدة » ولا بوصل إلى غاية . 

ومن ذلك : ما یذ کره بعض الفسرین فى قوله تعال : 9 مِن کل شىء موعظة 
وَتَفْصيلاً کل شَئْء 6 ۰ فقد جعلوا التوراة مشتملة على کل ماکان وکل ما یکون » وهذا 
ما لا يعقل » ولا بصدق » فمن ذلك : ما ذکره الامام الالوسی فى تفسیره قال : 
وما أخرجه الطبرانی ۰ والبییق ف «الدلائل » عن حمد اين بزید الثقق » ۳ ۱ 
اصطحب قيس بن خرشة » وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين » وقف كعب » م نظر 
ساعة » ثم قال : ليبراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شىء يراق ببقعة من الأرض 


فقال قيس a:‏ من الغيب الذی استأثر الّه تعالی به !۲ 


فقال كعب : ما من الأرض شبر إلا مكتوب فى التوراة التى أنزل الله تعالى على 
موسی » مایکون منه » وما يخرج منه إلى يوم القيامة !۱ ۱ 


وهو من المبالغات التى روی آأمثافا عن كعب ولا نصدق ذلك ۰ ولعلها من الکذب 
الذی لاحظه عليه الصحابی الداهية » معاوية بن الى سفیان - رضی الله عنه - على 
ما سلفنا سابقاً » ولا يعقل قط : أن يكون فى التوراة كل أحداث الدنیا إلى يوم القيامة . 


واحمقون من الفسر ين سلفا وخحلفا : على ان الراد : ان فما تفصيلا لكل شىء » ما 
حتاجون اليه فى الحلال وا » واحاسن نك لح ما یلام شر بعة موسبى وعصره » والا 


فمقد حاء الفران ان الک باحکا کام واداب 3 وأحلاق 3 لا توجد ف التوراة قط . 


وقد ساق الإمام الالوسى هلا الخبر» للاستدلال به لمن يقول : إن كل شىء : عام 3 


(۱) وقیل : ان الألواح اعطبا موسی قبل التوراة » والصحيح الأول 


eT 


وكأنه استشعر بعده » فقال عقبه : «ولعل ذكر ذلك من باب الرمزء کا ندعيه فى 
الترآن 290 ع ۱ 

وان لأقول للآلوسى ومن لف لفه : إن هذا مردود وغير مقبول » ونحن لا نسلم بأن 
فى القرآن رموزا » واشارات لأحداث » وان قاله البعض » والحق احق أن يتبع . 

و 

(۱۳) إسرائيلية مكذوبة فى سبب غضب مومى لا أل الألواح : 

ومن الاسرائيليات : ما رواه ابن جرير فى تفسيره » والبغوى فى تفسيره » وغيرهما » 
ق سين فی ما فويس م غا ااا و ر اه - حتى لق الألواح من يديه » وذلك 
فى قوله تعالى : لما رجح مُوسى إلى قووه غضتان اس ٠‏ ل : نما خلفتمونی ين 
بعلدى ؛ اجام افر ربكم ؟ والقی الألواح ” ۲ واخذ برأس أخيه یج اه » قال : 
ابن ام إن الم استضعفونى 6 وکادوا يقتلونتى 4 َل تشیت بى لاُداء. ولا تجعلنی 
مع الوم الظالمین 1 ( الأعراف : الأية ۱۵۰ ) . 


فقد روی عن قتادة أنه قال : نظر موسی نی التوراة » فقال : رب ی آجد ف 
الألواح ایا ترا 3 للناس » یأمرون بالمعروف وينبون عن النکر » اجعلهم ات 
قال : تلك أمة اقا ۶ وه إن أجد فى الألواح أمة هم الآخرون ا 

فى الخلق - سابقون فى دخول الجنة » رب اجعلهم أمتى ‏ قال الك aS‏ 
رب ای أجد فى الألواح أمة أناجيلهم فی و » یقرغونها » وکان من قبلهم یقرون 
كتابهم نظرا » حت إذا رفعوها , > لم يحفظوا شيئا » وم يعرفوه > وان الله أعطاهم من 
طخ يعم أحد من الأم » قال : رب اجعلهم أمتى » قال تله اله جيه 
قال : رب ای أجد فى الألواح ا بومنون بالکتاب الأول 7 الآخر ء ويقاتلون 
فصول الضلالة » حي فق لیقاتلون لاعور 1 > فاجعلهم ا قال : تلك أ 


سم ر ی کک ی نب 


(۱) تفسير الالوسی ج ۷ ص 85 › ۷ ط . منیر . 
(۲) طرحها والی با . 


54 


عليها » وكان من قبلهم إذا تصدق بصدقة » فقبلت منه بعث الله نارا فأكلتها » وان 
ردت علیه ترکت » فا کلها السباع والطیر ‏ وان له آعذ صدقانیم من م فقیرهم ۱ 
قال : رب فاجعلهم ا قال : تلك امت اخ قال : رب إلى آحد ی لالواح 
أمة » إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة » فإن عملها كتبت له عشر مثالا 
إلى سبعاثة » رب اجعلهم أمتى » قال : تلك أمة أحمد » قال اا 
أمة هم اه والمشفوع لهم › فاجعلهم ا قال : تلك أمة أ 

قال قتادة : اع ا و ۲ 
عمك . 

أقول : إن آثار الوضع والاختلاق بادية عليه » والسند مطعون فيه » وهى أمور 
مأخوذة من القران » والأحاديث › ثم صيغت هذه الصياغة الدقيقة » وجعلت على لسان 
موسی - عليه السلام ل والظاهر المتعين أن إلقاء سيدنا موسی بالألواح إماكان غضباً وحمية 
لدین قار وغيرة لاناك حرمة توحید الّه - تبارك وتعالی - وأما ما ذکره قتادة فر مسلم . 

واليك ما قاله الا ايم الناقد ابن كثير فى تفسبره ۲۲ قال : ۱ ثم ظاهر السیاق آنه 

ی : سیدنا موسی - الوق الألواح غضباً على قومه » وهذا ل جور الماع يان 
وخخلفا » وروی ابن جرير عن قتادة ی هنا قل رتا تا 
وقد رده اب عطية » وغير واحد من العلماء » وهو جدير بالرد » وکانه تلقاه قتادة عن 
بعض أهل الکتاب > وفييم كذابون » ووضاعون » وأفا کون > وزنادقة . 

وصدق ابن كثير فما قال » وأرجح أن يكون من وضع زنادقتهم کی يظهروا الأنبياء 
عظهر المتحاسدين » لا بمظهر الاخوان المتحابين . 

وقال الامام القرطبى عند تفسير قوله تعالى : « ی الاح # أى : ما اعتراه من 
الغضب والأسف » حين أشرف على قومه » وهم عاكفون على عبادة العجل » وعلى أخيه 
فى إهمال أمرهم ‏ قاله سعيد بن جبير ولذا قيل : « ليس الخ ركالمعاينة » » ولا التفات لا 
روى عن قتادة إن صح » ولا يصح أن إلقاء الألواح إنماكان لما رأى من فضيلة أمة محمد 


. 786 تفسير ابن كثير والبغوى ج ۳ ص‎ )١( 


- سا - ولم يكن ذلك لأمته » وهذا قول ردیء لا ينبغى أن يضاف إلى موسى - عليه 
السلام 8 

وما يؤيد أنه من وضع بعض الاسرائيليين الدهاة : أن نحوا من هذا المروى عن قتادة 
قد رواه الثعلبى وتلميذه البغوى عن كعب الأحبار ولا خلاف إلا فى تقديم بعض الفضائل 
وتأخير البعض الاحر الا آنه ۸ یذ کر القاء الألواح فى آخره 

ر فلا عجب موس من الخير الذی أعطى الله حمدا وأمته قال : يا ليتتى من أصحاب 
محمد » فأوحى الله إليه ثلاث ايات يرضيه مین : وبا مومی إنى اضطفينك علي الاس 
" برسالاتی ربكلاتى 4 إلى قوله : « دار القاسقين 4 : ومن قوم موس مهو 
باحق وبه یعُدلون ) قال : فرضی موسی کل الرضاء . 


ع د % 
)١5(‏ إسرائيليات وخرافات ى بى إسرائيل 

ومن ۳ والخرافات : ما ذكره بعض المفسرين » عند تفسير قوله تعال : 
2 7 ا و او هر اه و اع r‏ ۳ 
# وین قوم موسی امة بهدون بالحق › وبه يعدلون 74" . 
: قد ذکر این جریر فی تفسیر"؟ هذه الا خبرا عجیا 01 عدت امار 
( قال ) : حدثنا حجاج عن ابن جریج قوله : ومن قوم موسی مة يَهُدُونَ بالحق وّبه 
یعدلون 46 . 

قال : بلغنى أن ب إسرائيل ما لوا أبياءهم » وكفروا » وكانوا نی عش رسبطا ‏ توا 
سبط منهم مما صنعوا » واعتذروا وسألوا الله - عز وجل - أن يفرق بينهم » وبینهم » ففتح 
لله شم نفقاً فى الأرض » فساروا » حت خرجوا من وراء الصين » > فهم هنالك حنفاء 


(۱) تفسير القرطی ج ۷ ص ۲۸۸ . 7 
(۲) الأعراف » الابات : ۰۱464 ۰۱4۵ ۱۵۹ . 
(۳) الأعراف : ۱۵۹ . 

.۸ تفسير ابن حرير : ج‎ (٤( 


a 


قال ابن جريج ؛ قال ابن عباس : فذلك قوله : ظ وقلنا من بعده لبَنى إسرائيل 
اسكنُوا الأرض فاذا جاء وعد الاخرة جِثنًا بكم لَفيفاً 4 . 

ووعد الآخرة : عیسی ابن مرم . 

قال ابن جريج : قال ابن عباس E‏ عي 
عن صدقة » عن أفى اذيل » عن السدى : وين فوم مُوسَى مهو بلح وب 
يَعْدِلُونَ 4 قال : قوم بينكم وبينهم نهر من شهد وقد وصف ابن كثير ما رواه ابن جرير : 
بانه خبر عجيب ! ! 

وقال البغوى فى تفسيره :2 قال الكلبى » والضحاك والربيع : هم قوم خلف 
الصین + بأقصی الشرق ع عل نهر مجری الرمل » بسمی : نهر آرداف + لیس لاحد منهم 
مال دون صاحبه ‏ يمطرون باللیل » ویصحون بالنهار » ویزرعون لا يصل إليهم منا 
احد » وهم كل فين الكو » وذکر + آن جبریل - علیه السلام - ذهب باللبی - 42 - 
عه ی باحبوو عام ديل : هل تعرفون من تکلمون ؟ قالوا : 
لاء فقال شم : هذا محمد : النی الا لطر موقا وعد را سل ال ان موس 
أوصانا أن من أدرك منكم أحمد » فليقرأ عليه منى السللام » فرد النبى - عَم - على 
موسی وعلییم > ثم أقرأهم عشر سور من 0 نزلت بمكة » وأمرهم بالصلاة 0 ١‏ 
وأمرهم أن يقيموا مكانهم » وكانوا یسبتون ۳ » فأمرهم أ ان ؛ یجیعوا > ویترکوا السبت ‏ 
وقیل : هم الذین أسلموا من الود فى زمن الى - ی - والأول اصح !۱ ۱ 

وف من خرافات بنى اسرائیل ولا عالة » والعجب من البغوى أن يجعل هذه 
الأكاذيب أصح من القول الآخر الذى هو أجدر بالقبول ES‏ 
2 أن اين جریج وغيره من رووا ذلك اعا اعذوه عن أهل الكتاب الذين ا 
مکن أبدا أن يكون متلق عن المعصوم - عل - . 

وقال الامام الالوسی 1 0 


(۱) تفسبر ابن كثير والبغوی ج ۳ ص ۵۷۲ - ٩۷۳‏ . 
(۲) أى : بعظمون السبت کالیپود . 


۳۰۷ 


لا آراها شيعا » اك لا تعد ذا سندا یعول علیه ولو ابتغیت نفقاً ی الأرض 6 او سلای 
اا 


التفسير الصحيح للاية : 


والذى يترجح عندى : أن المراد بهم : ۳ من قوم مومی - عليه الصلاة والسلام  -‏ 
اهتدوا إلى الحق » ودعوا الناس إليه » وبالحق يعدلون فما يعرض لهم من الأحكام 
والقضايا » وأن هؤلاء الناس وجدوا فى عهد موسی » وبعده » بل وف عهد نبينا- عَم - 
كعبد الله بن سلام وأضرابه » وقد بيّن الله تبارك وتعالى ‏ بهذا : أن اليبود وإن كانت 
الكثرة الكاثرة فیهم تححد الق وتنكره » وتجور فى الأحكام » وتعادى الأنبياء » وتفتل 
بعضهم + وتكذب البعض الآخر » وفيهم من شكاسة الأخلاق والطباع ‏ ما فيهم » 
فهنالك أمة كثيرة منهم : يدون بالحق » وبه يعدلون » فهم لا يتابون عن الحق » ففيه 
شهادة وتركية لهؤلاء » وتعريض بالكثرة الغالبة منهم » التى ليست كذلك » والی جحدت 
نبوة نبينا محمد - م - فيمن جحدها من طوائف البشر » وناصبته العداوة والبغضاء » 
وهو ما شیر به قوله سبحانه قل : ل قل يابا الاس انی رَسُولُ الله إليكم جمیعا الى لَه 
ملاسما والأَرْضٍ لا له إلا هر يُحْيى يميت فَاميُوا باه ورَسُولهِ الى الم ال 
وین بالله و كلماته وَانَعوهُ آعلکم تَهتَدُونَ # . وبذلك : نظهر الناسبة بين هذه الآية 
والتی قبلها مباشرة » والابات الى قبل ذلك 

آما ما ذکروه : فليس هناك ما يشهد له من عقل » ولا نقل صحیح ؛ بل هو مخالف 
الواقع اللموس ۰ والشاهد المتيقن » وقد أصبحت الصین وما وراءها معلوما كل شير 
فها » فأين هم ؟ » ثم ما هذا النهر من الشهد ؟ ! وما هذا النهر من الرمل ؟ ! وأين 
هما ؟ ! ثم أى فائدة تعود على الاسلام والمسلمين من القسك ببذه الروايات التى لا خطام 
ها » ولا زمام ؟ ! » وماذا يكون موقف الداعية إلى الإسلام فى هذا العصر الذى نعيش 
فيه » اذا انتصر لمثل هذه المرويات الخرافية الباطلة ؟! » إن هذه الروايات لو صحت 
أسانيدها لكان ها بسبب مخالفتها للمعقول » والمشاهد الملموس ما يجعلنا فى حل من عدم 


(۱) تفسير الالوسی : ج ٩‏ ص ۰۸ ۸٩‏ . 


قبولها فکیف وأسانيدها ضعيفة واهية ؟! وقد قلت غير مرة : إن کونها صحيحة السند 
فرضا لا يناق کونها من الاسرائيليات . 


+ 7 2 
(۱۵) اللاسرائيليات ی نسبة الشرلك الى ادم وحواء 


ومن الروايات التى لا تصح » ومرجعها إلى الإسرائيليات : ما ذکره بعض الفسرین 
عند تفسیر قوله تعال : هر الى خلقكم من نفس وَاحِدَةٍ > وَجَعَلَ نها ززجها 
سکن لها ۱ فلا تغشاها" حملت حَمْلا خفيفاً فمرّت به » فلع اقلت دعر الله 
رهم ین اتتا صاخ کون من الا رين فلع اما صَالِحاً جملا لَه شركاء فيما 
اما فتعای الله عَمَا يشركون ۱ . 


وهذه الاية تعتبر من أشكل آیات القران الكريم » لأن ظاهرها يدل على نسبة الشرك 
لادم وحواء > وذلك على ما ذهب إليه جمهور المفسرين : من أن الراد بالنفس 
الواحدة : نفس آدم - عليه السلام - وبقوله : « وخلق منها زوجها ‏ حواء - رضی الله 
عنبها - وقد أول العلماء احققون الاية تأویلا يتفق وعصمة الانبیاء فى عدم جواز اسناد 
الشرك الشرك الیپم - عليهم الصلاة والسلام - كا سنبین ذلك إن شاء الله . 


وقد زاد الطین بلة ور بن ای ار 94ص اللاريض عض اه 


والتابعين » ی تفسير قوله تعالى ولاو ا ۳ 
و ا داف رانا کر م الف و کات دا “ , والثعلبى » والبغوى 0 


(۱) ليجد فيها سكن النفس وطمأنينة القلب . 
(۲) أى : باشرها کا باشر الرجل زوجته . 
(۳) الاعراف : ۰۱۸۹ ۱۹۰. 
(4) تفسير ابن جرير عند تفسیر هذه الاية . 
(۵) تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ج ۳ ص "5١١‏ ۰ ۰۱۲ . 


e 


والقرطی (۲ » وان كان ضعف الروايات » ولم تركن نفسه إلا » واعتبرها من 
الاسرائيليات 4 وصا حب ) الدر المنثور 01 


والعجیب : آن اماماً کر لدف رد الوضوعات والاسرائیلیات فضل غير منکور » 
ومفسرا متأخرا وهو : الامام الالوسی قد انخدع بهذه الرویات » فقال : « وهذه الاية 
عندی من الشکلات » وللعلماء فیپا کلام طویل ۰ ونزاع عریض ‏ وما ذكرناه : هو 
الذى يشير اليه الجبائى » وهو ما لا بأس به بعد اغضاء العين عن مخالفته للمرویات .. 
تم قال : « وقد يقال : أخرج ابن جرير عن الحبر : أن الاية نزلت فى تسمية ادم » 
وحواء ولديهما بعبد الحارث » ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأى » وهو ظاهر فى 
کون ار تفسيرا للابة .... وأنت قد علمت أنه إذا صح الحديث فهو مذهبى ؛ وأراه قد 
صح » ولذلك أحجم كميت قلمى عن الجری » فى ميدان التأويل » کا جرى غيره والله 
تعالى الموفق للصواب 9 » . 


وبعض الفسرین أعرض عن ذكر هذه المرويات » وذلك كا صنع صاحب 
الكشاف » وتابعه النسى : 


وبعض الفسرین عرض فا » ثم بين عدم ارتضائه ها ۰ وذلك کا صنع الإمام 
القرطى فى تفسيره » فقال : «ونحو هذا مذكور فى ضعيف الحديث » وف الترمذی 
وغبره ؛ وف الاسرائيليات كثير ليس لها إثبات » فلا يعول عليها من له قلب » فان آدم 
وحواء » وان غرهما بالله الغرور » فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » على أنه قد سطر > 
وکتب » قال : قال رسول الله عه - : 


« خدعها مرتين » خدعها ی الحنة » وخدعها ف الأرض 0 


تن کے س 


(۱) تفسير القرطی ج ۷ ص ۳۳۸ - ۳۳۹ . 
(۲) الدر الثور عند تفسير هذه الآية . 

(۳) تفسير الآلوسى : ج ٩‏ ص ۰۱۳۹ ۱:۲ . 
(4) تفسیر القرطبی : ج ۷ ص ۰۳۳۸ 


۳۱۰ 


فارس الحلبة الامام ابن كثير : 

ولکن فارس هذه الحلبة هو : الامام ابن كثير» فقد نقد الرویات نقدا علميا 
أصيلة > على مناهج احدئین وطريقتهم فى نقد الرواة وبين اصل هذه الرویات ون 
مرجعها إلى الاسراثبلیات > وإفى لأعجب كيف أن الإمام. الآلوسى » وهو المتأخر 
الباقعة ۲۲ ۰ لم يشر إلى کلامه !! لعله لم يطلع عليه . 

وسأذكر کلام الامام ابن کثر بنصه » وبطوله لنفاسته » وشدة احاجة إليه فى هذا 

المقام » قال رحمه الله واثابه : 

يذ كر الفسرون ههنا راخ مایت 1 55 وأبين ما فيبا › ٠‏ ثم نتبع ذلك سيان 
الصحيح فى ذلك ان شاء الله وبه الثقة . 

قال الامام أحمد فى مسنده : حدثنا عبد الصمد ( قال ) ۲۳ حد ی 9 
(قال ) : حدثنا قتادة » عن الحسن » عن سرة عن النی - علي - 

رولا ولدت حواء طاف ما إبليس ۰ وكان لا یعیش ها ولد › فقال : جيه 
عبد الحارث » فانه يعيش » فسمته عبد الحارث » فعاش ۰ وکان ذلك من وحی الشیطان 
وأمره » . وهکذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار» عن عبد الصمد بن 
عبد الوارث به » ورواه الترمذى فى تفسير هذه الآية » عن محمد بن المثنى » عن 
عبد الصمد » به » وقال : هذا حديث حسن غریب - يعنى انفرد به راویه - لا نعرفه إلا 
من حديث عمر , بن إبراهيم » ورواه بعضهم عن عبد الصمد ‏ ول يرفعه » يعنى : ل ینسبه 
إلى الى ت ام 

ورواه الحاكم فى مستدركه » من حديث عبد الصمد مرفوعاً » ثم قال : “بوذا نيف 
صحيح الاسناد 219 ۰ ول يخرجاه » ورواه الامام أبو محمد » ابن أبى حاتم » فى تفسيره » 


. الذ کی العارف الذی لا یفوته شیء کا فى القاموس‎ )١( 

وجرت عادة المحدثين أن يحذفوا من الأسانيد لفظ رقال) ظا + ولكنهم ينطقون مها عند الرواية وقد ذكرتها 

خطا حتى لا يشكل الأمر على قارىء السند . 

(؟) یعی ببقية السند الذکور أولاً . 

Oy (£)‏ یی ی بو رجا 
51١‏ 


عن أبى زرعة الرازى » عن هلال بن فياض » عن عمر بن إبراهم به أى : ببقية السند 
غا وکا واه الخافظ ای بکر بش دوه ی سره ن یت شاد آین 
فياض » عن عمر بن إبراههم مرفوعاً . 

قلت  :‏ أى ابن كثير ‏ وشاذ هو : هلال » وشاذ لقبه. 

والغرض : أن: هذا احدیث معلول من ثلائة آوجه : 

و أحدها » : أن عمر بن براه هذا هو البصری » وقد وثقه ابن معين » وقال أبو 
حا الرازى لا يحتج به » ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمرء عن یه » عن 
ای هی أعلم . 

ر الثنی » : أنه قد روی من قول سمرة نفسه ».لیس مرفوعاً » كا قال ابن جرير : 
حدثنا عبار واي المعتمر عن أبيه » (قال) : حدثنا بكر بن 
عبد الله » عن سلمان التيمى > عن ألى العلاء بن الشخير عن سمرة بن جندب » قال : 
هى ادم ابنه عبد الحارث ) . 

ووالثالث » : أن الحسن نفسه فسر الاية بغير هذا » فلو كان هذا عنده عن ممرة 
مرفوعاً لا عدل عنه » قال ابن جرير عد ان یت : حدثنا سهل بن 
يوسف ؛ عن عمرو » عن أن : جَعَلا له شركاء فا اما » قال : كان هذا فى 

تعض أهل الملل » ول يكن بادم » وحدثنا 20 محمد بن عبد الأعلى فا 7 
یچ راز مور من کی : قال الحسن EY e E‏ 
بعده » يعنى : ط جعلا له شرکاء فیما آاهما # وحدثنا "۲ بشر ( قال ) : حدثنا يزيد » 
( قال ) : حدئنا سعید عن قتادة » قال : كان الحسن يقول : هم اليبود والتصاری » 
رزقهم لله أولادا > فهودوا ونصروا" . 


وقال ابن کثير : وهذه آسانید صحيحة عن لسن - رضی الله عنه - انه فسر الاية 


(۱) »> (۲) القائل : وحدئنا هو ابن جرير. 

(۳) فيه اشارة إلى قو له - ا - ١‏ ما من مولود الا بولد على الفطرة فابواه مبودانه أو ينصرانه 3 أو يمجسانه ) رواه 
البخارى ومسلم > وما روى*غن الحسن ‏ رضی الله عنه - لیس اختلاف تضاد واعا هو احتلاف تغایر فى اللفظ » 
والمدلول واحد 1 متقارب . 


1۲ 


بذلك » وهو من أحسن التفاسير » وأولى ما حملت عليه الآية » ولو كان هذا الحديث 
عنده محفوظاً عن رسول الله - له لما عدل عنه هو ء ولا غيره » ولا سما مع تقواه 
لله »> وورعه . 

فهذا بدلك على أنه موقوف على الصحابی » ونحتمل : أنه تلقاه من بعض أهل 
الکتاب : من آمن منیم مثل کعب ۰ أو وهب بن منبه وغیرهما » کا سبأتی بیانه ان شاء 
لله > الا آننا برئنا من عهدة الرفوع » والله اع . 


فأما الآثار : فقال محمد بن اسحاق بن يسار » عن داود , بن الحصين » عن عكرمة » 
عن ابن عباس قال : « کانت حواء تلد لادم - عليه السلام - أولاداً فیعبدهم لله 
ويسميهم عبد الله » وعبيد الله ونحو ذلك ۰ فيصيهم الوت » فأتاهما إبليس » فقال : 
انا لو میاه بغير الذی تسميانه به لعاش » قال : فولدت له رجلا » فساه 
لوو ساي وو و ا ا .ی آخر 
الآبة ع وقال العوق عن ١‏ بن عباس : قوله ۴ ور قر الذي کم 2 نفس 
واحدة ې » إلى قوله 52007 # فكت اجات حملت ام لا ؟ و فما اقلت دَعَوا الله 


حرف ر خر 


ربهما ... 4 الآية » فاتاها الشیطان » فقال : هل تدریان ما يولد لكا ؟ أم هل تدریان 
ما يكون : أبييمة » ام لا ؟ » وزيّن لها الباطل » انه غوی مبين » وقد كانت قبل ذلك 
ولدت ولدين » فاتا » فقال لما الشيطان : انا إن لم تسمياه فى » لم يخرج سویا » ومات 
کا مات الأول » فسميا ولدهما عبد الحارث ۰ فذلك قوله : فلم اما صاخ جلا له 
شرکاء فيم آتاهما ... 4 الاية . 


وقال عبد الله بن المبارك » عن شريك » عن خصيف » عن سعيد بن حبير » عن 
2 مد سر لے ل اس رر کو رسيت ل ر ن ور 

ل ا الله 

تعالى : : ذو فلما ما تَْشاها 4 : ادم (حملت ) , ۱ 


صاحیکا الذى آخرجتها لتطيعانى » أو لأجعلن له قرنی أي ) > فيخرج من بطنك › 


£ 
إسا هم ! If‏ 
0 ا 


9 4 1۰ ۾ ا 
یا ا سب لعة الله سس فقال . ای 
3 


ذا مه 


(۱) تفسير ابن كثير والبغوی : ج ۳ ص 25١١‏ ۱۱۲ . 
(۲) الأيل دنع اش یره دب تهب قح یرس ی ا ا یر 
i E‏ 


فيشقه » ولأفعلن » ولأفعلن » يخوفها › > یاه “ عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه » فمرج 
ميتا » ثم حملت » يعنى الثانية فآتاهما ؛ > فقال لها مثل الأول » » فأیا أن يطيعاه » فخرج 
ا > ثم حملت الثالثة » فأتاهما اشا فذكر ها » فأدركها حب الولد ‏ ف 
عد الحارث ٠‏ فذلك قوله تعالى : ل جملا لَه شرکاء فيما ا هم # رواه ابن أبى حاتم . 


وقد تلق هذا الأثر عن ابن عباس جاعة من أصحابه كمجاهد » وسعيد بن جبير » 
وعكرمة » ومن الطبقة الثانية : قتادة » والسدى » وغير واحد من السلف » وجاعه من 
خلت » ومن الفسرین من التأخرین : جاعات لا محصون كثرة » وکانه - واه | 
اران ی ی مر ی ای یی 
حاتم » قال : حدثنا أبى » ( قال ) : حد بو ال ماهر » ( قال ) : : حدثنا سعید س.یعیی 
ا وچا نمی نم 
قال : 

ا ا عدا ناما الشيطان » فقال ها : أتطيعينى ويسم لك ولدك ؟ ميه 
عبد الحارث » فلم تفعل فولدت » فات » ثم حملت » فقال ها مثل ذلك » فلم تفعل » 
ثم حملت الثالثة » فجاءها فقال : إن تطيعينى يسل » ولا فإنه يكون ببيمة » فهيما > 
فاطاعا . 

ل و و وو 

أن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أقسام : 
ا ۳ ۱ 
(۲) ومنها + ما علمتا کذیه ما دل عل. كلاف من الکتاب والستة ایض 


۳۱( ومنها : ماهو مسكوت عنه » فهو المأذون فى روایته بقوله ‏ عليه ااصلاة 


لسلام ‏ : « حدثوا عن بی ام سرائيل ولا جر وعد الذى ) لا يصدق » ولا یکذب › 


(۱) بصيغة الامر . 
(؟) وعلی هذا فلا یکون له حکم الرفع لأنه سمعه من صحایی مثله . 
(۳) ویکون ألى قد سمعه من بعض مسلمة أهل الکتاب . 

۳۹ 


قال : وهذا الأثر من الثانی أو الثالث فيه نظر () 
قال : فأما من حدث به : من صحابی أو تابعى » فإنه يراه من القسم الثالث - 
يعنى : ما يحتمل الصدق » والکذب - وأما نحن : فعلى مذهب الحسن البصرى فى هذا 
وأنه لیس الراد من هذا السياق : آدم » وحواء وانما اراد هن ذلك + المشركون هن 
ذريته » وضذا قال الله تعالى :© فتعالی لله عم بشرکون () 4 فذ کر آدم ا 
كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين » وهو کالاستطراد من الشخص إلى انس . وهذا الذى - 
ذهب إليه هذا الإمام ال حافظ الناقد ابن كثير فى رچ احدیث والاثار هو الذی عب أن 
يصار اليه » وهو الذى ندين الله عليه » ولا سما : أن التفسير الحق للابتين لا يتوقف على 
شىء مما روی . ۱ 
التفسیر الصحیح للايتين : 
واحققون من الفسرین : منهم من نما منحی العلامة ابن کثیر جل لول فی - 
7 وحواء » وجعل قوله : ط فلما آناهما صالخا ... 4 الاية فى الشرکین من ذريته] » 
: جعلا آولادهم : شركاء لله فما أتاهما » والمراد بهم الس اي حصن الك در 
59 نم : حسن قوله < على لله عم بذج ینم 
الخدم من الوصول له لفظا الفصول معنى » ومنهم مر ن جعل الایتین فى ذرية | ادم وحواء 
أى : خلقكم من نفس واحدة » وهى نفس الذ کرء وجعل ما » أى : من جنسها : 
زوجها ومی : الأ » فلا آتاهما صالاً و ی : بشراً سوبا كاملا » جعلا أى الزوجان 
الكافران لله شركاء فما اتاهما » وبذلك : أبدلا شكر الله كفراناً به وجحودا » وعلی هذا : 


لا يكون لادم وحواء ذکر ما فى الايتين ؛ وهنالك ا اخرى » لست منها على ثلج » 
OEY,‏ 


(۱) هكذا فى النسخة المطبوعة » ولعلها « وفيه نظر » أى : فى كونه من القسم الثالث » والذى أقطع به - والته أعلم 
أنه من القسم الثالى لقيام الادلة العقلية والنقلية على عصمة الانبياء من مثل ذلك . 
3( تفسير ابن كثير والبغوى : E‏ ص 5١5 > ٩۱۳‏ ط النار . 
)۳( انظر تفاسير الكشاف » والقرطی » وای السعود والالوسى وغيرها . 
516 


ار و ی EE DE EN‏ 
العحاف والغرائب »2 من آی خش صنعت ؟ وما طوضا ؟ وما عرضها ؟ » 
وما ارتفاعها ۴ » وکیف كانت طبقاتها ؟ » وذکروا خرافات فى خلقة بعض الحيوانات من 
ا e E‏ 
چ قال تسا مومه رت اتود ۱ 


وأخرج این E‏ دقن ا ع ن رل لفات ر 
قال : « سام آبو العرب > وحام آبو الحبش > ویافث آبو الروم ) وذکر : أن طول السفينة 
و ویو وی مین و و 
عرضها » دع ذکر عن.ا ين عباس مثل ذلك : فى طوطا وارتفاعها ۲۲ › عم قال : 
ای ی الو من شن وای ده ایا + کر اليه 
الفلك » قال : يارب » وأين الخشب ؟ » قال : اغرس الشجر » فغرس الساج عشرين 

.. إلى أن قال : فجمل السفينة سقائة ذراع طوها » وستين ذراعا فى الأرض یعیی 
aT‏ ثلائمائة وثلاثة وثلائون !"ا ۳ مر أن يطليها بالقار”" » ولم يكن ف 
الأرض قار » ففجر الله له عبن القار » حيث تنحت السفينة » تغلى غلياناً » حتى طلاها ‏ 
فلا فرغ منها جعل لها ثلاثة ئة أبواب » وأطبقها » وحمل فيها السباع » والدواب » فالتی الله 
على الأسد الحمى » وشغله بنفسه عن الدواب ۰ وجعل الوحش والطیر فی الباب الثانى » 
ثم أطبق عليهما .. 


. مد فقد غلط‎ - O 
. وضعوها ولا » ان عنهم 0 0 وغيره‎ 
. فى القاموس : القيرء والقار : شىء اتود تطل به الإبل » أو هو : الرفت‎ )6 
۳۱۹ 


واخرج ابن جر وأبو الشيخ عن الحسن » قال : «كان طول سفينة نوح - عليه . 
السلام - آلف ذراع ومائی ذراع > وعرضها سدائة دراع » واليك ما ذکره بعد هذا من 


نی ابن جرير » عن ابن عباس رضی الله عنهما - قال : قال الحواريون لعیسی 
بن مر - عليهم| السلام - لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة » فحدثنا عنها » فانطلق بهم » 
حى ! نمى إلى كثيب من تراب فأخذ كفاً من ذلك التراب » قال : آتدرون ما هذا ؟ 
قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هذا كعب حام بن نوح » فضرب الكثيب بعصاه » 
قال : قم ب باذن الله فاذا هو قاتم ينفض التزاب عن رأسه » قد شاب » قال له عيسى - 
عليه السلام ‏ : هكذا هلكت ؟! ۰ قال ED See.‏ 
الساعة قامت » فن ثم شبت » قال : حدثنا عن سفينة نوح » قال : كان طوفا ألف 
ذراع » ومائتى دراع » وعرضها ستائة ذراع » كانت ثلاث طبقات » فطبقة فما 
الدواب » والوحش » وطبقة فما الإنس » وطبقة فا الطيرء » فلا كثر أرواث الدواب : 
آوحی الله إلى نوح : أن اغمز ذنب الفیل » فغمزه » فوقع منه خنزیر وخنزيرة ! ! › فأقبلا 
على الروث » فلا وقع الفاح هري السفينة بقرضه آوحی لله إلى نوح EO‏ 
الاسد » فخرج من منخره سنور » وسنورة › فأقبلا عل الفأر فا کلاه . 


وی رواية أخرى : أن الأسد عطس › فخرج من منحره سنورآن ن : ذکر ونی 
فأكلا الفأر» وأن الفيل عطس » فخرج من منخره خنزيران » ذكر وأنثى فأكلا أذى 
السفينة » وأنه لا أراد اطیار أن يدخل السفينة أخذ نوح بأذفى. المار » وأخخذ إبليس 
بذنبه » فجعل نوح - عليه السلام - يجذبه » وجعل إبليس يجذبه » فقال نوح : ادخل 
شيطات . - ويريد به الحوار ‏ فدخل اهار » ودخل معه ابلیس > » فلا سارت السفينة جلس 
إبليس فى أذنابها يتغنى » فقال له نوح - عليه السلام - + وبلك می آذن لك 1۶ قال : 
أنت !! قال : متى ۱۶ » قال : أن قلت لحار ادخل يا شیطان » فدخلت بإذنك .. 


وزعموا آیضاً : أن الاعز لما استصعبت على نوح أن تدخل السفينة فدفعها فى ذنيها » 
فن ثم انكسرء وبدا حياها » ومصت النعجة فدخلت من غير معاكسة » فسح على 


ا یت د بھی افربجهاات وزعتموا أيضبا : أن سفينة نوح ‏ عليه السلام - 
۳۷ 


» سا عد ا د بن اسل » عن أبيه » عن جده‎ a 
عن لی - دارا سفينة توح طافت بالبیت سنا + وصلت عند القام‎ 


رکعتین » ! ! 


وهذا من تفاهات عبد الرحمن هذا » وقد ثبت عنه من طریق أخرى » نقلها صاحب 
الهذيب (ج ٩‏ ص ۱۷۹) ع ع ون عن ار > عن الشافعی » قال : « قيل 
لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : حدئك أبوك عن جدك : أن رسول الله يل قال : 
١‏ إن سفينة نوح طافت بالبيت » وصلت خلف المقام ركعتين ؟ » ۰۱۱ قال : نع » وقد 
SEE‏ اي ايارسل sS E‏ الشافعى فيا 
نقل فى التهذيب اه : «ذکر رجل لالك حديئاً 2 فقال : اذهب إلى 


عبد الرحمن بن زيد محدئك عن أبيه » عن نوح » !!! 


وأن لا رست السفينة على الحودى وكان يوم عاشوراء صام نوح > وأمر جميع ول عه 
من الوحش والدواب فصاموا شكرا له » إلى غبر ذلك من التخریفات واا 0 لي 
لا نزال 07 وأمثاها من العوام والعجائز » وهذا لا يمكن أن يمت إلى الاسلام 
بصلة » وإنا لننزه العصوم - م - من أن يصدر عنه ما نسبوه إليه » وإنما هى أحاديث 
خرافة اختلقها الببود وأضرابهم على توالى العصور » وکانت شائعة مشهورة فى الجاهلية › 
فلا جاء الإسلام نشرها آهل الکتات الدوة» الوا تن الل بوه لا ووه 7 
ية » ولم پزیفوها اعتّادا على آنا ظاهرة البطلان » وأوغل زنادقة الیهود وآمثاهم فى الکید 
للاسلام ونبيه » فزوروا بعضها على النبی - ی - وما كنا نحب لابن جرير» ولا 
لسیوطی ۰ ولا لغيرهما أن یسودوا صحائف كتبهم بهذه الخرافات والأباطيل » فاحذر منها 
آیها القاریءق أى کتاب من کتب التفسیر وجدتها » وألق بها دبر أذنيك » وکن عن الحق 
منافحاً وللباطل یف 


(۱) تفسيرابن جرير انطبری : ج ۱۲ من ص ۲۹-۲۱ ۰ الدر المنثور : ج ۳ من ص ۳۲۷ _ ۳۳۵ 


YA 


)۷( الإسرائيليات فى قصة یوسف - عليه السلام - 


وقد وردت فى قصة يوسف - عليه السلام - إسرائيليات ومرويات مختلقة مكذوبة » 
فن ذلك : ما أخرجه ابن جرير فى تفسيره » والسيوطى فى : « الدر المنثور » وغيرهما فى 
قوله تعالى : اد ال بوسّف لأییه با بت إنى رابت أَحَدَ عَشَرك كبا » والشمس رام 
ایهم لی ماجدین 4 (بوسف : E‏ 

e‏ وأخرج سعيد بن منصور » والبزار » وأبو يعلى » 5 وابن 
التو > :ذا بن أبى حاتم » والعقيل فى | اناف وا الشيخ ؛ والحاكم وصححه , 
قورع وأبو نعم 5 ا فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه 
ع قال : 


« جاء بستانی اليبودى إلى النی - یٹ فقال : با محمد اخبرفی عن الکوا کب التی 
رآها پوسف - عليه السللام - ساجدة له » ما أسماؤها ؟ فسکت النى - عر - فلم يحبه 
بشىء ۰ فتزل جبریل - عليه السلام - فاخيره بأسمائها » فبعث رسول الله 
| البستانى التوذى > فقال : « هل ا انه اياك ماما ؟ قال : 2 
حرثان » والطارق » والذبال » وذو الکفتان » وقابس » ودنان » وهودان » ی 
والمصبح » والضروح » والفريخ : والضياء » و > راها فى افق السماء ساجدة 
له » فلا قص يوسف على يعقوب » قال : هذا أمر مشتت يجمعه الله من بعد » » فقال 
البودی : ای والّه انبا لاساژها ۳ . 


والذى يظهر ی : أنه من الاسرائيليات › N‏ بای زورا تم إن سيد نا بوستت 
رأى كواكب بصورها لا بأسمائها » ثم ما دحل الاسم فما ترمز إليه الرؤيا ؟! ! 


0 


ومدار هذه الرواية على الحكم بن ظهير ) وقد ضعفه الاثمة » وتركه الا كثرون » وتان 


)1( تصحیح اسلا کم غير معتد. نه ال او وأفقه غيره 3 
0 £ 6 
(۲) فى تفسير أبن جرير : جربان ۵ بدل حرثان » ووثاب بدل دنان » وعمودان بدل هودان . راغات يدل الفياق > 
وذو 0 بدل الفريخ » وأيضا فعدتا ثلاثة عشر لا احد عشر. 
تن ین جرير : 3 ۱۲ ص قي الك الذر اشئور : رک 4 م ۹1 


١+ / 1 50‏ 
الحوزجانلى : «ساقط » وهو صاحب حديث حسن توس ا 


وقال الامام الذهبى فى : « ميزان الاعتدال 7" » : قال ابن معين : ليس بثقة » وقال 
مرة : ليس بشىء > وقال البخاری : منكر الحديث وقال مرة : تركوه » وهو راوى 
ن « إذا رأيتم معاوية على منبرى فاقتلوه » !! فهل مثل هذا تعتبر روايته فى مثل 
هذا » ونحسيه قوط مقالة البخارى فيه : «منکر الحديث » و ١‏ تركوه ). 


% % 3 


(۱۸) الأسرائيليات ى قوله تعال : 
ولد هَت به رم بها ولا أن رای برها ره 4 

ومن الاسرائیلیات الکذوبة الى لا : توافق عقلا ولا نقلا : ما ذکر ابن جرير ف 
تفسیره » وصاحب : « الدر النثور » وغيرهما من الفسرین فى قوله تعالى : و ولقد مت 
به . وهم بها لولا أن رأى برهان ربه 4 فقد ذکروا فى هم یوسف عليه الصلاة والسلام 
- ما يناف عصمة الأنبياء وما يمخجل القلم من تسطیره » لولا أن المقام مقام بيان وتحذیر من 
الکذب عل الّه وعل رسله ) وهو من آوجب الواجبات عل اقل العام . 

فقد رووا عن ابن عباس رضی الله عنها - أنه سئل عن هم یوسف - عليه السلام - 
بل ال + سل شمان - ی السراويل ‏ وجلس منها محلس الخائن » فصيح به : 
يا يوسف : لا تكن كالطير له ریش » فإذا زنى قعد ليس له ريش » ورووا مثل هذا عن 
على رضى الله عنه ‏ وعن محاهد وعن سعيد بن جبير 

ورووا أيضاً فى البرهان الذى رآه » ولولاه لوقع فى الفاحشة بأنه نودى : أنت مکتوب 
فى الأنبياء » وتعمل عمل السفهاء وقيل : رأى صورة أبيه يعقوب فى الحائط » وقيل : 
شق ای و عاضا عل |ببامه » وانه لم تعظ بالنداء » حتی رای باه على 
هذه الحال » بل أسرف واضعو هذه الاسرائيليات الباطلة » فزعموا : أنه لما لم برع من رو 


(۱) تفسير ابن کثبر والبغوی : ج 4 ص ۱6 ۰ 1۱۵ . 
(۲) ميزان الاعتدال ج ۱ ص ۲۹۸ ط السعادة . 
۳۳۰ 


صورة أبيه عاضا على أصابعه » ضربه أبوه يعقوب » فخرجت شهوته من أنامله » ولأجل 
أن يؤيد هؤلاء الذين افتروا على الله ونبيه يوسف هذا الافتراء » يزعمون أيضاً : أن كل 
ابناء يعقوب قد ولد له اثنا عشر ولدا ما عدا يوسف » فانه نقص بتلك الشهوة التّى 
فرصت عن انامه ولد فلم يولد له غير أحد عشر ولدا » بل هوا ان تس 
البرهان > فیا روی عن افق عباس : آنه رای ثلاث ایات من کتاب الله : قوله تعالى : 

دا وان کم حافظین كرما کین »۰ وقوله تال : وَمَا تکون فى شأن وم تلو مه 
ین رن رل ون من عمل إلا كنا عیکم شهرداً ‏ قضون فيه 4 ۰ وقوله تال 

ل فمن هو ائم ع کل تفس بما کت وقيل : رای : »ولا تفا الا إن کان 
فاحِشَة وسَاء سَبيلا 4 ۱۱ » ومن البديبى أن هذه الایات بهذا اللفظ E‏ 
أحد قبل نبينا محمد - يلاك - وان كان الذين افتروا هذا لا يعدمون جوابا » بأن يقولوا : 

رأى ما يدل على معانى هذا الآبات بلغتهم التی يعرفونها » بل قيل فى البرهان : إنه أرى 
ال اللك » وهو العزیز 6 وقیل خیاله ۲۷ ۰ وکل ذلك مرجعه إلى آخبار بنی اة 
وأكاذيهم التى افتجروها على الله »وعلى رسله » وحمله إلى بعض الصحابة والتابعین : 
کعب الأحبار ووهب بن منبه » واأمثاشا . 


ولیس أدل على هذا : ما روی عن وهب بن منبه قال : « لا خلا يوسف » وامراة 
العزیز » خرجت کف بلا جسد ییا » مکتوب عليها بالعبرانية : آفمّن هو قائ عَلَى 
كل نفس بما بت چ ۰ م انصرفت الکف ‏ وقاما مقامها م رجعت الکف ییا 
مکتوب علیها بالعبرانية ( إن علیکم لحافظين کراما كاتبين یعلمون ما تفعلون 4 » ثم 
انصرفت الکف » وقاما مقامها » فعادت الکف الثالثة مکتوب عليها : 9١‏ ولا تقربوا الزنا 
انه کان احشة . وساء سيبلا وانصرفت الکف » وقاما قامها فعادت الکف الرابعة 
AE‏ ا( واتقوا یوما جَعونَ فيه إلى الله ثم ی كل تفس ما کسبت 
هم لا بظلمون » ۰ فولی یوسف - علیه السلام و 


(۱) تفسير الطبری : ج ۱۲ ص ۰۱۱-۱۰۸ الدر المنثور : ج 4 ص ۱۳ > ۰۱6 وتفسير ابن كثير والبغوی 
ج٤‏ ص 4۳۰ - 4۳۲ . 
(۲) الدر الثور : ج 4 ص ۱5 . 


3 ۶ 
وقد كان وها او من نقل عنه وهب ذكاً بارعا حا زعم أ ان ن ذلك كان مکتوبا : 


بالعبرانية » وبذلك : أجاب عا استشكلته » ولكن مع هذا : لن يجوز هذا الكذب إلا 
على الأغرار والسذج من أهل العلم ولا أدرى أى معنى يبق للعصمة بعد أن جلس بين 
فخذ مها » وخلع سرواله ؟ ! وما امتناعه عن الزنا على مروياتهم المفتراة : الا وهو مقهور 
مغلوب ؟ ! ش 

ولو أن عربيدا رأى صورة أبيه بعد ماته تحذره من معصية لكف عنها » وانزچر » فأى 
فضل لبوسف اذا وهو بى من سلا لة انیاء ؟ ! ) 

بل أى فضل له فی عدم مقارفته الفاحشة بعد ما خرجت شهوته من أنامل قدميه ؟ ! 
وما امتناعه حينئذ الا قسرى جبرى ! ! 


تم ما هذا الاضطراب الفاحش فى الروايات ؟! اليس الاضطراب الذى لا يمكن 
التوفيق بنه کهذا من PES‏ وی فريك 
أما ات الكذب والاختلاق » والباطل خلج » ما الحق فهو ابلج . 


م كيف یتفق ما حيك حول نبی الله يوسف نی و - وقول الحق ‏ 
تارك ۳ مرا عم الل ٤‏ انه من عاونا 
المخلصِين”" 4 : » فهل يستحق هذا ا ا السروال » وجلس بين 
رجليها ؟! ولا أدرى أنصدق الله : تبارك وتعالى » أم نصدق كذبة بنى إسرائيل 
ومخرفيهم ؟ ! ! 

بل كيف یتفق a‏ عز وجل - عن زايا بطلة المراود » حيث 
قالت : ط از نا اوه عن نفسه › وانه ین الصدقن ۲ 4 هو اعتراف صريح من 
اتا يل عن رن ین یواوه سول الو » بر 


)0 0 ای الم وفع و ۳ : الذين اصطفاهم واختارهم وئه بورسالته » وقری* بكسر اللام 
ا بن أخلصوا لله التوحید زا > والعی الثاني لازم الأول 3 اصطفاه الله لا ید أن يكون مخلصا . 


)¥( يوسش : ۱ 5 


۳۳۲ 


و مرا واس سخووو عر ر و رس ع ل صر 


والارهاب والتخويف حيئاً ال > فلم تفلح : ل لن لم يفعل ما آمره لیسجتن ول 
الصّاغِرين ”2 > . 

وانظر ماذا كان جواب السيد العفيف » الكريم ابن الكريم » ابن الكريم » ابن 
الکرم : يوسف بن يعقوب » بن أسحاق » ابن EH E‏ 
و قال : رب سجن حب إلى مما تیه ولا تضرف عنی کین اضب إل 
اکن من اخاهلین فاستجاب له ربه فصَرف عله كَيْدَهْنَ انه هو اسيع ی 
نه (٠‏ ولا تضرف على ره 4 : تبرو من الحول 
والطول › وان حول والقوة اما هما من الله ع "وسوّال منه لربه » واستعانة به علل أن 
صف عنه که و وهكذا شان الا تیاه 

بل قد شهد الشيطان نفسه ليوسف عليه السلام - ف ضمن قوله : کا حكاه الله 
سبحانه عنه بقوله : « قال فبعزتك أَغْريهُم اش إل عبادل منهم 
المخلصين”" 4 »> ووسف بشهادة الحق السالفة من احلصین . 


١ £ 1‏ 98 8 وو و 
وكذلك شهد ليوسف شاهد من آملها ۲ » فقال : إن كان قويصة قد يِن قبل 


فصدقت 6 وهو من الكاذبين . وان كان قويصّه قد ين در فَكَدَبَتَ هرن الصّادقِين . 


ی 9 


ی 


ما ری قمیصّه فد من ر َل له ِن كيدن إن كيد کن عطي )۰ وفك أسفر 
التحفيق عن براءة بوسف وادانة زلیخا : 4 أهراة العريز. 

فكيف تتفق كل هذه الشهادات الناصعة الصادقة + وتلك الروايات الزورة ؟ ! ! وقد 
0 الكثير من هذه الروايات ابن 56 الطبرى › والثعلى > والبغوى » وابن کشر » 
واسیوطی > وقدمریا ین كبر قها سکیا من خی آن هل زیفها > وهو لاد 
البصير ! ! 


(۲) بوست : ۰۳۳ ۳ . 
(۳) ص : ۰۸۲ ۸۳ . 
(4) قیل : كان رجلا عاقلا حکما جربا من حاصة املك ۰ وکان من أهلها ‏ وقیل : كان صبيا فى الهد وکان ذلك 
ارهاصا بين يدى نبوة یوسف ؛ إكراما له . 
42 پوسف ٩:‏ - ۲۸ . 
00 ۳۲۳ 


ومن العجيب حقا : أن الامام ابن جرير ‏ على جلالة قدره ‏ يحاول أن يضعف فى 
تفسيره مذهب الخلف الذين ینفون هذا الزور والبيتان » ويفسرون الایات على حسب 
ما تقتضيه اللغة ؛ وقواعد الشرع > وما جاء فى القران والسنة الصحيحة الثابتة » ويعتبر 
هذه المرويات التى سقت لك زروا منها انفا ؛ هى : قول جميع أهل العلم تأويل القران 
الذين يؤخذ عهم !!! وكذلك تابعه على مقالته تلك الثعلی والبغوى ى 
ري ۱۱ 

وهذه ا مرويات الغئة المكذوية الى بأباها النظم الکرم › وجزم العقل والنقل 
باستحالتها على الأنبياء ‏ عليهم السلام - هی الى اعتبرها الطبرى ومن تبعه أقوال 
السلف !! 


بل يسير فى خط اعتبار هذه المرويات » فيورد على نفسه سؤالا فيقول : فان قال 
قائل : وكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا وهو لله نی ؟! ثم أجاب با لا طائل 
تحته » ولا يليق بمقام الأنبياء”“ قاله الواحدی فى تفسيره : « البسيط » : 

وأعجب من ذلك : ما ذهب إليه الواحدى فى : «البسيط » قال : قال الفسرون 
الموثوق بعلمهم » المرجوع إلى روايتهم » الآخذون للتأویل » عمن شاهدوا التتزيل : هم 
يوسف ‏ عليه السلام ‏ بهذه المرأة هما صحيحا وجلس منها مجلس الرجل من المرأة » فلا 
رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة منه . 

وه لك یدای مفلامالامة لا ززضاها ‏ واولا آق انزه سای وقلع هن اچ 
من القول » وأنهم خلطوا فى مولفاتیم عملا صاعا وآخر سيئ لقسوت عليهم » وحق لى 
هذا » لكنى أسأل الله لى وهم العفو والغفرة . 


وهذه الأقوال التى أسرف فى ذكرها هؤلاء الفسرون : اما إسرائيليات وخرافات 
وضعها زنادقة أهل الكتاب القدماء » الذى أرادوا بها النيل من الأنبياء والمرسلين » ثم 


(۱) تفسير الطبری : ج ۱۲ ص ۱۱۰ . 
)۲( تفسير البغوی على هامش تفسير ابن کثیر : ج 4 ص ۳ . 
(۳) تفسیر الطبری : ج ۱۲ ص ۰۱۰۹ ۱۱۰ . 

۳۳ 


!اه 30 


حملها معهم أهل الكتاب الذين ين أسلموا وتلقاها عنهم بعض | الصحابة » والتابعین » محسن 
نية » أو اعّادا على ظهور كذبها وزیفها . 

وإما أن تكون مدسوسة على هؤلاء الأنمة » دسها علیهم أعداء الاديان » کی تروج 
نحت هذا الستار » وبذلك يصلون إلى ما يريدون من افساد العقائد » وتعكير صفو الثقافة 
الإسلامية الأصيلة الصحيحة » وهذا ما أميل الیه ۲ . 


الفرية على العصوم - ا - 
فى قول الله تعالى  :‏ ذلك لیعلم آنی كم خن بالْعیّب ... 4 


ولکی یژیدوا باطلهم الذی ذکرناه آنفاً > رووا عن الصحابة والتابعین مالا يليق بمقام 
الأنبياء » واختلقوا على النى - عله - زورا » وقولوه مالم يقله » قال صاحب ( الدر) : 
وأخرج الفريايي » وابن جرير » وابن ن المنذر » وابن أبى حاتم » وأبو الشیخ » والبييق فى 
( شعب الا يمان ) عن ابن عباس رضى الله عنها - قال : لما جمع الملك النسوة قال 
هن : أنقن راودتن يوسف عن نفسه ؟ قان : وخا هنا عاما له ین سره . قالت ` 
امراة العزیز : الآن حضحص الحق آنا رَاودتُهُ عن , تیه وَإِنْهُ لین الصادقِينَ 4 › قال 
وس : « ولك للم ی اليب ) ء نم جريل - عليه السلام - فقال : 
ولا حين هممت بها ؟ فقال : وم أبرىء تسى اد الس لأمارة سوه . 

قال : وأخرج ابن جرير عن محاهد » وقتادة » والضحاك » وابن زید » والسدی 
مثله » وأخرج الحاکم فى تاريخه » وابن مردويه والدیلمی عن ا 
أن رسول الله - مزه _ قرأ هذه الآبة : ل ذلك لیعلم آنی لم أخنه خنْهُ بالعَيب 4 قال : لما 
قال يوسف ذلك قال له جبریل - عليه السلام ‏ : ولا يوم هممت با هممت به ؟ فقال : 
EE E‏ 
وأخرج سعيد بن منصور » وابن أبى حاتم : عن حكم بن جابر فى قوله : 9ل ذلك ليعلم 


. ۲ تفسير المنار : ج ۱۳ ص‎ )١( 
۳۳۵ 


نی لم ا َنْهُ بالغیّب که قال جبريل : ولا حين حللت السراويل ؟ .. إلى غير ذلك من 
الرو بات المكذوبة » والاسرائبلیات الباطلة » الى خرجها بعض الفسرین الذین كان 
منبجهم ذكر المرويات وجمع أكبر قدر منهاء» سواء منها ما صح وما لم يصح » 

Sos ۱‏ عندهم المرویات » ولیس آدل عل ذال من نبا ری 
آحد من هل الکتب الصحيحة » ولا صحاب الکتب العتمدة الذين يرجع إليهم فى مثل 
هذا . 
القران برد هذه الا کاذیب : 

وقد فات مولاء الدساسین الکذابین أن قوله تعالى : : « ذلك بعلم آنی لم أنه 
بلعب . .. 6 الايتين”" لیس من مقالة سيدنا يوسف ‏ عليه السلام - وإعا هو من مقالة 
امرأة العزيز » وهو ما يتفق وسياق الآية » ذلك : أن العزيز لا أرسل رسوله إلى یوسف 
لاحضاره من السجن قال له : ارجع إلى ربك » فاسأله ما بال النسوة اللاى قطعن 
أيديين فأحضر النسوة » وساهن > وشهدن ببراءة يوسف » فلم تجد امرأة العزيز بادا من 
الاعتراف » فقالت  :‏ الآنَ حصُحص الحق . .که ای قوله : وما ١‏ آبزی؛ تسى إن 
الس لأمارة بلس وباك نان فرظ : ول يكن يوسف حاضراً ثم > بل كان 

فى السجن » فكيف يعقل أن يصدر منه ذلك فى مجلس التحقيق الذى عقده العزيز ؟ 

وقد انتصر هذا الرأى الذى يوائم السياق والسباق : الإمام ابن تيمية » وألف فى ذلك 

قال الامام الحافظ المفسر ابن كثير فى تفسيره : © ذلك لیعلم آنی لم اله 
الب 4 : 

تقول ها ار ذا حل فسن + > لیام زوجى أنى لم أخنه بالغيب فى نفس 
الامر » ولا وقع احذور الاکبر . وانغا راودت هذا الشاب مراودة ؛ فامتنع » فلهذا : 
ات لآ بريئة ) ل ون الله لآ بهدی کید الخاننین . وم ری نمی »تقو 
المرأة : ولمع اج نفسی ۰ فان النفس تحدث + وعمتی م وفذا راودته ان 


. OF ۷۲ : بوسف‎ )۱( 


بل الَفْس لامارة بالسوء لام رجم رَبّى 4 أى : إلا من عصمه الله تعالى « ان ربّى 
عَفُورٌ رحیم ي وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانی الكلام » 
اكه الماوردى فى تفسيره » وانتدب لنصره الامام ا ا سمه الله 
فافرده بتصنيف على حدة. 

وبعد أن ذكر بعض ما ذكره ابن جرير الذی ذكرناه آنفاً عن ابن عباس » وتلاميذه » 
وغيره قال : والقول الأول أقوى » وأظهر لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز 
نحضرة الملك » ولم يكن يوسف ‏ عليه السلام ‏ عندهم › بل بعد ذلك | 


اللك ۲۲ . 
التفسير الصحیح لقوله تعالى 
«رقذ هسنا به رمع بها 4 
۳ ااي DE‏ و چرس سین 
اقح لدو « ولقد كمنا به 4 ویس من شك فى أن همها كان بقصد 


الفاحشة » ظ وهم بها بها ولا آن رای برهان 5 


الكلام من قبيل التقديم والتأخیر » والتقدير : ولولا أن رأى برهان ربه لهم با 
فقوله تعالمى : « وهم بها 4 » جواب لولا مقدم عليها ومعروف فى العربية : أن لولا حرف 
امتناع حون : امتناع الجواب لوجود الشرط » فيكون الهم ممتنعا لوجود البرهان 
الذى ركزه الله فى فطرته » والمقدم اما الحواب » أو دليله على الخلاف فى هذا بين 
النحويين » والراد بالبرهان : هو حجة الله الباهرة الدالة على قبح الزنا وهو شی# مركوز ى 
فطر الأنبياء »> ومعرفة ذلك عندهم وصل إلى عين اليقين » وهو ما نعبر عنه بالعصمة » 
وهی التى تحول بين الأنبياء والمرسلين وبين وقوعهم فى المعصية ؛ ویرحم E‏ : جعفر 
بن محمد الصادق ‏ رضى الله عنهما ‏ حيث قال : البرهان : النبوة الى أودعها الله ی 
صدره » حالت بينه وبين ما يسخط الله عز وجل . 


. تفسير ابن كثير: ج 4 ص 4544 ط النار‎ )١( 
۳۳۷ 


وهذا هو القول الجزل الذى يوافق ما دل عليه العقل من عصمة الأنبياء » ويدعو إليه 
السابق واللاحق » وأما کون جواب لولا لا جوز أن يتقدم عليها فهذا آمر ليس ذا خطر » 
حتى نعدل عن هذا الرأى الصواب » إلى التفسيرات الأخرى الباطلة » لهم بوسف - - عله 
ا والقران هو اصل اللغة » فورود اى 5 فى القران يكى فى کونه اون 
NUE.‏ درك تأصيل أى قاعدة من القواعد النحوية فلا يحوز لأجل الأخذ بقاعدة 
نحوية أن نقع فى محظور لا يليق بالأنبياء كهذا . 

وقد قال الإمام الالوسى ب ار د ار كل اردان اميه كل راج وار 
أحد القراء السبعة » فى قوله تعالى  :‏ وائقو له الذٍی تساءلون به وَالْأرْحَام 4 () جر 
لفظ الأرحام عطفاً على الضمير انجرور من غير إعادة حرف ال جر > « وهو احد القراء 
السبعة الذين قال أساطين الدين : إن قراءتهم متواترة عن رسول الله مه - ومع هذا » 
لم يقرأ به وحده » بل قرأ به جاعة من غير السبعة » كابن مسعود » وابن عباس » و إبراهيم 
النخعى » والحسن البصری » وقتادة » ومحاهد وغیرهم - کا نقله ابن يعيش - فالتشته 
على هذا الامام فى غاية الشناعة » ونهاية الحسارة » والبشاع عة » ورعا مخشی منه الکفر » 
بحري ساح و هو مذهب البصريين » ولسنا متعبدین 
e‏ أبو حيان فى ( البحر ) الكلام فى الرد عليهم » وادعى انما هو 

ليه غير صحیح » بل الصحیح ما ذهب إليه ۳ وورد ذلك فى لسان 
۳ نثرا ونظا » وال دل :ذهب این مالف 
وقيل : إن ما حصل من مه يوسف كان خطرة » وحديث نفس بمقتضى عقتضی الفطرة 
البشرية » ول يستقرء وم بظهر له أثره » قال البغوى فى تفسيره : « قال بعض أهل 
القائق : الم همان دم یه رار : إذاكان معه عزم » وعقد » ورضا » مثل هم 
امرأة العزيز » والعبد مأخوذ به > وهم عارض ‏ وهو : الخطرة وحدیث النفس من غير 
اختیار » ولا عزم مثل هم یوسف - - عليه السلام - والعبد غير مأخوذ به » مالم يتكلم به أو 
, بعمل ٠‏ ۰ وقيل ٠‏ هت به هم شهوة وقصد للفاحشة » وهم هو يضرم » ولا أدرى 


(۱) النساء : ۱ . 
2 تفسير لالوسی زج 6 او 6 2 7 احرط عند تفسير هذه ١‏ الایة . 
e‏ 


كيف يتفق هذا القول وقوله تعالى : لول أن رأی برها ره . 

ار ای ای رم وال ا "ال بات سحا 
أعلم - : تصوير الشهد المثير المغرى العرم » الذى هيأته امرأة العزيز لنبى الله يوسف » وأنه 
لولا عصمة الله له » وفطرته النبوية الزكية » لكانت الاستجابة لها » واهم بها أمرا محققاً » 
وق هذا تكريم ليوسف » وشهادة له بالعفة البالغة » والطهارة الفائقة 


عد ٭ عد 
۱۹۱( الأسرائيليات € سب ات بوسف ف السجن 


ومن الا سراثئیلیات : ما یذ کره بعض الفسرین فى مدة سجن یوسف عليه السللام - 
SS‏ 

وقال لدی ظن أنه ناج مهما اذكرنى عند ربك فانساه الشيطان E‏ 

فى السّجْن بضع سين 4 ( يوسف : الاية 417 . ۱ 

فقد ذكر ابن جرير » والثعلبى » والبغوى » وغيرهم أقوالا كثيرة فى هذا » فقد قال 
وهب بن منبه : أصاب أيوب البلاء سبع سنين » وترك يوسف فى السجن سبع سنين » 
وعذب بحتنصر فحول فى السباع سبع سنین "" . 

قال ماله ين قاری فان شنت سای ان ورك قل یا يوس 
هه اس وا ار ریم ناه 
كثرة البلوی فقلت كلمة » ولن آعود . 

وقال الحسن البصری : دخل جبریل - عليه السلام - على يوسف فى السجن » فلا 
راه پوسف عرفه » فقال له : يا آخا للذرین ) ای اراك بين الخاطتئين ؟ ! فقال له 
جبريل : يا طاهر : يا ابن الطاهرين يقرأ عليك السلام رب العالمين » ویقول لك : أما 
ا ع آنه ام نالا دس 16 رهاق ل ود ا a‏ 
سنين » فقال يوسف : وهو فى ذلك عنى راض ؟ قال : نعم » قال : ! ذا لا نان 


)١(‏ لا أدرى ما المناسبة بين نی الله » ويختنصر الذى أذل الیپود وسباهم ؟ 
۲۹ 


وقال کعب الأحبار : قال جبریل ليوسف : إن الله تعالى يقول : من خلقك ؟ قال : 
الله عز وجل . قال : فمن حببك إلى أبيك ؟ قال : الله » قال : فن نجاك من كرب البتر؟ 
قال : الله » قال فن علمك تأويل الرؤيا ؟ قال الله » قال : فمن صرف عنك السوء. 
والفحشاء ؟ قال : الله » قال : فكيف استشفعت بادمی مثلك ؟ ٩‏ . فلا انقضت سبع 
سنين - قال الکلی : وهذه السبع سوی المسة ۲ ال قبل ذلك - جاءه الفرج من 
الله » فرأى الملك ما رأى من الرژیا العجيبة » وعجز الملا عن تفسیرها » تذ کر الساق 
بوسف وصدق تعبيره للرژی » فذهب إلى رست اس وی من > فكان ذلك سبب 
نجاته من السجن » وقول امراة العزیز # ال حَصْحَص احق آنا راودثه عن تبه وان 

لین الصادقین 4 . 

وأغلب الظن عندى : أن هذا من الإسرائيليات » فقد صورت سج و 
عقوبة من الّه لأجل الکلمة لكلمة التى قاطا » مع أنه عليه السلام ‏ لم يقل هجراً » ولا 
کا » فالأخذ فى أسباب النجاة العادية » وق أسباب إظهار البراءة والحق » لا ينای قط 
التوكل على الله تعالى والبلاء للأنبياء ليس عقوبة » وإنما هو لرفع درجاتهم ہم » وليكونوا 
أسوة وقدوة لغيرهم » فى باب الابتلاء » وف الحديث الصحيح عن الى - ات 
) اشد الناس بلا الأنساء 6 فالأمثل فالأمثل 0 . 

وقد روى ابن جرير ههنا حديثاً مرفوعاً فقال : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا عمرو بن 
محمد » ا ی ی ام CO‏ اي 
مرفوعاً » قال : قال البی - - : « لو م بقل - - يعنى يوسف ‏ الكلمة الى فافا 
ها ل فق السجن طول ما ليث » حيث یتغی الفرج من عند غير الله » . 

و أن هذا الحديث كان صحيحاً أو حسنا : لكان للمتمسكين بثل هذه 
یت ای آظهرت سیدنا یوسف بمظهر الرجل الذنب المدان وجهة » ال 


لحديث شد شد ید الضعف »2 لا جوز الاحتجاج | به أبداً . 


e 


)۱( تفسير البغوى aE‏ ص ٤٤٤‏ » €4 . 
(۲) بعض المفسرين لا یکت بالسبع بل بهم ۹ حمسا قبل ذلك ولا آدری ما مستنده ی هذا ؟ وظاهر القران لا 


شهد أله ولو كان كذلك لصرح به القران » ا شان اليه . 
۳۳ 


قال الامام الحافظ الناقد : ابن كثير : « وهذا الحديث ضعيف جداً 27 » لأن سفيان 
ابن وكيع ‏ الراوى عنه ابن جریر- ضعيف » وإبراههم بن يزيد أضعف منه أيضاً » وقد 
روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهمأ » وهذه المرسلات ههنا لا تقبل7" ۰ ولو قبل 
الرسل من حيث هو فى غير هذا الوطن » والله اعلم 7" » وقد تكلف بعض المفسرين 
للإجابة عا يدل عليه هذا الحديث » وحاله كا معت بل تكلف بعضهم » فجعل الضمير . 
فى : «فأنساه» ليوسف وهو غير صحيح » والذى يحب أن نعتقده أن يوسف ‏ عليه 
الصلاة والسلام - مكث فى السجن كا قال الله تعالى بضع سنين . 

والبضع : من الثلاث إلى التسع > أو إلى العشر من غير تحديد للمدة » فجاثر آن . 
تكون سبعاً » وجائز أن تكون تسعاً » وجائز أن تكون خمساً » مادام ليس هناك نقل 
صحيح عن المعصوم ل ل 
ورفعة درجة ثم كيف يتفق هذا الحديث الضعيف هو وما روى عن النى فى الصحيحين عن 
أبى هريرة » قال : قال رسول الله عَم : 

: ولو لبشت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » وفى لفظ للإمام أحمد‎ ... ١ 
. » لو کنت أنا لأسرعت الأجابة » وما ابتغيت العذر‎ « 


%* تع تن 


(۲۰) الا سرائه یاهع طون 


e‏ عجرو 


Ss‏ الفسرین عند تفسير قوله تعالى : 5 الذین آمنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالحات طوبی هم وحن ماب ي . 

من ذلك : ما رواه ابن جرير بسنده » عن وهب ۰ قال : إن فى الجنة شجرة يقال 
لها : طوبی » يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » زهرتها رياط » وورقها برود » 


(۱) الضعيف جدا لا يحتج به لا فى الأحكام ولا فى الفضائل فا بالك فى مثل هذا ؟ 
(۲) لأن المرسل احتج به بعض الفقهاء أما فى مثل هذا الذى فيه إدانة بعض الأنبياء » وإلقاء اللوم عليه فلا . 
(۳) تفسير ابن كثير: ج 4 ص 458 . 
(4) الرعد : ٠.۲۹‏ 
۳1 


وقضبانها عنبر » وبطحاؤها ياقوت » وتراما کافور » ووحلها مك » بخرج من أصلها 
أنبار الخمر؛ واللبن » والعسل » وهى مجلس لأهل الجنة » فبينا هم فى مجلسهم إذ آنتم 
ملائكة من رہم > يقودون نحبا () مزمومة بسلاسل من ذهب » وجوهها كالمصابيح 
حسناً » ووبرها كخز المرعزى من لينه » عليها رحال"") ألواحها من ياقوت » ودفوفها من 
ذهب » وثيابها من سندس » واستبرق » فیفتحوما » يقولون : ان ربنا أرسلنا إليكم 
لتزوروه » وتسلموا عليه » قال : فيركبونها فهى أسرع من الطائر > وأوطأ من الفراش » 
نبا من غير مهنة » يسير الرجل إلى جنب أخيه » وهو يكلمه » ويناجيه » لا تصيب أذن 
راحلة منها Se o‏ وة » راحلة برك الأعض مدق أن الشجرة لتتنحی عن 
طريقهم » لئلا تفرق بين الرجل وأخيه » قال : فيأتون إلى الرحمن الرحم » فيسفر هم عن 
وجهه الک حدق ينظروا | إليه » فإذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام » ومنك السلام » 
وحق لك املال وال کرام » قال : فيقول تعالى عند ذلك : نا السلام » ومنى السلام ؛ 
وعليكم السلام » حقت رحمی » ونحبى » مرحباً بعبادى الذين خشوفى بغيب » وأطاعوا 
أمرى » قال :. فيقولون : ربنا لم نعبدك حق عبادتك » ولم نقدرك حق قدرك » فآذن لا 
فى السجود قدامك + قال : فیقول الله : إنها ليست بدار نصب ‏ ولا عبادة » ولکنها دار 
ا ۱( شكتم » فان لكل رجل منکم 
امنیة » فسألونه » حنی آن آقصرهم أمنية لیقول : رف تنس آهل انا ل دنیاهم ‏ 
ایا فیا رب نی مثل كل شي وكانا فيه من يوم اقتا إل أن بت فك تاه 
فيقول الله تعالى : فك قيب بك اناك 


ولقد سألت دون منزلتك » هذا لك منى » لأنه ليس فى عطانى نكد » ولا قصريد ؛ 
قال : ثم يقول : أعرضوا على عبادى مالم يبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال » قال : 
فیعرضون عليهم حتی تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهم » > فيكون فما يعرضون عليهم براذين 
مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة » على كل سرير منها قبة من ذهب » 


(۱) آی : إبلا كراماً . 
م الرحال : ما يوضع على البعير ليركب عليه . 
(۳) البرك : الصدر. 
FY‏ 


مفرغة » فى كل قبة منبا فرش من فرش الجنة » متظاهرة » فى كل قبة منها جاريتان من 
الحور العين » على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الحنة » وليس فى الجنة لون الا وهو 
فما » ولا.ريح ولا طيب إلا قد عبق پا » ضوء وجوهها غلظ القبة » حى يظن من 
يراهما أنه دون القبة » يرى مخها من فوق سوقهها كالسلك الأبيض فى ياقوتة حمراء » 
يريان له من الفضل على صاحبه كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل » ويرى هو ها 
مثل ذلك » ويدخل الا فیحییانه ويقبلانه » ويتعلقان به » ويقولان له : والله ما ظننا 
أن الله خلق مثلك ء ثم يأمرالله لملائكة فيسيرون بهم صفا فى الجنة » حتی ينتهى کل رجل 
مہم ال نش یه الى ات ل 

وقد وصف ابن كثير فى تفسيره هذا الأثر : بأنه غریب عجيب وساقه » وقد روى هذا 


۹ 0 5 ع 2 3 
الاثر ابن ابي حام سنده » عن وهب ايضا وزاد زيادات ال 7 ' 


التفسير الصحيح لقوله  :‏ طوبى لهم 4 : 

ا السلف فى تفسير طویی : غير ذلك » فروی عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ‏ فى تفسيرها : فرح لهم وقرة عين » وقال عكرمة : نعم مالحم » وقال قتادة : 
حسنى هم » وقال إبراهم النخعى : خير لهم وكرامة . 

وروی أيضاً عن بعض الصحابة » وغير واحد من السلف : أن طوبى شجرة فى 
الجنة » بل ورد ذلك عن ألى سعيد الخدرى مرفوعاً : « طوبى شجرة فى الجنة » ظلها 
مسيرة ماثة سنة > ثیاب أهل الحنة تخرج من أكيامها © ». 

بل قيل : إنها الشجرة التى ذكرها النى - مه - فى قوله : « إن فى الجنة شجرة يسبر 
الرا کب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » رواه أحمد » والبخاری ‏ ومسا وق بعض 
روابات ات والبخاری : اقرآو إن شئتم : وظل ممدود ٩‏ . 


tt 


ونحن لا ننكر احيّال أن تكون هذه الشجرة الذ کورة ی الحديث الصحيح » ولكن 


(۱) تفسیر ابن جریر ا ا 
(۲) تفسير ابن كثير والبغوی : ج 4 ص 4١54‏ ۰ 1۱۵ . 

(۳) الرجم السابق . 

" (4) الواقعة : ۳۰ . 

۳۳۳ 


الذى ننكره » ونقول انه من الإسرائيليات : هذه الزيادات الى زادها وهب ؛ ومر 9 
E‏ غنية عن هذا با ثبت فی الأحادیث ا e‏ 
خالية من هذه التخریفات والتبویلات الى ننزه عنها الرواية الإسلامية . 


ع و ې 
(۲۱) الاسرائیلیات فى افساد بى اسرائیل 


ومن الاسرائيليات فى کتب التفسير : مب کرد بصن ی وهی 
ر سے لے م 4 


جریا إلى نی إسرائيل فى فى الكاب نف الأرض من ین ) علوا كبيراً . فا 
جاء وعد ولام با یک عَادًا لا أولى بأس ۱ شدید فجاسوا خلال الدیار وکان عد 


£ 
2 ۶ و @ سر ۵ مر و صر ص رر 


مولا . نم رد کم کر عم ناکم وال و ین وَجَعَلْنا کم کر تفبرا . إن 
حسم حسم لاشبکم وان ان اما ها فاذا جاء وعد الاو وجوه 
فا لخد کب دخلوه لل مرة رة ولیتیروا ما علوا تتبيراً عمی ربكم أن 59 حیکم وإن 


ینف وخ 


ی 


دم عدا رجا جم للکافرین حَصبراً > اه :ات من ۸-4 

ولیس من قصدنا هنا : تحقيق مرتی افسادهم » ومن سلط علیهم فى کلتا المرتين » 
فلذلك موضع ا 

وما الذى يتصل ببحثى : بیان ما روى من الإسرائيليات فى هاتين الرتين » واسم من 
سلط عليهم » وصفته وکف کان > والام صار | مره > وقدکانت معظم الروايات فى بیان العباد 
ذوى الاس الشديد الذين سلطوا علييم تدور حول « محتنصر » البایل » وقد احاطوه مبالة 
من العجائب > والغرائب » والمبالغات التى لا تصدق وقد أخرج هذه الروايات ابن جرير 
فى تفسيره » وأكثر منها جدا(" » وابن ابی حاتم والبغوی ‏ » وغيرهم عن ابن عباس > 


00 


)١(‏ الذى أرغنيحة أن العياد ذوى الاش الشديد الذين نكلوا بهم بهم ) وأذلوهم »> وسبوهم هم صر جود وأن 
الآخرين الذين ااا وجوههم » ودخلوا المسجد الأقصى هم و طيطوس » الرومالى وجيوشه » فقد أساموهم سوء 
العذات > وتأمل فى قوله : وإن عدتم عدنا که فإنه يدل على أنهم سيعودون ثم يفسدون » فيرسل الله هم من 
يسومهم العذاب ألوانا . 

(۲) تفسير ابن جرير ج ١8‏ من ص١١‏ - ۳۶ . 
() جه ص ۱44 - ۱۵4 . ۱ 
TE‏ 


وابن مسعود » وعن سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعن السدى » وعن وهب بن 
منبه » وابن إسحاق » وغيرهم » وخرجها من غير ذكر أسانيدها مع عزوها إلى مخرجيها 
السیوطی ىف ۳ الور 

وفيها ‏ ولا شك - الکثیر من أكاذيب بنى إسرائيل التى اختلقها اسلافهم » وتنوقلت 
عليهم > ورواه أخلافهم من مسلمة أهل الکتاب الذین أسلموا » وأخذها عنهم بعض 
الصحابة والتابعين تحسيئاً للظن بهم » ورواها من غير تنبيه إلى ما فيها . 

وفى هذه الأخبار الاسرائيلية ما يحتمل الصدق والكذب » ولكن الأولى عدم 
الاشتغال به » وأن لا نفسم القران به » وأن نقف عند ما قصه الله علينا ان اه 
جال القران » وجلاله عثل هذه الاسرائیلیات . 


وقد اكثر ابن جریر هنا من النقل عن ابن اسحاق » وق بعضها روی عن ابن اسحاق 
عمن لايتهم » عن وهب بن منبه”") وق بعضها بسنده عن وهب بن منبه ی ذکر این 
اسحاق ‏ وبذلك : وقفنا على من كان الصدر الحقيق هذه المرويات » وأنه وهب > 
وأمثاله من مسلمة أهل الکتاب . 


وقد سود أبن جرير بضع صفحات من کتابه فى النقل عن ابن اسحاق وعن وهب » 
3 ع ۶ 5 ۰ ۴ 
ولا أحب أن انقل هذا بنصه » فان فى ذلك تسويدا للصفحات » ولكبى ساذكر البعض 
لیکون القاریء مدا التفسير على حذر من مثل ذلك . 


قال أبن جرير : حل ژنا ابن حميد قال © انحل با له قال * حدنی ابن اسحاق 
قال : «کان ما أنزل الله على موسی 9 فى خبره عن بنى إسرائيل » وفى إحداثهم » ما هم 
فاعلون بعده ‏ فقال  :‏ وَقضیا إلى نی اسرائیل فى الکتاب لتفسدن فى الأرض مرتین 


لعن لوا كبيراً 4 إلى فوله  :‏ وَجَعَلنَا جهنم للکافرین حصیرا © . 
فکانت بنو إسرائيل وفییم الأحداث والذنوب ۰ وکان الله فى ذلك متجاوزا عنهم 


a TEED 

(۲) تفسير أبن جرير ج ۱۵ ص ۲۹ . 

(۳) الراد أنزل معناه لا لفظه » فالتوراة لم تكن بالعربية » ولا كان لسان موسی - عليه الصلاة والسلام ‏ عربياً . 
۳۳۵ 


لسان موسی » ما أنزل بهم فى ذنوبهم » فكان أول ما نزل بهم من تلك الوقائع : أن ملكا 
منهم كان يدعى صديقة » وكان الله إذا ملك الملك عليهم بعث نبيا يسدده » ويرشده › 
ويكون فما بينه » وبين الله » ويحدث إليه فى أمرهم لا ينزل علییم الكتب » إنما يؤمرون 
باتباع التوراة » والأحكام التى فيها > وینهونهم عن المعصية » ويدعونهم إلى ما ترکوا من 

الطاعة » فلا ملك ذلك اللك بعث الله معه شعياء , بن أمصیا » وذلك قبل مبعث زکریا » 
ونحى وعیسی » وشعياء الذى بشر بعيسى › وجمد » شلك ذلك الملك بى اسرائيل » 
وبيت القدس زمانا » فلا انقضی ملكه » عظمت فم الأحداث » وشعیاء معه » بعث 
الله علييم : « سنجاريب » ملك بابل » و ا ا 1 فأقبل سائراً › حى 
نزل نحو بيت المقدس » واللك مريض » فى ساقه قرحة » فجاء النى شعیاء » فقال له : 
ال يا ل ل 
راية » وقد هابهم الناس » وفرقوا !۳" ما منهم » فكبر ذلك على الملك » فقال :يا نی الله » 
ی ا 
فقال له البى ‏ عليه السلام ‏ : لم يأتنى وحى » أحدث إلى فى شأنك » فبینا هم على 
ذلك : أوحى الله إلى شعياء النى : أن ائت ملك بنى إسرائيل فره أن يوصى وصيته » 


58 لك ناظر فا 1 "۳۳ بنى إسرائيل » وفعا ذكره ابن جرير عن ابن 
اسحاق الصدق » والکذب » والحق » والباطل » ولسنا فى حاجة الیه ی ت تقر زر انم 


وفى الافساد الثانى » ومن سلط علیهم » روی ابن جرير ایضا قال : حدثى محمد بن 


سهل بن عسكر » ومحمد بن عبد اللك بن زنجويه قالا : حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
قال : حدثنا ابن عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبه . 


(۱) من البالغات البّى لا تصدق » وكن على ذكر مما نقلناه عن العلامة ابن خلدون فما سبق . 
)۲( أى : خافوا . 
(۳) ج ۱۵ من ص ۱۸ - ۲۱ . 

۳۳۹ 


وحدثنا ابن حمید » قال : حدئنا سلمة » عن ابن اسحاق » عمن لا یم » عن ` 


قال لل تبارك وتعالى لأرميا حين هن إلى بنى إسرائيل : يا أرميا من قبل أن 
أحاقك اه رات + ولأمر عظی اختبانك » فعث الّه « آرمیا » ای ذلك اللك من ببنی 
اسرائیل » یسدده » ويرشده وبأتيه باخبر من الله فما بينه » وبين الله » قال : م عظمت 
الأحداث نی بیی آسرائیل > وركبوا العاصی + واستحلوا احارم > ونسوا ماكان الله 
سبحانه وتعالى صنع مهم > وما نجاهم من عدوهم « سنجاريب ! ) وجنوده » فأوحى الله إلى 
أرمياء : أنت الت قومك من بنى إسرائيل » واقصص عليهم ما أمرك به » وذكرهم نعمی 
عليهم » وعرفهم أحداثهم 

واسترسل وهب بن منبه فما يذكره من أخبار نی إسرائيل حتى استغرق ذلك من تفسير 
ابن جرير ثلاث صفحات ت کبار ۲ إلى غير ذلك » ما ذكره ابن جرير » وابن ن ألى حاتم ٤‏ 
وغيرهما » من قصص عجيب غريب فى « مختنصر» هذا » وما خرب من البلاد وما قتل 
من العباد . 


الكذب على رسول الله بنسبة هذه الاسرائبلیات إليه : 

ولو أن هذه الاسرائيليات والأباطيل وقف ہا عند رواتما من أهل الكتاب الذين 
أسلموا + أو عند من رواها عنهم من الصحابة والتابعیل شاف الا نج الام أن 
تسب هذه الاسرائیلیات إلى العصوم - ع _ صراحة ‏ ولا أشك آن هذا الدس من 
عمل زادقة اليهود أو الفرس . 

روى ابن جرير فى تفسیره » قال : حدثنا عصام بن داود ابن الجراح » قال : حدثنا 
أبى » قال : حدثنا سفيان بن سعيد الثورى قال : حدثنا منصور بن العتمر » عن ربعى 
بن حراش » قال : سمعت حذيفة بن المان يقول قال و 

إن بى إسرائيل لما اعتدوا > وعلوا > وقتلوا الأنبياء » بعث الله علييم ملك فارس : 


کک 


(۱) ج ۱۵ من ص ۲٩‏ - ۳۳ . 
۳۳۷ 


( ختنصر) ۰ وكان الله ملكه سبعائة سنة ۳" ۰ فسار الیپم » حتى دخل بيت القدس › 
فحاصرها ۰ وفتح » وقتل على دم زكريا سبعين ألفا > ثم سى أهلها » وبنی الأنبياء › 
۱ وسلب حلى بيت المقدس ۰ واستخرج منها سبعين ألفا » ومائة ألف عجلة من حلى » حى 

آوردها بابل ۲۳ » . قال حذيفة : فقلت يا رسول الله لقد كان بيت القدس عظما عند 
الله » قال : أجل » بناه سلعان بن داود من ذهب ‏ ودر » ویاقوت ؛ وزبرجد وکان 
بلاطة من ذهب » a‏ وعمده ذهبا ) اعطاه الله ذلك » وسخر له 
الشباطی السو الأشیاء فی طرقة عي فسار و مختنصر» بهذه الأشیاء » صق دخل با 
بابل » فأقام بنو إسرائيل فى يديه مائة سنة » تعذبهم احوس ۰ وأبناء المجوس » فیهم 
الأنبياء » وأبناء الأنبياء ثم إن الله رحمهم”فأوحى إلى ملك من ملوك فارس ۰ يقال له : 
اه ان ریات أن سر الى بقايا بی | سرائيل حتى تستنقذهم فسار «كورش ) 
بنى إسرائيل » وحلى بيت القدس ۰ حى رده إليه . 


فأقام بنو اسرائیل مطیعین الله مائة سنة » ثم إنهم عادوا فى العاصی ۰ فسلط الله علیهم 
« بطیا موس » ) a‏ » فز یی الالال حتی آناهم بیت 
القدس ۰ فسی اهلها » واحرق بيت القدس ‏ وقال شم : يا بنی إسرائيل » إن عدم فى 
العاصی عدنا علیکم بالسباء » فعادوا فى ی ی ی 
رومية » يقال له : « فاقس بن اسبایوس ( » فغزاهم ق ار والبحر فسباهم + وسپی حلی 
بيت القدس » واحرق بيت القدس بالنيران » فقال رسول الله - ی : هذا من 
صنعة حل بیت القدس > وبرده الهدی ال بیت الاس ۰ وهو الف سفينة + وسبعاة 
سفينة » پرسی بها على «یافا » » حتى تنقل إلى بيت القدس ۰ ویها يجمع الله الأولين ‏ 
"والاخرین . وعفا الله عن ابن جریر» كف اا ان يذ كر هذا اهراء » وهذه 
التخريفات عن المعصوم ‏ ریه - وکان عليه أن يصون کتابه عن أن پسوده بأمثال هذه 
اواك ات 


(۱) وای جرم اعظم من أن ينسب هذا التخريف إلى النى - لیر - 
(۲) مبالغات واکاذیب تنزه رسول الله مر - عنها . 
(۳) فى تفسير البغوی , قاقس بن استیانوس » . 

۳۳۸ 


ويرحم الله الامام الحافظ الناقد : ابن کثیر حيث قال ى تفسيره : 

ووقك روی ابن جرير فی هذا الکان حدیثا أسنده عن حذيفة عرفوعا مطولا ‏ وهو 
حدیث موضوع لا حالة » لا يستريب ف ذلك من عنده أدفى معرفة بالحديث ؛ والعجب 
كل العجب للا ا ل a‏ و 
الحجاج الزی - رحمه الله بأنه موضوع مكذوب > وكتب ذلك على حاشية الکتاب - 
يعنى كتاب تفسير ابن جرير ‏ وقد وردت فى هذا اثار كثيرة إسرائيلية » لم ار تطويل 
الکتاب بذكرها » لأن منها : ما هو موضوع من وضع بعض زنادقتهم » ومنها : ما قد 
يحتمل أن يكون صحيحاً » ونحن فى غنية عنها ولله الحمد » وفما قص الله علينا فى كتابه 
مذ عمو دين هل رز شا ی ولا درا عنم هرق اراد 
عنهم : آنهم لا طغوا » وبغوا سلط الله علیهم عدوهم ؛ فاستباح بيضتهم » وسلاك خلال , 
تا ری جزاء وفاقا » وما ربك بظلام للعبید » فانهم کانوا قد عردوا 
وقتلوا غه کثبراً من الأنیاء والعلماء() 
اسر الصحيح لآب : 

وهذا هو الق الذی ينبغى أن يصار إليه فى الآية » والقصص القرانى لا يعنى بذ کر 
الأشخاص » ولا الأماكن » لأن الغرض منه العبرة » والتذكير» والتعلم والتأویل » 
والذى دلت عليه الآية : أنهم أفسدوا مرتين فى الزمن ف الأول وظلئوا وين ا قاط الله 
عم ف لول منم وسباهم + ولا يضق أن يكو ها a‏ 
وجیشه » اذ لا یترنب عل العلم به فائدة تذ کر » وسلط الله علييم ف الثانية من اذلهم » 
وساء وجوههم » ودخل السجد الأقصى » فأفسد فيه » ودمر > ولا يعنينا أن یکون هذا 
الذى نكل بهم هو : « طیطوس » الرومانى أو غيره ؛ لأن الراد من سياق قصته : ما قضاه 
غ یا يايو راوع وا 
وروا ساط لله لیم من عباده من نكل بهم » وأذهم » وسباهم » وشردهم + م 
الابات دلت أيضاً على أن بنى إسرائيل لا يقف طغیانهم یم + وإفسادهم عند الرتين 
الأوليين » بل الآية توحى بأن ذلك مستمر إلى ما شاء الله » وأن الله سيسلط عليهم من 
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mis‏ و بط بهم » ويرد ظلمهم وعدو انهم › قال عز شأنه : 8 عَسَى 

0 أن مک وان عمج عدا ۰ أليس فى قوله هذا إنذار ووعيد هم إلى بوم 
سا تا 

وما يؤكد هذا الإنذار والوعيد قوله تعالى : ل وذ تأذن ريك لین علیهم إلى یوم 
القيامة من بسومهم سوه العذاب ۽ ان رَبك لسریع العقاب وإنه لغفوز رحیم ي ۰ فهل 3 فهل 
يسلط الله عليهم الیوم من يرد ظلمهم وبغيهم › وطردهم أهل فلسطین من ديارهم › 
واغتصاب الديار > واستذلال العياد 3 واستها نهم بالقم الخلقية 6 واحقوق الإنسانية ؟ . 

ذلك ما نرحو ۱ لمسلمين والعرب بعزيز > لو وحدوا | | الکلمة » وجمعوا 
الصفوف » واا الحذر وال 4 واعادوا العد و فاللهم حفق وأعن . 


ود مد ين 


(۲۲) الاسراتبلیات فى قصة أصحاب الکهف 

ومن قصص الاضین التى أكثر فا الفسرون من ذکر الإسرائيليات قصة أصحاب 
الکهف ‏ فقد ذکر ابن جرير » وابن مردویه » وغيرهما الکثیر من آخبارهم التى لا يدل 
علا کتاب الله تعالى » ولا یتوقف فهم القران وتدبره علا . 

فن ذلك : ما ذکره ابن جرير فى تفسيره » عن ابن اسحق » صاحب السيرة فى 
حي يد را تر رسا جا م بن عباس وشاهد 
آخبارا کا ی وکذلكك ذکر السپوطی ف الدر التلور » ۲0 ۰ الکثیر ما ذکره 
الفسرون عن أصحاب الکهف » عن هویم > ومن کانوا ؟ وفی أى زمان ومکان 
وجدوا ؟ وأسمائهم ؟ واس کلہم ؟ وأهو قطمي رأم غيره ؟ وعن لونه أه وأصفرأم أحمر ؟ بل روى 
111 : رجل بالكوفة يقال له عبید - وكان لا يتهم بالکذب - 
فا ارابك كانه یات آل کشت خو كياة: لجان ۰ :1 


)1( الأعراف : ۱3۷ . 
(۲) تفسیر ابن جریر ج ۱۵ ص ۱۳۳ وما بعدها . 
aa‏ ا 
(4) نسبة إلى أنبج م بلد تعرف بصنع الأكسية . 
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۹ ےھ أي 


ادزغن كت كان ا لايتهم بالکذب » وما زعم کذب لا شك فيه » فهل بق کلب صحاب 
الكهف حى الاسلام ؟ ! وكذلك : ذكروا أخبارا غرائب فى الرقم » من قائل : انه 
قرية » وروی ذلك عن كعب الاحبار » ومن قائل : إنه واد بفلسطين » بقرب ايلة » 
وقيل : اسم جبل أصحاب الكهف إلى غير ذلك » مع أن الظاهر أنه کا قال كثير من 
السلف أنه : الكتاب أو الحجر الذى دون فيه قصتهم وأخبارهم ؛ أو غير ذلك ۰ مما الله 
الم به ۰ فيو يشل بت مفعول + آی : مرقوم » وق الكتاب الکرم : جوم أذراك ما 
عون ؟ كتاب مرقوم يشهده المقر؛ بون 46 “ ل وما درك ما سجین كتاب مرقوم 4 " . 

وق هذه الأخبار : الق والباطل > والصدق والكذب ؛ وفيها : ما هو محتمل 
للصدق والكذب » ولكن فما عندنا غنية عنه » ولا فائدة من الاشتخال بمعرفته وتفسير 
القران به » کا أسلفنا عن ابن تيمية » بل الأول والحسن أن قري هب رازن 
أدينا الله بذلك حيث قال لنبیه بعد ذکر اختلاف أهل الکتاب فى عدد أصحاب 
الکهت : « قل رَبّى آغلم بعتهم ما يَعلَمُهُم إلا قليل . فلا لمار فیهم الا مراء ظَاهِرا ول 
تتفت فهم منهم أحدا 74 . 

وغالب ذلك ما أشرنا إليه وغيره متلق عن أهل الكتاب الذين أسلموا » وحمله 
دی وی ا لل 00 
« وق تسميتهم بهذه | الأمماء » واء ع كاري طرق صب - والله أعلم ‏ » فإن غالب ذلك 
تلق من أهل الکتاب » وقد قال تعالى : قلا تمار فیهم الا براء ظاهِرا 4 ای 2 
هيناً نيا ٠‏ فإن الأمر فى معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة « ولا تفت فيهم منم 
u‏ م ل عل م بت إلا مرن من اسهم + رجا یب 
أى : من غير استناد إلى كلام معصوم » وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لا شك فيه 
ولا مرية فيه > فهو القدم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال و0 
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. ٩ ۰۸ : الطففن‎ )۲( 
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. 4 ... تفسير ابن کثیر عند قوله تعالى : ۵ سيقولون ثلائة رابعهم کلہم‎ )٤( 
۳۲:۱ 


(۲۳) الأسرائيليات ی قصة ذى القرنين 


ا e‏ 
عند تفسير قوله تعالى ل یالوك عن ذى رین فل سانوا ع مله ذكراً . ! 
مک له فى لاض واتاه من کل شىء با . فاع ا .. Mg‏ الآبات ٠.‏ 

وقد ذکر ابن جرير فى تفسیره بسنده » عن وهب بن منبه العانى » وکان له علم 

بالأحاديث الأولى » أنه كان يقول : « ذو القرنين : رجل من الروم » ابن عدم 

عجائزهم » ليس فا ولد غيره » وكان امه الاسکندر » واعا سمى ذا القرنين : | 2 

صفحتی رأسه كانتا من اس فلا بل بلغ وكان عبداً صالخا > قال الله عز وجل له :يا ذا 

ا ل م الأرض »وهی الع نتم » وهم جع أهل الارض ء 

ومنهم آمتان بنا طول الأرض كله + ومنهم امتان بيا عرض الارض كله » وأم ٤‏ 

اس الأرض منم الجن » والانس » ويأجوج ومأجوج .. ثم استرسل فى ذكر أوصافه » 

وما وهبه الله من العلم وة وأوصاف الأقوام الذين لقيهم » وما قال هم ۱ وا تاو 
له »> وف أثناء ذلك يذكر مالا بشهد له عقل ولا نقل وقد سود بهذه الأخبار نحو أربعة 

E‏ ۳ > وکذلك ذکر روایات اعرف تسه بلاق الفرتن + ما 
لا يخلو عن تخليط وتخبط » وقد ذكر ذلك عن غير ابن جرير : السيوطى فى الدر قال : 
وأخرج ابن اسحق > وابن المنذر ) وابن ألى حاتم وت ذه الات واد 

الشیخ » عن وس بت مان - وکان له عام بالاحادیث E‏ کان یقول ٤‏ کان 

ذو القرنین رجلا من الروم » ابن عجوز من عجائزهم » ليس ها ولد غيره » ( وکان إسمه 
الاسکندر » وإنما سمى ذا القرنین ای اه کانمن اس وا لا فا 
رو وی ا بای ی نا نوی تم حملها 

بعض التابعین » وآخذها عنم ابن اسحق وغيره من أصحاب کتب التفسیر » 


6 الكهف » الآية : ۳ وما بعد‌ها . 
6 أى : لأن . 
)۳( جامع البيان ج ۱۵ من ص ۱ - ۱۸ . 
(4) الدر الور ج د هن صن 1601-5417 ٠‏ 
ET‏ 


£ 


والسير » والاخبار » ويرحم الله الامام الحافظ الناقد : ابن كثير » حيث قال فى تفسيره : 
«وقد ذکر ابن جرير ههنا عن وهب بن منبه أثرا طویلا » عجيباً فى سير ذی القرنین » 
٠‏ وبنائه السد » وكيفية ما جرى له وفيه طول » وغرابة » ونكارة » فى إشكالهم » وصفاتهم 
وطوهم » وقصر بعضهم ۰ واذانهم » وروی ابن ای حاتم عن أبيه فى ذلك أحاديث 
و لا تصح أسانيدها » والله أعلم ۰ وحتى لو صح الإسناد إليها » فلا شك فى أنه 
من الاإسرائيليات ظ له لأ تناف بن الا مرو فهى صحيحة إلى من رويت عنه » لکنا 
فى نفسها من قصص بنى إسرائيل الباطل » وأخبارهم الكاذبة . 


ولو أن هذه الاسرائيليات وقف بها عند منابعها » أو من حملها عنهم من الصحابة 
والتابعين » لكان الأمر محتملا » ولكن الاثم » وكبر الكذب أن تنسب هذه الأخبار إلى 
النی - ی - ولو أنها ىا أسلفت كانت صحيحة فى معناها ومبناها لما حل نسبتها إلى 
رسول الله أبداً > فا بالك وهی أكاذيب ملفقة » وأخبار باطلة ! 


اس ول 


وقد روی ابن جرير وغیره عند تفسير قوله تعالى : و ويُسالونك عن ذى 
رین ... 4 : حديثاً مرفوعاً إلى الى - َه - قال : 

(حدئنا انو کریب قال : حدئنا زید بن حباب » عن ابن ف قال : حدئیی 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن شيخين من تجیب ۰ أنهي انطلقا إلى عقبة بن عامر » 
فقالا له : جنا لتحدثنا فقال : كنت یوما أخدم رسول الله - موھ - » فخرجت من 
عنده » فلقینی قوم من أهل الكتاب » فقالوا : نريد أن نسأل رسول الله - ع - 
فاستأذن لنا عليه » فدخلت عليه فاخبرته فقال : مالی » ومامم » مالى علم إلا ما علمنى 
الله » ثم قال : اسكب لى ماء فتوضأ » ثم صلى » قال : فا فرغ حتی عرفت السرور على 
. وجهه » ثم قال : أدخلهم على » ومن رأيت من أصحابى » فدخلوا » فقاموا بين يديه فقال. : 
إن شئتم سألتم فأخبرتكم عا تجدونه فى كتابكم مكتوبًا . وان شتتم أخبرتكم ۰ قالوا : بلى ؛ 
أخبرنا » قال : جثتم تسألون عن ذى القرنين + وما تجدونه فى كتابكم » كان شاب من 
الزوم » فجاء » فبنى مدينة مصر الإسكندرية » فلا فرغ جاءه ملك فعلا به فى السماء » 


33200 
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فقال له : ماترى ؟ فقال : أرى مدينتى » ومدائن » ثم علا به » فقال : ها ترى ؟ 
فقال : أرى مدینتی » ثم علا به » فقال : ما ترى ؟ قال : أرى الأرض ۰ قال : فهذا 
الم محيط بالدنيا » إن الله بعثنى |ليك تعلم الجاهل ۱ هل ۰ وتثبت العام » فان به الس » وهو 
جبلان لينان یلق عنها کل شىء » ثم مضى به حتی جاوز يأجوج ومأجوج > م مضى به 
ال ام ار وجوههم وجوه الكلاب » يقاتلون یأجوج ومأجوج > م مضى به حتی 
قطع به أمه أخرى و هؤلاء الذين وجوههم وجوه الکلاب ؛ ثم مضی حى 
قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى قد سماهم () » ؛ ثم عقب ذلك بسرد المرويات فى سبب 
تسميته بذی القرنين . 

وذكر السيوطى فى : «الدر المنثور «؟ مثل ذلك » وقال : إنه اة ا 
عبد الحكم فى تاربخ مصرء وابن ألى حاتم » وأبو الشيخ » والبييق ف 7 

وکل هذا من الاسرائیلیات الى دست علی لیے لال - ولو شه شت أن أقسم بين 
الركن والقام أن رسول الله و ماقال هذا » لأقسمت > وابن ٠‏ طيعة ضعیف ق 
الحديث ٠.‏ 

وقد كشف لنا الإمام الحافظ ابن كثير عن حقيقة هذه الرواية فى تفسيره » وأنحى 
اللا عل من رواها > فقال : «وقد آورد بن جرير ههنا ؛ واو سا زو 
حدیثاً آسنده » وهو ضعیف ‏ عن عقبة بن عامر + آن نفرا من الیپود جاموا بسألون التو 
- اي - عن ذى القرنين » فأخبرهم عا جام#وا له ابتداء » فکان فما آخبرهم به : أنه كان 
شاب من الروم » وأنه بنى الإسكندرية » وأنه علا به مك فى السماء وذهب به إلى السد » 
ورأى أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب ... وفيه طول ونكارة » ورفعه لا يصح . 
واكثر مافيه : انه من اخبار بنى إسرائيل . 

والعجب : أن أب زرعة الرازى مع جلالة قدره ساقه بټامه فى كتاب ( دلائل 
النبوة ) » وذلك غريب منه » فيه من النكارة أنه من الروم » واغا الذى كان من الروم : 
الاسكندر الثانى » وهو ابن فیلبس المقدونى » الذى تؤرخ به الروم .. وكان وزيره 


)۱( جامع السات لايق جرير ج ۱۵ ص ۷ ۰ ۸ . 
(۲) ج ٤‏ ص ۲۶۱ . 


أرسطاطاليس الفیلسوف الشهور » والله اع . 
ومن هو ذو القرنين ؟ : 

والذى نقطع به : أنه ليس الاسكندر المقدونى » لأن ما ذكره المؤرخون فى تاره 
لا يتفق وما حكاه القرآن الكريم عن ذى القرنين » والذی نقطع به أيضاً أنه كان رجلا 
مؤمناً صااً » ملكه شرق الأرض وغربها » وكان من أمره : ما قصه الله تعالى فى كتابه » 
واا آن نوم به » ونصدقه » آما معرفة هویته » وما CON‏ بن وی أی 
زمان كان ؟ فليس فى القرآن » ولا فى السنة الصحيحة ما يدل عليه » على أن الاعتبار 
بقصته » والانتفاع بها » لا یتوقف على شىء من ذلك » وتلك سمة من مات القصص 
القرآی » وخصيصة من خصائصه أنه لا يعنى بالأشخاص ‏ والزمان » والکان مثل 
ما یعنی بانتزاع العبرة منها » والاستفادة منها فما سيقت له . 

3 و بو 


(۲۵) الاسرائیلیات فى قصة یأجوج ومأجوج 


من الاسرائيليات الى اتسمت بالغراية » والخروح عن سنه الله ی الفطرة » وحلق بی ۱ 
ادم : ما ذكره بعض الفسرين ف تفاسيرهم عند قوله تعالى : تالو :ا رن 
ع رر هھ مر هر سے سر وهم 
پاجوج وماجوج دون فى الأَرْض فَهَلْ نَجْعَلُ لَك خرجا علی أن تجعل بَيننا 
سا 

«الدر اا / ۷ ابن ایی ا 0 مردوية > واين عدى »© وابن ۱ 
وابن النجار عن حذيفة : سالت رسول الله - e‏ و ا 
ومأجوج » فقال : ١‏ يأجوج ومأجوج أمة ۰ کل أمة أربعائة ألف أمة > لأ يموت أحدهم 
حتى بنظر إلى ألف رجل من صلبه » كل حمل السلاح » قلت : يا رسول الله > صفهم 


(1) تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ل ويسألونك عن ذى القرنين... # ج ه ص ۳۲۲ . 
0) الكهف : ٤‏ 
EA‏ ص ۲۵۰ ¢« ۲۵۱ . 

۲ ۵ 


نا » قال : « هم ثلاثة أصناف : صنف منم أمغال الأرز» قلت : وما الأرز ؟ قال : 
شجر بالشام طول الشجرة عشرون رما فراع فى السماء + قل رسول ات - - عي - : 
هؤلاء الذين لا يقوم شم حبل ‏ ولا حديد » وصنف همهم : يفترش احدی آذنیه . 
و بایحف بالخوی :لذ مرون بفیل ؛ ولا وحش > ولا جمل ١‏ ولا خنزير الا أكلوه » 
ومن مات منهم أكلوه » مقدمتهم بالشام وساقتهم يشربون آنهار الشرق ۰ وبحيرة طبرية » 

وقد ذکر این جریر ی تفسیره هذه الرواية وغیرها من الروایات الوقوفة » وکذلك 
صنع القرطبی فى تفسیره > واذا کان بعض الزنادقة استباحوا لأنفسهم نسبة هذا إلى رسول 
الله - به - فكيف استباح هؤلاء الأئمة ذکر هذه الرویات احتلقة المكذوبة على رسول 
له ی کتمم ؟۱ 

وهذا الحديث الرفوع نص الامام آبو الفرج ابن الحوزى فى موضوعاته وغیره على أنه 
موضوع ۲ ۰ ووافقه السيوطى فى اللالى فكيف يذكره فى تفسيره ولا يعقب عليه ؟ ! 

وحق له أن يكون موضوعاً : فالعصوم - م - أجل من أن يروى عنه مثل هذه 
لفات » وفی کتب التفسبر من هذا الط وأحادیث الف شی# کثبر » ورووا فى هذا 
عن عبد الله بن عمرو » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن مسعود » وعن کعب ار 
ولکی تتأكد أن ما رفع إلى رسول الله نما هی إسرائيليات نسبت إلى النبى زورا وکذبا 
نذ کر لك ما روى عن كعب » قال : « خلق يأجوج » ومأجوج » ثلاثة أصناف : صنف 
كالأرز » وصنف : أربعة أذرع طول + وأربعة ع رض + ومنت قفون نم 
وبلتحفون OE TT‏ نا تیم 

باع 0 
عباس رضى الله عنهم| ‏ أنه قال : « إن يأجوج ومأجوج شبر » وشبران » وأطوطم ثلاثة 
آشبار > وهم من ولد آدم ) ۱ بل رووا عنه أنه قال : قال رسول الّه - ا بعثنی 


3 5 5 £ £ ۰ 1 
الله ليلة أسرى فى إلى يأجوج 0 ومأجوج 2 فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فابوا ان جیبوی > 


9 يي ؛ والعجب : أن السيوطى قال عن هذا 


۱ (۱) اللالىء الصوغة فق «الأحاديك الوضوعة ج ۱ ص ۹۰. 
(۲) جمع مشيمة » وهی : ماینزل مع الجنين حين یولد وبا یتغذی فى بطن أمه . 
E‏ 


الحديث : إن سنده واه » ولا آدری لم ذكره مع وهاء سنده ؟! قال صاحب الدر : 
وأخرج عبد بن حميد > وابن المنذر » والطبرانى والبييق فى البعث » وابن مردويه » وابن 
و ابن عمر : عن النى - می - قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد ادم » ولو 
أرسلوا لأفسدوا على الناس معايشهم ٠‏ ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفا 
فصاعداً , وان من ورائهم ثلاث ام : تاويل » وتاريس »2 ومنسك ) 
قال : وأخرج أحمد » : وابن ماجه » وابن حبان » واخا کم » 
وصححه » والبپق ف ف البعته» عن اف هربرة » کن رسول له - مر قال : ,إن 
یاجوج وماجوج بحفرون السد کل يوم » حتى إذا کادوا يرون شعاع الشمس قال ا 
علیهم : ارجعوا » فستفتحونه غدا » ولا يستثنى » فإذا أصبحوا وجدوه قد رجع كرا كان » 
فإذا أراد الله مخروجهم على الناس : قال الذی علیهم : ارجعوا » فستفتحونه إن شاء الله 
ويستننى ۲ ۰ فيعودون اليه » وهو کهینته حين ترکوه ۰ فیحفرونه ۰ ونحرجون على 
الناس ۰ فیستقون الیاه » ویتحصن الناس منهم فى حصونم » فیرمون بسهامهم إلى 
السماء فترجع مخضبة بالدماء » فيقولون : قهرنا من فى الأرض > وعلونا من فى السماء › 
قسوا » وعلوا » فیبعث ث الله عليهم نقفاً ۲۳ فى داعالو کر ارده قد ۳ 
- : « فوالذی نفس محمد بيده: إن دواب الأرض لتسمن » وتبطر » وتشكر شكرا”" من 
لحومهم 0 
ومها كان سند مثل هذا : فهو من الإسرائيليات عن كعب وأمثاله » وقد يكون رفعها 
ال الت غلطا وخطأ من بعض الرواة أو كيدا يكيد به الزنادقة اليبود للإسلام » وإظهار 
رسوله بمظهر من يروى ما يخالف القران» فالقرآن قد نص با لا يحتمل الشك على أنهم م 


ر تر 0 يعلوا السك » ولا أن بنشبوهة 4 قال تعالى : فَمَا امطاعوا أن يظهروة وما 
استطاعوا له نقباً ٩4‏ . 


(۱) یعنی يقول : إن شاء اشع لأنها ى. سى الاستثناء » بعنی : الا أن بشاء الله تعال . 
)۲( لعجي دير دود یکون فى آنوف الابل والغنم » واحده : نغفة . 

(۳) ای : تسمن سنا . 

. ۲۹۱ الدر المنثور ج 4 ص‎ )٤( 

(ه) الكهف : ۷ 


والك ماذكه 5 هذا الإمام الحافظ , الناقد » البص : این كثر ق تفسيره ۽ قا 


ل و ا لتاعب . البصير ابن طبن فل > فال 
يكن أذ دض رواه : وال الترمذی من حديث ی عوانة » عن قتادة » عم قال ۱ 
غریب لا يعرف الا من هذا الوجه » وإسناده جيد قوی » ولكن متنه فى رفعه نكارة › 
لأن ظاهر الآية : يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه » ولا من نقبه » لاحکام بنائه 
وصلابته وشدته » ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار > انيه قبل خروجهم يأتونه ؛ 
فیلحسونه » حت لا يبق منه الا القليل فیقولون : غدا نفتحه > فیأتون من الغد وقد عاد كا 
كان » والحبرا حي كي مه اميل > فيقولون كذلك » فتصبحون وهو کا كان » 
فیلحسونه » ويقولون : غدا نفتحه » ويلهمون أن يقولوا : إن شاء الله » ور وهر 
كا فارقوه » فیفتحونه + وهذا متجه + ولعل أبا هربرة تلقاه من کعب » فانه كان كثيرا 
ماکان جالسه » وضدثه » فحدث به آبو هريرة » فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع » 
فرفعه » والله اع ٩‏ ۱ 

ومن الاسرائيليات المستنكرة فى هذا ما روى : أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مَنى 
خرج من آدم » فاختلط بالتراب » وزعموا : : أن آدم كان دور > فن ثم اختلط منيه 
بالتراب » ومعروف آن الأنساء لا يحتلمون » لأن الاحتلام من الشيطان . 

قال ابن كثير : وهذا قول غریب جداً » لا دليل عليه » لا من عقل ولا من نقل ؛ 
ولا يحوز الاعيّاد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب ؛ لا عندهم من الأحاديث 
المفتعلة والله اعلم 7" | 
والخلاصة 

إن صحاب الكهف » وذا القرنين » ويأجوج ومأجوج > حقائق ثابتة لا شك › 
وكيف لا ؟ وقد أخبر بها الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ولكن 
الذى ننکره أشد الانکار هذه ا خرافات والأساطير الى حيكت حوهم » وتدسست إلى 
المرويات الإسلامية » والله ورسوله بريثان منها » وإنما هی من أخبار بنى إسرائيل 
وأكاذيهم > ونحريفاتهم 


. ۳۳۳ تفسير ابن كثير والبغوى ج ه ص‎ )١( 
ای لو‎ 70 


۲:۸ 


(۲۵) الاسرائيليات فى قصة بلقيس ملكة سا 


ومن الإسرائيليات : ما ذكره بعض المفسرين » عند. تفسير قوله تعالى : ل قيل لها 
رو و م 6 م ور مر و نو فر ست 

اذخلی الصّرْحَ ۰ فَلَمَا رأة تهج » و کشفت عن ساقبها قال انه صرح ممرد ین 
قواریر قات رب إفى لمت تفسى وَأَسْلَمْتْ مع سلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ 4 ( الفل : 
الآية 1485 . 

فقد ذكر ابن ج ير » والثعلى » والبغوى » والخازن » وغيرهم أن لهات آردآ 
يتزوجها » فقيل له : ان رجلیها كحافر الهار » وهی شعراء الساقين » فأمرهم » فبنوا له 

هذا القصر على هذه الصفة › > فا رأته حسبته ة » وكشفت عن ساقيها لتخوضه » فنظر 
سلوان > فاذا هی أحسن الناس قدماً وساقاً » الا أنهااكانت شعراء الساقين » فكره ذلك » 
فال الانس ما پذهب هذا ؟ قالوا : الوسی ء فقالت بلقيس ۸ تمسنى حدیدة"" قط » 
وکره سلمان ذلك » خشية أن تقطم ساقیها » فسأل الجن : فقالوا : لا ندرى » 00 
الشياطين ؟ فقالوا : انا حتال لك حى ۳۳ البيضاء » فاتخذوا ها النورة7) 
والحام » فکانت النورة والیام من يومئذ »۳ . 

وقد روی هذا عن ابن عباس رضی الله عنهیا - وحاهد » وعکرمة » وحمد بن 
کعب القرظی » والسدی » وابن جریج وغیرهم . ۱ 

وروی ایضاً :نا سألت سیدنا سلیان عن آمرین قالت له : رید ما لیس من آرض 
ولا من سماء ! ! فسأل سلمان الإنس » ثم الجن » دم الشیاطین > تقالث الشیاطین ؛ : هذا 
هين » أجر الیل > ثم خذ عرقها › » م املاًمنه لانیف » رال فأجریت:» ثم أخذ 
العرق فلا منه الآنية ! ! 

وسألته عن لون الله عز وجل فوثب سلمان عن سريره » وفزع من السؤال » 
وقال : لقد سألتنی - یارب - عن أمر » إنه ليتعاظم فى قلبى أن أذكره لك » ولكن الله 


(۱) اراد  :‏ الوسی الى تزیل الشعر . 

(۲) مادة يزال مها الشعر . ۱ 

(۳) کذب ظاهر » كأن النورة والمهام لم یکونا الا لا » وكأن سلمان - عليه السلام - لم يكن له هم إلا إزالة شعر 
ساقيها » وهو تجن صارخ على الأنبياء » واظهارهم بمظهر التبالك على النساء وحاسنیم » فقبح الله الود . 
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اج وانساهم ما سأثته عنه ب 


وأن الشياطين خافوا لو تزوجها سلمان » وجاءت بولد » أن يبقوا فى عبودیته » فصنعوا 
له هذا الصرح المرد © فظته ما۶ فكشفت عن ساقيها لتعبره » فإذا هی شعراغ 
فاستشارهم سلمان : ما يذهبه ؟ فجعلت له الشياطين اللنورة ۳ . 

“قال العلامة ابن كير فى تفسبره » بعد آن ذکر بعض الرویات : والأقرب فی مثل هذه 
السیاقات : آنها متلقاة عن أهل الکتاب » مما وجد فى صحفهم ۰ کرواية کعب » 
ووهب » سامحها الله فيا نقلاه الى هذه الأمة من آخبار بنی اسرائیل من الأواید 190 
والغراب » والعجاب هما كان » وما 3 يكن » وما حرف » وبدل » ونسخ » وقد أغنانا 


الله عن ذلك با هو أصح منه › وأنفع » وأوضح »› وأبلغ » وله امد والمنة . 


التفسير الصحيح لبناء الصرح : 
ا أن سلوان - عليه الصلاة والسلام ‏ أراد ببنائه الصرح : أن يريما عظمة 


اي 4 tt‏ عط . N 1 ۱ 1 eM‏ 
هة ) وسلطانه 4 وأن الله سبحانه وتعالى ‏ عاق من اخلت » ومن أسباب العمرال 


والحضارة مالم يعطها › فضلا عن النبوة التى هى فوق الملك » والتی دونها أية نعمة › 
ا عليه السلام نوهو الل مال الله ان ی تدكا وا سک -أى الله ع 
فاوته - أن يتحايل هذا التحايل » حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه » وهما ساقاها » وهو 
أجل من ذلك وأسمى . 

ولولا ان رأت من سلیان ماکان عليه من الدين المتين » والخلق الرفيع » لا أذعنت 
اليه لا دعاها إلى الله الواحد الحق » ولا ندمت على ما فرط منها من عبادة الکوا کب 
لخن وسات مع سلمان لله رب العالین . 


*# 36 و 


(۱) الصرح : هو القصر المشيد احکم البناء » الرتفع فى السماء » والممرد : الناعم الأملس . القوارير : الزجاج 
الشدید الصفاء . ۱ 
)۲( تفسير ابن كثير والبغوی ج " ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۹ . 
(۳) جمع آبدة » وهی : الأمور المشكلة البعيدة العانی » وأصل الابدة : النافرة من الوحش التّى بستعصی 
أذ ها > ثم شبه بها الکلام الشکل العویص العانی . 

5 


)۴١(‏ الاسرائيليات فى هدية ملكة نتا لسيدنا سلمان 

ومن الاسرائيليات : ما ذكره كثير من المفسرين : كابن جرير » والثعلی » والبغوى > 
رفاح ادن فق اه الى ام بلقيس إلى سيد نا سلمان ‏ عليه الصلاة والسلام 
» وإليك : البغوی ق تفسیره » دی تعالى : ل وإنى مرسِلة 

بهدِيّةَ قَاظِرَةَ بم یرجم الْمرُسَلُونَ 4 رافل : الآية ٠١‏ ) . 

قال افر 

فأهدت إليه وصفاء ووصائف » قال ابن عباس : .البستهم ناه وعدا ف الا يغرب 
الذ کر من الانش وا اه + المي اقا ای ایارک 6 وال 8 ا 
الغلان > واختلفوا ف عددهم فقال ابن عباس : هائة وصیف ع ومائة وصيفة ۲ + وقال 
محاهد ومقاتل : مائتا غلام » ومائتا جارية ۰ وقال قتادة وسعید بن جبير وغيرها : 
املك اله بلبنة, من ذهب بی حریر ‏ وديباج 

وقال وهب وغيره : عمدت بلقيس إلى خمسمائة غلام میت له هاري الست 
الغلان لباس الجوارى » وجعلت فى سواعدهم أساور من ذهب » وف أعناقهم أطواقا من 
ذهب » وف آذانهم أقراطا » وشنوفا مرصعات بأنواع الجواهر » وألبست الحوارى لباس 
الغلان : الأقبية والمناطق » وحملت الواری على خمسائة رمكة ‏ ۰ والغلان على 
خمسوائة برذون27 على كل فرس ام من ذهب مرصع بالجواهر » وغواشيها من الديباج 
الملون » وبعقت اليه حمسمائة لبنة من ذهب وخمسائة لبنة من فضة. وتاجامکللا 
بالدر » والياقوت » وأرسلت اليه المسك والعنبر والعود وعمدت إلى حقة » فجعلت فما 
درة نمينة غير مثقوبة » وخرزة مثقوبة معوجة الثقب » وأرسلت مع الهدية رجالا من عقلاء 
قومها » وكتبت معهم كتابا إلى ساان بافدية » وقالت : ان کنت سافن لبون الوصائف 
والوصفاء > اير بما فى الحقة قبل أن تفتحها » واثقب الدر ثقبا مستويا ع وأدخل 
حيطا فى الخرزة المثقوبة من غير علاج انس ولا جن ۰ ورووا أيضا : أن سلمان - عليه 


)۱ أى : خادم ع وشادمه . 
(۲) أن البغال . 
(۳) البغل . 
۳۹۱ 


السلام ع اهو ان | ان بضریوا لات الذهب ولبنات الفضة › 5 أمرهم أ ن بفرشوا | الطريق 


من موضعه الذی هو فيه ا ل بلینات الذهب والفضة ! !! وأن 
بعدوا فی الیدان أَعجب دواب البر وار فاعدوها » 2 ف غل سروه :و امن 
الشیاطین أن بصطفوا صفوفا فراسخ ‏ وأمر الانس فاصطفوا فراسخ » وأمر الوحوش > 
والسباع والحوام » والطیر » فاصطفوا فراسخ عن هینه ‏ وعن يساره » فلا دنا القوم من 
الیدان » ونظروا ال ملك سلمان » ورآوا الدواب الى ل تر اعینهم مثلها تروث على لین 
الذهب والفضة » تقاصرت أنفسهم > ورموا عا معهم من اضدایا » م كان آن استعان 
سلمان بحبريل » والشياطين » والأرضة فى الاجابة عا سألته عنه( . 

ومعظم ذلك ما لا نشك أنه من الاسرائيليات المكذوبة ۲0 » وأى ملك ف الدنيا 
یسم لفرش تسع فراسخ بلبنات الذهب والفضة ۱۱۴ وف رواية وهب ما يدل على الأصل 
الذى جاءت منه هذه الرویات + وأن من روى ذلك من السلف فاعا اناه عن مسلمة 
أهل الکتاب وما كان آجدر کتب التفسير أن تنزه عن مثل هذا اللغو» والخرافات الى 
تدسست إلى الرواية الإسلامية ا الا 


و ع فت 


(۲۷) الأسرائيليات ف قصة الذبيح وأنه اسحاق 


ومن ت : ما یذ کره کم من الفسرین عند تفسير قوله تال : وق إلى 
ذاهب إلى رَبّى هدن . زب هب لى من الصالجين شرتاة یفام حلسم ماع 
معه السعی قال يا ی نی ازی فى المتام انی اذیحت فانظر مادا تری ال 0 نت افعل 


ئؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرین . فلمًا 7۳ وله للجین © : ونادیتاه أن 


7۹ 


يا إبراهيم . كَدْ صَدَفْتَ ١‏ ریا انا كذلك نجزی المحسنین . إن هذا هو لاه مین . 
وفدیتاه بلییح عظیم وكا عله فى الآخرين ملاع علی إبراهيم . كذلك نجزی 


(۱) تفسير البغوی على هامش تفسیر ابن كثير ج ٦‏ ص ۲۷۸ ۰ ۲۸۰ . 

(۲) تفسير ابن كثير ح " ص ۲۸۱ ط النار . 

(۳) اضجعه على جبينه على الارض » وللانسان جبینان والحببة بينهما . 
Yor‏ 


علی بإمنحاق ومن رهما محر الم َيه مين 97 . 

فقد روى كثير من المفسرين » منهم ابن جرير”" » والبفوی" ۰ و «صاحب 
افوا نی هذا : نروانات كته عن بعض الصحاية والتابعین وکعب الأحبار :. أن 
الذ بیح هو : اسحاق . 

و بقف الأمر عند الوقوف على الصحابة والتابعین » بل رفعوا ذلك زورا إلى الى - 
مه -. 


روی ابن جرير » عن الى كريب » عن زید بن حباب » عن الحسن بن دینار » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن الحسن » عن الأحنف بن قيس عن العباس بن 
عبد الطلب » عن النبی - عو - قال : ١‏ الذبيح إسحاق » . 
۱ وهو حديث ضعيف ساقط لا يصح الاحتجاح به : فا لجسن بن دینار متروك » 
وشيخه على بن زید بن جدعان منکر الحديث7/ . 

وأخرج الديلمى فى مسند الفردوس بسنده عن ألى سعيد الخدرى قال : قال رسول 
لله يتم : ١‏ إن داود سأل ربه مسألة » فقال : اجعلنى مثل إبراهي » وإسحاق › 
ويعقوب ٠‏ فأوحى الله إليه : إفى ابتليت إبراهم بالنار فصبر › وابتليت إسحاق بالذبح 
فصبرء وابتليت يعقوب فصبر). ‏ 


وما آخرجه الدارقطنى » والديلمى ‏ فى مسند الفردوس - بسندهما عن ابن مسعود ) 
قال : قال رسول الله - 22 « الذبیح اسحاق » . 
وهى أحاديث لا تصح ول ی رات انا لمن ف م اووس انا 


۰۱۱۳ 99 الصافات : من‎ )١١ 
تفسير ابن جرير عند تفسير هذه‎ )۲( 
. ۱2۷ تفسير البغوى على هامش ابن كثير ج ۷ ص‎ )۲( 
. ۲۸6  ؟4 تفسیر الدر النثور ج ۵ من ص‎ (6) 
. ۱۵۶ (ه) تفسير ابن كثير والبغوی ج ۷ ص‎ 

Yor ۰ 


الابات . 


MW 
الدارقطتی رعا يخرج ق سننه ما هو موضوع‎ 


وأخرج الطیرای ف الأوسط . وابن أ حام ف تفسيره و طریق الولید بن نم > عن 
عبد الرحمن بن زيد د بن أَسلم » عن أبيه عن عطاء بن يسار » عن أنى هريرة » قال : قال رسول 
الله عينم : « إن الله تعای - خبونی بن آن رقف الضف آمنی آر شفاعتی» > فاخترت شفاعتى > 
ورجوت أن تكون أعم لأمتى » ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصالح لعجلت دعوقی» إن اله - 
تعالى ‏ لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له يا إسحاق : سل تعطه قال : أما والله لأتعجلبا 
قبل نزغات الشيطان ٠‏ اللهم من مات لا يشرك بالله شتا قد أحسن فاغفر له . 


وعبد الرحمن بن زيد » بن أسلم » ضعيف ۰ ويروى المنكرات ۰ والغرائب فلا يحتج 
عروياته » وقال ابن كثير : الحديث غريب منکر » وأخشى 50 ن فيه زيادة مدرجة » وهو 
قوله : « إن الله لما فرج ... » وان کان فرظا ( فالأشه آنه اساعیز > وحرفوه باسحاق » إلى 
غير ذلك من الأخبار » وفيها من الوقوف والضعيف » والوضوع كثير » ومتى صح حديث مرفوع 
فى أن الذبيح إسحاق قبلناه » ووضعناه على العين والرأس ٠‏ ولكنها کا رأيت لم يصح منها 
ی 


ولق 1ن الرویات فی أن اليم اسحاق هی من إسرائيليات أهل الکتاب ۰ وقد نقلها 

من أسلم منهم > ككعب ال ارن وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعین ا للظن بهم > 
فذهیوا اليه » وجاء بعدهم العلماء فاغتروا مها » وذهبوا إلى ان الذبیح : اسحاق 29 » وما من 
كتاب من كتب التفسير » والسيرء والتواريخ | لا ويذ کر فيه الخلاف بين السلف ف هذا » 
منہم من يعقب ببيان وجه الحق فى هذا » ومنهم من لا يعقب اقتناعا بها » أو تسلیما ها . 


£ 


£ 


وده هذه الرویات : انم من وضع أهل الكتاب » لعداوتهم المتأصلة من قديم الزمان 
۳ الأمى العرنى » وقومه العرب » فقد أرادوا أن لا يكون لاسماعيل الخد 0 للنى والعرب 


ان الذبیح حی لا رد لمر ذلك إلى الننبى س ر سس 6 وال الحنس ا لعري . 


(۱) انظر أعلام ی 
(۲) تفسير الالوسی ج ۲۳ ص ۰۱۳۵ ١5‏ ط منير. 
(۳) تفسير ابن كثير والبغوى ج ۷ ص 194 . 

Yo 


خحريفهم للتوراة : 

ولأجل أن يكون هذا الفضل دهم إسحاق ‏ عليه السلام ‏ لا لأخيه إسماعيل : 
حرفوا التوراة فى هذا »> ولكن الله أبى إلا أن يغفلوا عا يدل على هذه الحريمة النكراء : 
والحانى ‏ غالباً ‏ يترك من الآثار ما يدل على جريمته » والحق يبق له شعاع » ولو حافت » 
يدل عليه » مها حاول المبطلون اخفاء نوره » وطمس معالمه » فقد حذفوا من التوراة 
لفظ : , اسعاعیل » » ووضعوا بدله لفظ : « إسحاق » ولکنهم غفلوا عن كلمة كشفت 
عن هذا التزوبر » وذاكك الدس الشین . 


نص التوراة : 

فى التوراة ١‏ ( الا صحاح الثان والعشرون اقفر ۲ 2 ر فقال الرفة : خد ابنك 
وحيدك الذی ڪه اسحاق 6 وادهب ال ارقن المريا > واصعده هناك ګحرقه عل أا 
یبال الذى أقول لك . 

وليس أدل على كذب هذا » من كلمة : « وحيدك » وإسحاق ‏ عليه السلام ‏ ۸ 
يكن وحيدا قط ! لأنه ولد ولإسماعيل نحو اربع عشرة سنة کا هو صريح توراتهم ف 
هذا » وقد , بي اسماعيل ی تا حی مات أبوه الخليل » وحضر وفاته » ودفنه » 
و اليك ما ورد ف وا : 


فق سفر التکوین : («الاصحاح السادس عشر الفقرة ١5‏ ) ما نصه : 
« وکان أبرام - ب يعنى إبراهم ا ست وغانن سنة » لا ولدت هاجر اساعیل . 
لأبرام » » وف سفر التکوین : ( الا صحاح الحادى والعشرون فقرة © » ) ما نصه : 


« وکان ابراهم ابن مائة سنة حين ولد له اسحاق أبنه .. ) . 


1 

وش الفقرة ۹ وما بعد ها ما نصه.: 

(9) ورأت سارة ابن هاجر الصرية الذی ولدته لابراهیم مرح (۱۰) فقالت 
لابراهیم : اطرد هذه الجارية وابنها ) ؛ لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابنى إسحاق (۱۱) 
فقبح الكلام جدا فى عينى إبراهم لسبب ابنه (۱۲) فقال الله لابراهم : لا يقبح فى عينيك 
من أجل الغلام » ومن أجل جاريتك » فى كل ما تقول سارة امع لقوفا لأنه بإسحاق 
يدعى لك نسل (۱۳) وابن او ل انا سب اماع لا لع لكان آخر القصة . 

4ا قولكم يا أيها الود المحرفون ؟ ! کان أن يكون إسحاق وحيدا ؟! مع 
هذه النصوص الى هى من توراتكم الي تعتقدون صحمها 3 وتزعمون اما ا 


)١(‏ وقد ذكرت القصة فى التوراة فى ١4‏ فقرة فليرجع إليها من يشاء لتکون لنا الحجة عليهم من نفس كتابهم 

المقدس . 

(۲) ويصدق هذا كتاب الله الشاهد على الكتب السماو ية كلها قوله سبحانه حكاية لمقالة إبراهم : , إسماعيل مرا تیا 

السلام ‏ بعد أن بنيا البیت : ل ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك . .. # ولو أن اليهود وعوا 

ما جاء فى التوراة والقرآن لعلموا أنه ستكون أمة لها شأنها من نسل إسماعيل » ولا حسدوا العرب على هذا الفضل . 
۳۹۹ 


۳ هذا ۴ 

وقد دل القرآن الکرم » ودلت التوراة » ورواية البخارى فى صحيحه”") : على أن 
الخليل إبراهم ‏ عليه الصلاة والسلام - أسكن هاجر وابنها عند مكان البيت الحرم › 
حيث بنى فما بعد » وقامت مكة مجواره » وقد عبرت التوراة : بأنها كانا فى برية فاران » 
وفاران هی مكة » كا يعبر عنها فى العهد القديم » وهذا هو الحق فى أن قصة الذبح كان 
مسرحها بمكة ومنى » وفيها يذبح الحجاج ذباحهم اليوم » وقد حرف اليهود النص الأول 
وجعلوه : « جبل الریا » » وهو الذى تقع عليه مدينة أورشليم القديمة ‏ مدينة القدس 
العربية اليوم ‏ ليتم لهم ما ارادوا » فاي الق إلا ان بظهر حریفهم !! 

وقد ذكر العلامة ابن تيمية وتلميذه ابن كثير: أن فى بعض نسخ التوراة : 
) بكرك e‏ بدل : «وحيدك ) وهو » آظهر ی البطلان > یت اد ۸ 
يكن اسحاق بكرا للخلیل بنص التوراة » کا ذکرنا انفا 
الذبيح هو اسماعيل عليه السلام : 

EET‏ الذبيح هو : إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ » وهو الذى يدل عليه ظواهر 
الآيات القرانية » والآثار عن الصحابة والتابعین ‏ ومنها ما له حكم الرفع بتقرير النبى ‏ 
كلل - له . 

فلا عجب أن ذهب إليه جمهرة الصحابة » والتابعين » ومن بعدهم وأئمة العلم 
والحديث » منهم الصحابة النجباء » والسادة العلماء : على » وابن عمر”" » وأبو 
هريرة » وأبو الطفيل > وسعيد ابن جبير » ومحاهد » والشعبى » والحسن البصرى » ومد 
ابن کعب القرظی » وسعید بن السیب » وأبو جعفر محمد الباقر » وأبو صالح » والر 


(۱) ضحيح البخاری - کتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب «واتحذ الله إبراههم خلیلا » . 
(WY‏ اول مولود بولد للشخص . 


۳( دک كروا أن الفاروق عم ركان يقول : أنه اسحاق » وال ال ذلك حدا ؛ وهو أيقظ ٠‏ من أن ا پروایه به كعب 
ولو صح ما نقل عنه لتأثر الابن بأبيه » وكذلك اختلف فى على فالبغوى على أنه يقول : ِ سحاق : بن بن أبى حاتم 
على أنه يقول : ( إسماعيل ) . تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۱۵۵ . 

۳۰۷ 


ابن أنس » وأبو عمرو بن العلاء وأحمد بن حنبل وغيرهم > وهو إحدى الروایتین وأقواهما 
عن ابن عباس . 

د القم : أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين فن بعدهم . 

وهذا الرأى هو الشهور عند العرب قبل البعثة » نقلوه بالتواتر جيلا عن جيل » وذكره 
1 بن ان ات و شع له 
العلماء احققون على أنه إسماعيل : 

وقد نقل العلامة ابن القم › عن شيخه الإمام : ابن تيمية فى هذا الموضوع كلاما 
جيدا » قال ما خلاصته : 

ولا حلاف بين النسابين : أن عدنان من ولد إسماعيل ‏ عليه إلسلام ‏ وإسماعيل هو 
القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وأما القول بانه اسحاق 
فباطل من عشرین وجها وتععت شيخ الإسادم : ابن تيمية ‏ قدس الله روحه E‏ 
ان تا عن أهل الكتاب » مع مع أنه باطل بنص کتایهم ۰ فان فيه : « إن الله أمر 
0 بح ابنه بكره » » وق لفظ : « وحيده ) الاأرلك امل الكابع المي 

9 هو بکر ا والذی غر هولاء : آنه فی التوراة التی ایدیم : «اذيح 
ابنك اسحاق » قال : وهذه الزيادة من محریفهم وكذبهم » لأنبا تناقض 7 : «اذبح 
بكرك ووحيدك » » ولكن اليبود حسدت بنى إسماعيل على هذا الشرف » روخ أن یکون 
شم > وأن يسوقوه الیهم » ويختاروه لأنفسهم دون العرب » ويأبى الله إلا أن مجعل فضله 
لاهله . 

وکیف يسوغ ان یقال : ان الذبيح اسحاق ؟ » والله تعالى قد بشرأم إسحاق به ۰ 
وباينه يعقوب » قال تعالى :ا فبشرناها بإسحاق ومن وراء اسحاق ) قوب 6 . 

محال أن ببشرها بأن يكون لما ولد » وللولد ولد اا ولوب ان 
يعقوب ‏ عليه السلام ‏ د داخل فى البشارة » ويدل عليه أيضاً : أن الله ذكر قصة إبراههم 
وابنه الذبیح ق سورة الصافات ثم قال  :‏ شراب باسحاق نبا من الصَالحین * وهذا 5 


(1) هود : ۷۲۱ . 
۲0۸ 


و فى أن البشربه غير الأول » بل هوكالنص فيه » وغير معقول فى أفصح الكلام 
وابلغه ان يبشر باسحاق بعد قصة يكون فا هو الذبيح » فتعين ان يكون الذبيح غيره . 
۳۳ : فلا ريب أن الذبيح كان بمكة 4 ولذلك : جعلت القرابين يوم النحر ما 3 
کا جعل السعی بین الصفا والروة ٠‏ ورمی :لقان تذکیاً لقان اساعیل وامه » وإقامته 
لذ کر الله » ومعلوم : أن اساعیل 9 هما اللذان کانا عکة دون اسحاق 
ولوكان الذبح بالشام كا يزعم أهل الكتاب ‏ : لكانت القرابين والنحر بالشام ل 
بمكة » وأيضاً N A‏ الاباك ا اح بلی تلا 
طاعة لربه » ولا دکر اسحاق سماه علما [ الوا لا تحت وبشروه بغلام عم ۳۹ 
هذا اسحاق بلا ریب : لأنه من امرأئه وهی اليشرة به » وأما اسماعیل هن 9 7 
55 : فلأنهها بشرا به على الکبر واليأس من الولد » فکان ابتلاؤهما بذبحه أمرا بعيداً » 
وأما اساعیل : فانه ولد قبل ذلك .. إلى آخر ما قال" . 


: دلالة الاثار على آن الذبيح إسماعيل‎ ٠ 

وكذلك : دلت بعض الأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين على أن الذبيح 
إسماعيل » روى الحاكم فى | لمستدرك » وابن جرير ق تفسيره بسنده » وغيرهما » عن 2 
. عبد الله بن سعيد الصنانحى » قال : حضرنا مجلس معاوية » فتذا كر القوم إسماعيل > 
واسحاق أا الذبيح ؟ فقال بعضهم : إسماعيل » وقال البعض : إسحاق » فقال 
- خلفت الكلاً بابسا » والمال عابتا ۲٩‏ » هلك العيال » وضاع الال » فعد على مما 
أفاء الله 7 یی ا ا - ييل وا ینکر عليه ؛ > فقال 
ان سهل آمره pp‏ وو ا 


() الذاریات : ۲۸ . 

(0) أى : الارية . 

(۳) زاد العاد ج ۱ و بش ار 

ری المراد به : الحياة » أى : عابسا من شدة الجوع » والعطش . 
۲5۹ 


ع 


عل عبد الله 1 قاراد ! ال ننحره 4 زوه اا 9 :لو عزوم 6 وقالوا : ارض رىك 4 واقد 
انتك > ففداه بمائة ناقة » قال معاوية : هذا واحدء والآخر إسماعيل 7") ۱ 


وشهد شاهد من اهلها : 

وروی ابن اسحاق » عن محمد بن كعب القرظى : انه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز 
وهو خليفة » فقال له عمر : ان هذا لشىء ما كاف ارم هام وان لاراه کا فلت > 2 
اک تیان 
es‏ ا اا یار یه » قال اب کثیر 
فى یه :وی استدل به محمد بن کب القرظى على أن ال ليت ت » وأصح » 
وأقوى والله أعلم 7" 

وبعد هذا التحقيق والبحث » يتبين لنا أن الصحيح : أن الذبيح إسماعيل ‏ عليه 
لسلام - وآن ما روی : من أنه إسبحاق :+ الرفوع عنه إما موضوع » واما ضعيف لا يصح 
وا رت ل ۲۰۳۵ E‏ الم هو من 
الاسرائیلیات الى رواها اهل الکتاب الذین انلها وق اصها مق دش ال 

كذبهم » وتحريفهم للنصوص حسدا للعرب » ولبنى العرب فقاتلهم الله ی 0د 
والسهيل » فذهبوا إلى أنه إسحاق » وتحير بعضهم فى الروايات فتوقف » كالسيوطى ؛ 
وحاول بعضهم الجمع بيا فزعم آن الذبح وقع مرتین » والق : ما وضحناه ك + فلا 
تجوز » ولا تتوقف ولا تقل بالتکرار » والله الحادى إلى الحق . 

%+ % بو 
(۲۸) الاسرائيليات فى قصة إلياس - عليه السلام ‏ 
ومن الاسرائيليات الى اشتملت عليها بعض كتب التفسير : ما ذكروه ی قصة إلياس 


(۱) هذا الحديث فى حكم المرفوع › لتقرير البى - مق - للأعرانى على مقالته » وقد اختلف فيه فن مصحح له › 
(۲) تفسير ابن كثير والبغوی ج ۷ ص ٠١5‏ . 
: °" ¥ 


ص 


عليه م رسو ب ا : ون باس من این . اذ قال | لقومه الا 
تقون . اتذعون بعلا رون اخمن الخالفین . الله ربكم ورب کم لین . و 
فانهم لمحضرون إل عباد الله 4 الْمخلصین E‏ . سام على 
ال ياسين . إنا کذلث نجزی المحسيين . آنه من عبادنا المومنین 4" . 

فقد روى البغوى » والخازن » وصاحب «الدر » » وغيرهم » عن ابن عباس > 
والحسن » وكعب الاحبار » ووهب بن منبه » مرويات تتعلق بإلياس ‏ عليه السلام ‏ . 

قال صاحب « الدر المتثور» : أخرج ابن عسا کر » عن الحسن ‏ رضى الله عنه ‏ ف 
قوله : اط وان یاس لون الْمرْسِينَ ‏ » قال : « إن الله تعالى بعث إلياس إلى بعلبك » 
وكانوا قوما يعبدون الأصنام » وكانت ملوك نی إسرائيل متفرقة على العامة » كل ملك على 
ناحية يأكلها » وكان اللك الذى كان إلياس معه يقوم له أمره » ويقتدى برأيه » وهو على 
هدى من بين أصحابه » حتى وقع الیهم قوم من عبدة الأصنام ۰ فقالوا له : ما يدعوك إلا 
إلى الضلالة » والباطل » وجعلوا يقولون له : اعبد هذه الاوثان الى تعبد الملوك › وهم 
على ما نحن عليه » يأكلون » ويشربون » وهم فى ملكهم يتقلبون » وما تنقص دنياهم من 
رهم الذى تزعم أنه باطل » وما لنا عليهم من فضل ۰ فاسترجع إلياس » فقام شعر 
راسه » وجلده » فخرج عليه إلياس . 

اله وان فين الذائق ی ما کات قله" مق بالك جار 
وكان من الكنعانيين فى طول » وجسم » وحسن » فمات زوجها فاتخذت نثالا على صورة 
بعلها من الذهب » وجعلت له حدقتين من ياقوتتين » وتوجته بتاج مكلل بالدر واحوهر ‏ 
م أقعدته على سرير » تدخل عليه » فتدخنه » وتطيبه » وتسجد له » ثم تخرج عنه . 
رو يعد ذلك هذا الك التق كان یامن مه وکا ا فت قهرت وها 
ووضعت البعل فى ذلك البيت » وجعلت سبعين سادناً ۲۳ ۰ فعبدوا البعل » فدعاهم 
یاس إلى الله فلم يزدهم ذلك إلا بعداً » فقال إلياس : اللهم إن بنى إسرائيل قد أبوا إلا 
الکفر يك » وعبادة غبرك » فغیر ما مهم من نعمتك » فأوحی الله اله : ای قد جعلت 


(۱) الصافات em NE‏ 
(؟) هو الذى یقوم بخدمة الأصنام . 


أرزاقهم بيدك » فقال : اللهم أمسك عنهم القطر ثلاث سنين » فأمسك الله عنهم القطرء 
وأرسل إلى الملك فتاه اليسع » » فقال : قل له : إن إلياس يقول لك : انك اخترت عبادة 
البعل على عبادة الله . واتيعت هوى امرأتك . فاستعد للعذاب والبلاء » فانطاق اليسع » 
بلغ رسالته للملك » فعصمه الله تعالى من شر الملك + وأمسك مسك الله عنهم القطر » حتی 
هلكت الماشية والدواب » وجهد الناس جهدا شديدا وخرج إلياس إلى دروة جبل » 
فكان الله بأتیه برزق » وفجر له عينا معيناً لشرابه وطهوره » حتی حتی أصاب الناس الجهد » 
رل فان الى السبعین ‏ فقال لهم : سلوا البعل أن یفرج ما بنا » فأخرجوا اصنامهم » 
فقربوا ها الذبائح » وعطفوا علیما علا »> وجعلوا بدعون » حتى طال ذلك بهم » فقال ٠‏ هم 
املك : ان أله الا e‏ اجابة من هؤلاء » فبعثوا فى طلب إلياس » فاق » 
فقال : أتحبون أن يفرج عنکم ؟ + قالوا : نم » قال e‏ الاس 
عليه السلام ‏ ربه » أن يفرج عنه » فارتفعت سحابة مثل | ترس » وهم ينظرون » ثم 
ات ل ی فاا ورجغوا , 
قال : وأخرج ابن عسا کر > عن كعب ‏ رضی الله عنه قال : « أربعة آنبیاء الیوم 
أحياء » اثنان قف الدنيا : الياس والخضر » واثنان فى السماء : عیسی وادریس » 
قال : وأخرج ابن عساكر » عن وهب رضى الله عنه ‏ قال : دعا إلياس ‏ عليه 
السلام - ربه » أن يريحه من قومه » فقيل له : انظر يوم كذا وكذا » فإذا رأيت دابة لونها 
مثل لون النار فاركها . فجعل يتوقع ذلك اليوم ؛ > فإذا هو بشىء قد أقبل على صورة 
فرس » لونه كلون الثار » حتی وقف بين يديه » فوثب عليه » فانطلق به > فكان آخر 
العهد به » فكساه الله الريش » وكساه النور » وقطع عنه لذة المطعم والشرب »> فصارق 
الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ . 
قال : وأخرج ابن عساكر > عن الحسن ‏ رضی الله عنه ‏ قال : إلياس - عليه 
8 


السلام ‏ موكل بالفياق والخضر- عليه السلام - بالجبال » وقد أعطيا الخاد ی الدنا ای 
الصیحة الاو وان يجتمعان كل عام بالموسم . 


(1) ما يلبسه احارب . 
(۷) يعنى النفخة الأولى فى الصور . 
1۲ 


| مين 1 


قال : وأخرج اما کم » عن كعب ‏ رضى الله عنه - » قال : كان إلياس صاحب 
جبال وبرية نحلو فيا يعبد ربه - عز وجل » وكان ضخم الرأس » خميص البطن . 
دقيق الساقين » فى صدره شامة حمراء » وانا رفعه الله إلى أرض الشام > لم يصعد به إلى 
السماء » وهو الذى اه الله ذا النون ١١‏ 

وکل هذا من أخبار بنى إسرائيل وتزيداتهم » واختلاقاتهم » وما روى منها عن بعض 
الصبحابة والتابعين : فرجعه إلى مسلمة اهل الکتاب ککعب » ووهب وغيرعما + وقد 
رأیت كيف تضارب وتناقض كعب ووهب » فكعب يقول : لم يصعد به إلى السماء ‏ 
ويزعم أنه ذو النون » ووهب يقول : إنه رفعه إلى السماء » وصار فى عداد الملائكة _ 
عليهم السلام - وأن بعض الروايات تقول : إنه الخضر » والبعض الآخر يقول : إنه غير 
الخضر ء إلى غير ذلك من الاضطرابات والأباطيل » كزعم مختلق الروايات الأولى : « أن 
الله أوحى ال الیاس إل قد جعلت آرزاقهم بیدك » ) » با ف بعض الروايات 
الأخرى : أن الله أبى عليه ذلك مرتين » وأجابه فى الثالثة » وهكذا الباطل يكون مضطربا 
لجلجا » وأما الحق : فهو ثابت أبلج . 

ول يقت الأمر عند نقل هذه لیات عمن ذكر . بل بلغ الافتراء يبعض 
الزنادقة والكذابين إلى نسبة ذلك إلى البى - ی - کی يويد به أكاذيب بی | را 
وخبرافاتهم » وكى يعود ذلك بالطعن على صاحب الرسالة 

قال السيوطى فى «الدر» و ابن مردوية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه 
قال : قال رسول الله عل - : « الخضر هو : الياس » . 


وأخرج الحا كم - وصححه - والبيبق فى الدلائل ‏ ۰ وضعفه عن انس - رضی الله 
عنه - قال : « کنا مع و سل بای شفر فلا عر فادا یلق الوادی 
يقول : اللهم اجعلنى من أمة محمد المرحومة » المغفورة » الثاب هما » فأشرفت على 
لوادی ۰ فإذا رجل طوله ثلائماثة ذراع وا کت فقال ا یا 


رسول الله له - ۰ فقال : أين هو؟ قلت : هو ذا يسمع کلامك : قال : 


() الدر الشور ج ه ص ۰۲۸۰ ۲۸۲ . 
۳۳ 


وأقرئه منى السلام » وقل له + آخوك الیاس یقرئك السلام » فأتیت النبی - ع - 
فأعرته » فجاء حتّى عانقه » وقعدا بتحدثان » فقال له : با رسول الله : ای اما ا کل فق 
کل سنة يوماً > وهذا يوم فطری فكل أنت » وأنا > فتزلت عليهم| مائدة من السماء ء 
وخبز ء وحوت » وكرفس ء فأكلا » وأطعانى » وصليا العصر » ثم ودعنی ۰ وودعته » 
یت نحو السماء 


بای 1 الا مام الذهی 7 ابأ ل هو موصوع ا 


وضعه ‏ قال ی الذهی - وما كنت کنت آحسب ولا جوز آن اول ببلغ اا کم أن 
یصحح مثل هذا : 
وأخلق بذا أن یکون موضوعاً » كا قاله الامام الحافظ الناقد البصير الذهبی . 
و د تنا 


(۲۹) الاسراثبلیات فى قصة داود ‏ عليه السلام 55 


a‏ الى تخل بمقام الأنبياء > وتنافی عصمتهم » ما ذكره بعض 
المفسرين فى قصة سيدا داود - عليه السلام ‏ عند تفسير قوله تعالى : 

وهل ك لخضم د تور هب ب . اذ دلوا على اود قفزع منهم ال 
لا تَحّف خضمان بی عضا على بعص فاحکم ییا بالحق ق ولا تفطط اهن ای سَوَاء 
الصراط . ان هَذَا أخى له تسع ون فجا 1 ل ا وان فقال ا کفلیه 00 
ار الخطاب قال لد لمك بسوال تَعْجَيك د فلت إلى نعاجه وان نبا من الخلطاء 
ين نشیم على بنض إلا دين اموا وَعَمِلُوا الات وفلیل ما ما هم وظن او انم 


کے س عم سے مہ هاس 


اه فاستففر ربه وخر راکعا وَاناب . فقفرنا له ذلك وان له له عندنا لَْلفَى وحسن 


۳ 
الت موا اع (4) 


فقد ذکر ابن جرير » وابن الى حاتم » والبغوى » والسيوطى ف : ١‏ 


0 A 


كم ا ع 
(۲) عزن : غلبی فى القول لقوته » وجاهه وضعنی . 
(۳) ص الاية : ۲۱ - ۲۵ . 
(4) جه ص ۳۰۰ - ۳۰۲ . 
۱ ۳ 


م اا اا ها ع به الایدان ‏ ولا بوافق عل" 34 ولا ۱ نقلا ) ی عن ابن عباس 2 
ومحاهد » ووها بن مه ¢ وكش اج واا ¢ وغيرهم ما محصلها : آن داود 
- عليه السلام ‏ حدث نفسه : إن ابتلى ان يعتصم فقيل له : إنك ستبتلى وستعلم اليوم 
الذى تبتلى فيه » فخذ حذرك » فقيل له : هذا اليوم الذى تبتلى فيه فاخذ الزبور , 
ودخل الحراب » وأغلق بابه » وأقعد خادمه على الباب » وقال : لا تأذن لاحد اليوم » 
فینا هو يقرأ الزبور » إذ جاء طائر مذهب يدرج بين يديه » فدنا منه » فأمكن أن يأخذه » 
فطار فوقع على كوة الحراب » فدنا منه ليأخذه » فطارء فأشرف عليه لينظر أين وقع » 
فاذا هو بامرأة عند بركتها تغتسل من ایض » فلا ی و فغطت 
جسدها به » وکان زوجها غازيا ف سبیل الله » فکتب داود إل رأس الغزاة : أن اجعله 
اعووا ايا E E‏ 
ف حملة التابوت » فقتل » وفی بعض هذه الروایات الباطلة : انه فعل دك ثلاث 
مرات » حن قتل فى الثالثة » فلا انقضت عدنها » خطها داود - عليه السلام ‏ » فتسور 
عليه الملكان » وكان ماکان » ما حكاه الله تعالى : « رفع ذلك إلى النی » . 


ولم يقف الامر عند هذه الروايات الموقوفة عن , بعض الصحابة والتابعين » ومسلمة 
أهل الکتاب بل جاء بعضها مرفوعا إلى البی - د 


قال صاحب ١‏ الدر ) : وأخرج الحكم الترمذی فى نوادر الاصول > وابن جریر » 

بن ألى حاتم بسند ضعيف » عن أنس - رضى الله عنه _ قال : معت رسول الله 
اب بر : هداد - عليه الام ین ا ا ا عل نی 
إسرائيل ۰ وأوصی صاحب الیش . فقال : إذا حضر العدو فقرب فلانا بين یدی 
التابوت ) ) 0 التابوت فى ذلك الزمان بستنصر به من قدم بين يدى التابوت لم يرجع 
حتّى يقتل أو معه الحجيش » فقتل » وتزوج المرأة » ونزل الملكان على داود ‏ عليه 
بع و AT‏ ا ی بو 


. كتاب داود  عليه السلام‎ )١( 
. صندوق فيه بعض مخلفات أنبياء بنى إسرائيل » فكانوا يقدمونه بين يدى الحيش کی ينصروا‎ )۲( 
. هی هكذا فى «الدر النثور » وق تفسير البغوى ولعلها قطع‎ )۳( 

۳۹۵ 


e 
2 


اد ات انيل 2ا 


£ £ 
۾ ع ی | 5 ait‏ 2 له ارعن خا كل امسر 
7 و _ 


فا كلت الارض جبينه » وهو يقول فى سجوده «رب ذل دا 
والمغرب ۰ رب إن لم ترحم ضعف داود » وتغفر ذنوبه جعلت ذنبه حديٹا فى امخلوق من 
بعده » فجاء جبريل ‏ عليه السلام - من بعد أربعين ليلة » فقال : يا داود إن الله قد غفر 
لك ۰ وقد عرفت أن الله عدل لا يميل » فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة » فقال : 
یا رب دمی الذی عند داود قال جبريل . ما سألت ربك عن :ذلك ع فان شئت لأفعلن » 
فقال ف بع ی یو و e‏ 
ل فال قد سات الله با داود عن الذی ارسلتیی فيه » فقال » » قل لداود : ان الله 
يجمعكمًا يوم القيامة » فيقول له : هب لى دمك الذى عند داود » فيقول : هو لك 
يارس » فيقول » فان لك ى الحنة ما شئت ت وها شت عونا وقد ترآ ها ال خرف 
أيضاً عن طريق الثعلبى ۴ والرواية منكرة مختلقة على الرسول . وفى سند هذه الرواية 
الختلفة على رسول الله - ملم : ابن لميعة » وهو مضعف فى الحديث » وف سندها 
ایضاً * يزية .بن آبان الرقاشی » كان ضعیفاً فى احدیث . 

وقال فيه النسائى » والحاكم-أبو آحمد : انه متروك » وقال فيه ابن حبان : كان من 
حبار عباد الله » من البكائين بالليل » غفل عن حفظ الحديث شغلا بالعبادة » حتى كان 
بقلب کلام الحسن عله عن أنس عن النبی - إل - ۰ فلا تحل الرواية عنه الا على جهة 


5 زفق 
التعصسصه . 


وقال العلامة ابن كثير فى تفسيره 7" : « وقد ذكر المفسرون ههنا قصة ؛ | كثرها 
ودرا الإسرائيليات > ولم یثبت فيها عن العصوم حدیت جب اتباعه » ولكن روى 
ابن أبى حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده ؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشی »> عن 550 
الله عنه » ويزيد وان كان من الصا حين ب كانه تبعت ای له ااانه اد 


ومن ثم يتبين لنا : کذب رفع هذه الرواية النکرة إلى رسول الله ع » ولا نكاد 
تصدق ورود هذا عن العصوم 3 واعا هی احتلاقات » وا ات من | سرائيليات أهل 
ااا مت شون س 


(۱) تفسير البغوی على هامش تفسير ابن كثير ج ۷ ص ۱۹۱ »+ CNY‏ الدر النثور ج ۵ ص ۳۰۰ ب ۳۰۱ . 
(۲) تهذیب التبذيب ج ۱۱ ص ۳۰۹ . 
(۲) ج ۷ ص ۱۸۹ (ط النار ) . 

۳۹۹ 


الكتاب » وهل ؛ بشك مؤمن عاقل يقر بعصمة الأنبياء فى استحالة صدور هذا عن داود - 
علية السلام - » م قر عل لسان من ۴ علی لسان من کان حریصاً طل تتریه اخرارة 
الأنبياء عا لا يليق بعصمتبم » وهو : نبينا محمد - يي - ومثل هذا التدبیر السىء » 
والاسترسال فيه على ما رووا » لو صدر من رجل من سوقه الناس وعامتهم » لاعتبر هذا 
اما م م فصو من ا ‏ نت 
وطهرت سر يرته » وعصمه الله من الفواحش یرما وجا رو و راز وه قبط 
ای ارشا ال 
ولو أن القصة كانت صحيحة لذهبت بعصمة داود » ولنفرت منه الناس » ولکان 
لهم العذر فى عدم الايمان به » فلا يحصل المقصد الذی من اجله اسل الرسل » وکیف 
يكون على هذه | الخال من قال الله تعالى فى شأنه  :‏ وان له عندتا وى وحن 
ماب 4 ؟ قال ابن كثير فى تفسيرها : «وان له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل ها 
وحسن مرجع وهو : الدرجات العالية فى الحنة لنبوته وعدله التام فى ملكه ۰ کا جاء ف 
الصحيح : « المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين » الدين 
یقسطون فی حکهم »وما ولوا » » وقال رسول الله لله - عَم : إن أحب الناس إلى يوم 
القيامة وأقربیم منى مجلسا E‏ > وان أبغض الناس إلى يوم القيامة » وأشدهم 
عذاباً : إمام جائر» رواه آحمد » والترمذى 27 . 
ولكى يستقم هذا الباطل قالوا : إن المراد بالنعجة هی : المرأة » وأن القصة خرجت 
مخرج ار وال ساره مورا ۵ ان الملكين لما معا حكم داود ؛ وقضاءه بظلم صاحب 
التسع والتسعين نعجة لصاحب النعجة » قالا له : وما جزاء من فعل ذلك ؟ قال : يقطع 
هذا : وأشار إلى عنقه » وف رواية : « يضرب من ههنا » وههنا » وههنا » وأشار إلى 
حببته 2 ایکا وقال بن انك عق باق عم صعدا ) . 


وذ کر لبنوی ل تفسیره وغره » عن وهب بن بد : آن داود ا ناته الايد بکی 
على خطيئته ثلائین سنة » لا و هه او تا ينكان مات ان رش ای 


(۱) الرجم السابق ص ۱۹۵ . 
۳۷ 


3 £ 
E = |‏ ۱ لما 7۳ ۳۹ 3" 2 أراع 2 عع ® لام ۳ 3 ی یم 


سبع وسبعين سنة ع فقسم الدهر بعد اخطیته على اریعه ايام : يوم لمضاء بين بی 
إسرائيل » ويوم لنسائه » ويوم يسيح فى الفيافى » وابال » والسواحل » ويوم يحلو فى 
دار له فبا أربعة آلاف محراب » فيجتمع إليه الرهبان فينوح معهم على نفسه » فيساعدونه 
على ذلك » فاذا كان يوم نياحته يخرج فى الفياى ؛ فيرفع صوته بالمزامير » فییکی » ويبكى 
معه الشجر » والرمال » والطير » والوحش + حتى يسيل من دموعهم مثل الأنار » ثم 
يجىء إلى الحبال فيرفع صوته بالزامیر» فییکی » وتبكى معه الجبال » والحجارة > 
والدواب » والطير» حتی تسيل من بكائهم الأودية » ثم يجىء إلى الساحل فیرفع صوته 
بالمزامير » فییکی » وتبکی معه الحيتان » ودواب البحر وطير الماء والسباع ۲ ... والحق 
أن الابات ليس فا شیم ما ذكروا » وليس هذا فى شىء من كتب الحديث العتمدة ‏ 
وهی التى عليها المعول » وليس هناك ما يصرف لفظ النعجة من حقيقته إلى مجازه » ولا 
ما يصرف القصة عن ظاهرها إلى الرمز والإشارة . 


وما أحسن ما قال الإمام القاضى عياض : ١‏ لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من 
أهل الكتاب » الذين بدلوا » وغيروا ونقله بعض المفسرين » ولم ينص الله تعالى على 
ع ا اا ود ردي ی مج ب ای ون ی امار 

۵ وظن دَاوْدُ انما فاه 4 OS OT TE‏ 

والمحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضى , قال الداودی : ليس فى قصة داود وأوريا 
حبر يثبت » ولا يظن بنبى محبة قتل مسل » وقد روى عن سیدنا على أنه قال : من حدث 
حدیث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حد الفرية على 
الأنبياء ۰۲۳۱ وهو كلام مقبول من حيث العنی » إلا أنه م يصح عن الإمام ذلك كا قال 
العراق . 


(۱) تفسير البغوى على هامش ابن كثير ج ۷ ص ۱۹۵ . 

(۲) الشفا بالتعريف بحقوق الصطنی ج ۲ ص ٠١۸‏ . 

(۳) لأن حد القذف لغير الأنبياء نمانين » فرأى ‏ رضی الله عنه - تضعيفه بالنسبة إلى الأنبياء وفى فى الكذب علیهم 

رمى هم عم هم براء منه ففيه معنى القذف لداود بالتعدی على حرمات الأعراض والتحايل فى سبيل ذلك . 
۳۹۸ 


لتس الصحيح للايات : 

واذا كان ما روی من الاسرائیلیات الباطلة ای لا مجوز آن تفسر ما الایات » فا 
التفسير الصحیح ها اذا ؟ 

والجواب 5 ان داود عليه السلام كان قل و مهام أعباله 4 ومسئولبانه نحو نقسه 1 
ونحو الرعية عل الایام » وخص کل يوم بعمل ) فجعل يوما للعبادة > ويوما للمضاء 
وفصل الخصومات » ويوماً للاشتغال بشئون نفسه وأهله » ویوما لوعظ بنى إسرائيل . 
عليه من السور » ولم يدحلا من المدخل المعتاد » فارتاع منها » وفزع فزعا لا يليق بمثله من 
المؤمنين » فضلا عن الأنبياء التوکلین على الله غاية التوکل » الواثقين محفظه » ورعايته 

ومثل الأنبياء فى علو شانهم » وقوة ثقتهم بالله والتوكل عليه الا تعلق نفوسهم بمثل 
هذه الظنون الا رات ومثل هذا الظن وان ۸ يكن ذنبا فى العادةٌ » إلا أنه بالنسبة 
وظن میا سوءا » وانها جاءا لیفتلاه » أو يبغيا به شرا » ولکن تبين له : ان الامر على 
حلاف ما ظن ۰ وأنهما حصان جاءا يحتكان إليه » فلا قضى بینیما » وتبين له أنهما بريئان 
al EE‏ و ات اي الها اب ها EGE‏ لد 


وائاب ال الله غاية الا تایه 0 


للأنبياء يعتبر حلاف الأول » والأليق بهم »> وقديماً قيل : « حسنات الأبرار سيات 
المقربين » » فالرجلان حصان حقيقة » وليسا ملكين كا زعموا » والنعاج على حقيقتما › 
وليس مة رموز ولا إشارات » وهذا التأويل هو الذى يوافق نظم القران ويتفق وعصمة 
لأساو فالواجب : الأعد به » ونذ الرافات + والاباطیل » الى هی من صنع بى 
اسرائيل » وتلقفها القصاص وامثاهم من لا عل عندهم ود ار ی الغث والسمین . 

وقیل : ان الذى صنعه داود : أنه خطب على خطبة آوریا » فاثره أهلها عليه » وقد 
كانت الخطبة على الخطبة حرام فى شريعتهم » كما هى حرام فى شريعتنا . 

وقیل ": ال طلب من زوجها أوریا نر بترل له عنها وقد کان هذا فی شریعتهم » 
ومستساغاً عندهم » وقیل : إنه أوخذ لانه حکم هجرد سماعه لکلام أحد الخصمين ؛ 

۲2۹۹ 
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رکان عليه أن يسمع كلام الخصم کر ٠‏ وقد قيل : إذا جاءك أحد الخصمين » وقد 
فقت عينه » فلا تحكم له ؛ لجواز أن يكون خحصمه قد فقئت عيناه » وهذه الاقوال 
الثلاثة ونحوها لست منبا على ثلج » ولا اطمثنان » فإنها وان كانت لا تخل بالعصمة لکن 
تخدشها . ثم هی لا تليق بالصفوة الختارة من اللذلق » وهم الأنبياء » فالوجه الجدير 
بالقبول ف تفسیر الایات هو الأول » فعض عليه » واشدد به يديك . 

(۳۰) الاسراثبلیات فى قصة سلمان - عليه السلام - 


f 5 - 5 ۰ ۰ ۲ - 3‏ مه 
ومن الاسرائیلیات : ما يذ کره بعض الفسرین عند تفسیر قوله تعالی : ل ولقد فتنا 
رن اه بر ر س عشم ك ر “ميج 2س ۳ 
سلیمان وَالْقينَا على کرسیه جندا ثم اناب ۳4 . 

۱ وقد ذکر الكثير منها فى تفاسیرهم » ابن جريرء وابن الى حاتم » والثعللى > 
والبغوی » وغيرهم ۰ وذک ر کل ما روی من ذلك من غير تمييز بين الصحیح والضعیف » 
والغث والسمین » السیوطی ۰ فى « الدر المنثور » وليته إذ فع نقد کل رواية » وبين منزلما 
من القبول والرد > وما هو من الاسرائبلیات ؛ وما ليس منها » قال السیوطی فى « الدر» : 
جرج النسائی » وابن جرير» وابن ایی حاتم » بسند قوی عن ابن عباس - رضی الله 
لت يه قال : 

آراد سلعان - علیه السلام - أن بدخل الخلاء”" » فأعطى الجرادة خاتمه » وکانت ‏ 
جرادة امرأته» وکانت أحب نسائه إليه » فجاء الشیطان فى صورة سلمان » فقال ها : 
هانی خاتمى » فأعطته » فلا لبسه > دانت له الجن » والانس » والشياطين » فلا حرج 
سلمان ‏ عليه السلام ‏ من الخلاء › قال لما : هالى خامى » فقالت : قد أعطيته 
لاق قال : آنا سلیان » قالت : کذبت ت مات فجمل لا راق احدا برل 
له : نا سلمان الا کذبه عق جعل الصبیان پرمونه بامحجارة » فلا رأی ذلك : عرف انه 
من أمر الله عز وجل - وقام الشيطان حکم بين الناس » فلا أراد الله تعالى أن برد على 


سلمان ‏ عليه السلام - سلطانه ألق الله فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان » فأرساوا إلى 


. ۱۵۸ الشفا ج ۲ ص‎ )١( 
. ۳۶ : سورة ص‎ )۲( 
. الرحاض‎ )۳( 
۳۷۰ 


نساء سلمان ‏ عليه السلام - فقالوا هن هن : أيكون من سلمان شیء ؟ ؟ قلن : نعم » إنه 
أینا ٩۱‏ ونحن حْيِْض » وما كان بأتينا قبل ذلك ! فلا رأى الشیطان أنه قد فطن له : ظن 
أن أمره قد انقطع > > فكتبوا كتباً فها سحر » ومكرء فدفنوها تحت كرسى سلمان » ثم 
ثاروها ۲۱ » وقرأوها على الناس » قالوا : بهذا كان يظهر سلمان على الناس ۰ ويغلبهم » 
فأكفر الناس سلوان » فلم يزالو لوا يكفرونه » وبعث ذلك الشيطان بالخاتم » فطرحه فى 
البحر » فتلقته سمكة » فاخذته » وكان سلمان ‏ عليه السلام ‏ يعمل على شط البحر 
الأجر » فجاء رجل » فاشتری سمكاً ؛ فيه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم > فدعا 
سلمان - عليه السلام ‏ فقال له : تحمل لى هذا السمك » ثم انطلق إلى منزله » فلا انتهى 
٠‏ الرجل إلى باب داره أعطاه تلك السمكة الى فى بطنها الخاتم » فأخذها سلمان ‏ عليه 
السلام -» فشق بطنها » فإذا الخاتم فى جوفها » فأخذه » فلبسه » فلا لبسه دانت له 
الانس » والحن ۰ والشياطين » وعاد إلى حاله » وهرب الشيطان حى حق بجزيرة من 
جزائر البحر » فأرسل سلمان - عليه السلام - فى طلبه + وکان شيطاناً مریدا يطلبونه ولا 
يقدرون عليه حتى وجدوه يوما ناما » فجاژا فبنوا عليه بنيانا من رصاص ؛ فاستيقظ ؛ 
فوف ۰ فجعل لا یش فى مكان من البيت إلا أن دار معه الرصاص › فاخذوه > 
وأوئقوه : وجاءوا به إلى سلمان ‏ عليه السلام - ء فأمر يه فنقب له فى رخام ۰ م 
ادحل yT‏ ثم آمر به » فطرح فى البحر » فذلك قوله : 3 ولد 
کا مان راا على که جَسَداً ... 4 ۰ يعنى الشیطان الذى كان تسلط عليه . 


وقد روی السیوطی ی : «الدر » روایات آعری » عن ابن عباس وقتادة ».فى أن 

وكا الشیطان کان یسمی صخراً ۱ وروی عن ا : أن اة اصف ‏ > وأن سلمان سأله : : 
كيف تفتنون الناس ؟ ! فقال الشيطان : ل خا مك یله > فلا او نبذه اضف 
البحر ¢ فسا ح لمان »> وده ملکه ‏ وقعد رف على كرسيه 5 حبی کان ما كان من اقنور 
السمكة » والعثور على الخام » ورجوع ملك سلمان إليه . 


غير أن فى رواية قتادة » ومحاهد : أن الشيطان لم يسلط على نساء سلمان » ومنعهن الله 


. يباشرنا‎ )١( 
۳۷۹ 


۰ ۳۲ ا ا 9 e‏ 
دا م و ل ارت e r‏ 


ونحن لا نشك فى أن هذه الخرافات من أكاذيب بتى إسرائيل » وأباطيلهم » وأن ابن 
دی وی او د ل ا وا نو ویو 
ne‏ ا تعال و على خی جندا أ 
آتاب ي قال : الشيطان أخذ خاتم سلمان - عليه السلام ‏ الذى فيه ملكه » فقذف به ق 
ار فوقع فى بطن سمكة » فانطلق سلمان يطوف إذ تصدق عليه بتلك السمكة 
فاشتواها ۰ فأكلها > فإذا فيا خاتمه » فرجع إليه ملكه'" . 

ركذا ذکرها مطولة جدا : البغوی فى تفسیره » عن حمد ابن اسحاق عن وهب بن 
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قوة السند لا تنای کونها إسرائيليات 

کی أن أؤكد هنا ما ذکرته قبل : من أن قوة السند لا تنافى کونها مما أحذه ابن 
عباس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل الکتاب ۰ فثبوتها فى نفسها لا ينافى 
كونها من إسرائيليات بنى إسرائيل > وخرافاتهم » وافتراءاتهم على الأنبياء . 
سلنى من العلماء ى رد هذا الغثاء : 

وقد سبق إلى التنبيه إلى ذلك : الإمام القاضى عياض فى «١‏ الشفا » ١:‏ ولا يصح 
ما نقله الإخباريون من تشبه الشيطان به » وتسلطه على ملكه + وتصرفه فى أمته اور ف 
حكه ؛ لأن الشياطين لا يسلطون على مثل هذا » وقد عصم الأنبياء من مثله » ' ' وكذلك 
الامام | احافظ الناقد : این کثیر ق تفسیره © قال بعد أن ذکر الکثیر فا : 


= 


Ia Ee ۵ الدر المنثور ج‎ )١( 
.. ۳۱۰ المرجع السابق ص‎ )۲( 
. 7١١ تفسير البغوى على هامش تفسير ابن كثير ج ۷ ص‎ )۳(۰ 
. ۱۰۲ (؟) الشفا ج ۲ ص‎ 
VERT را‎ 
VY 


وهذه كلها من الاسرائيليات › ومن أنكرها ما قال ابن ألى حاتم حدثنا على بن 
الحسين » ( قال ) : حدثنا محمد بن العلاء > وعمات أن كاي بوعل ا کا 
قالوا : حدثنا أبو معاوية ( قال ) : أخبرنا الأعمش » عن المهال بن عمرو » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ فى قوله تعالى : ل ولد فنا سليْمان ایا علی 
کزسیّه جَسَداً نم تاب 4 قال : أراد سلمان - عليه الصلاة والسلام ‏ أن يدخل 
الخلا ... عم ذکر الرواية الى ذکرناها آولا . 


م قال : اسناده إلى ابن عباس رضی الله عنها - قوی ۰ ولکن الظاهر انه انما تلقاه 
ابن عباس رضى الله عا - إن صح عنه من اهل الكتاب ۰ وفيهم طائفة لا يعتقدون 
نبوة سلمان ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ » فالظاهر : انهم يكذبون عليه » ولهذا : كان فى 
هذا السیاق منکرات من آشدها ذکر النساء » فان الشهور عن محاهد وغیر واحد من ا 
السلف : أن ذلك الحنى لم بسلط على نساء سلمان » بل عصمهن الله عز وجل - منه » 
تشریفا » وتکرما لنبيه ‏ عليه السلام - ۰ وقد رویت هذه القصة مطولة عن جاعة من 
السلف - رضی الله عنم - كسعيد بن السیب وزید بن اسلم » وجاعة احرین ۰ وکلها 
متلقاة عن أهل الكتاب » والله سبحانه وتعال أعلم ان 


أقول : كلها أكاذيب » وتلفيقات » ولكن بعض الكذبة من بنى إسرائيل كان 
أحرص » وأبعد غوراً من البعض الآخر » فلم يتورط فها تورط فيه البعض » من ذكر 
تسلط الشيطان على نساء داود ‏ عليه السلام - وذلك حتى يكون لا لفقه » وافتراه » 
قاقر عة الا ٠‏ ما الم ار كان ساحها ف كد + سای له 
فترك آثار الجريمة بينة واضحة » وبذلك : اشتمل ما لفقه على دليل کذنه . 

ومن العجيب : أن الامام السيوطى نبه فى كتابه : « تخريج أحاديث الشفاء » : أنه 
إسرائيليات » تلقاها ابن عباس عن أهل الكتاب » وليته نبه إلى ذلك فى التفسير 
نسج القصة مهلهل : ۱ 

والحق : أن نسج القصة مهلهل ۰ عليه أثر الصنعة والاختلاق » ویصادم العقل 


السلم , والنقل الصحیح فى هذا . 


YY 


وإذا جاز للشیطان أن يتمثل بزسول الله : سلمان ‏ عليه السلام ‏ » فأى ثقة بالشرائع 
تبق بعد هذا ؟ ! وكيف يسلط الله الشيطان على نساء نبيه سلمان » وهو اکرم على الله من 
ذلك ؟! 

وأى مك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه » ويزولان بزواله ؟ ! 
اغا ف تاريخ البشری كينا من ذلك . 

وإذا كان خام سلمان عليه السلام هذه المثابة : فکیف يغفل الله شأنه فى کتابه 
الشاهد على الكتب السماوية » ولم يذكره بكلمة ؟! وهل غير الله سبحانه ‏ خلقة 
سلهان ى لحظة › حی الک ته أعرف الناس به » وهی : زوجته جرادة ؟! ! 

الق : أن نسج القصة مهلهل » لا يصمد أمام النقد » وأن آثار الکذب والاختلاق 
بادية علا . 
نسبة بعض هذه الأكاذيب الى رسول الله : 

وقد تجرأً بعض الرواة » أو غلط » "فرفع بعض هذه الإسرائيليات إلى رسول الله - 
ي - » قال السیوطی فى : « الدر النور » : واخرج الطرانی ف الأوسط ۲ » وابن 
رتسب تيت عن ان مرف رفي نعي نال > كال سول له سس ورب 

«ولد لسلمان ولد » فقال للشيطان تواريه من الموت › قالوا : نذهب به إلى المشرق › 
فقال : بصل اليه اموت » قالوا : فالى المغرب قال : يصل اليه الموت » قالوا : إلى 
البحار » قال : يصل إليه الوت » قالوا : نضعه بين السماء والأرض ٠‏ قال : نعي » ونزل 
عليه ملك ا 
فقال : فى أمرت بقبض نسمة طلبتها فى البحار ۰ وطلبتها فى تخوم الأرض فلم أصبيا ؛ 
فيا قاع اص وی ار يون عن 
الله : : وقد فسا سلیمان وَالْقِينَا على كرسيه جسدا ثم أناب 4 » . 

وهذا الحديث موضوع على «رسول الله - مل - » وقد يكون ذلك من عمل بعض 
الزادقة » أو غلط بعض الرواة » وقد نبه على وضعه الامام : الحافظ ابو الفرج بن 


۱ (۱) يعنى فى کتابه ۱ العجم الأوسط » . 
۱ ۳۷ 


الموزى » وقال : حى بعنی ابن كثيرء يروى عن الثقات ما ليس من حدیمم » 
ولا ينسب إلى نبى الله سلمان ذلك » ووافقه السيوطى على وضعه! 5 » ولا يشك فى وضع 
هذا إلا من يشك فى عصمة الأنبياء عن مثله » وآخر بمثل هذا أن يكون مختلقاً على نبينا - 
ی - » وعلى نبی الله : سلمان ‏ عليه السلام ‏ » وانما هو من إسرائيليات بنى إسرائيل 


وأكاذيهم . 

ما هو الصحيح ی تفسير الفتنة ؟ : 
A‏ المتعين فى تفسم الفتنه هو : ما حاء ی الصححن » واللفظ للیخاری › 
ر قال ا لأطوفن الليلة على س سبعین امرأة ۰ تحمل كل امرأة فارسا جاهاء 


فى سبيل الله » فقال له صاحبه ۲۳ : قل : إن شاء اله » فلم يقل دوا جيل ي 
شيا رت جات اد با اتید ال الى + للم : لو قاها 


وا هد وا ف سبيل الله اجمعی ‏ . 
فهذا هو المتعين فى تفسير الآية » وخير ما يفسر به کلام الله هو ما صح عن رسول 
ا وقد بنت بعض الروایات : أن الترك كان نسیانا » والراد بصاحبه : اللك کا جاء 
ف بعضها . 
%+ چا عد 


(۳۱) الاسرائيليات فى قصة - أيوب عليه السلام - 


ومن القصص التى تزید فيها التزیدون ۰ واستغلها القصاصون ۰ واطلقوا فا خيالهم 
العنان : قصة سيدنا أيوب ‏ عليه السلام ‏ » فقد رووا فيا ما عصم الله أثبياءه عنه ع 


وصوروه بصورة لا يرضاها الله لرسول من رسله . 


سے 


فقد ذكر بعض الفسر ين عند تفسير قوله تعالى : ١‏ واذكر عَبْدَنا یوب ؛ اذ نادی ربه 


. ۲۲۱ اللال الصنوعة فى زا ات ال موضوعة ج۲ ص‎ )١( 
. يعنى قرینه من اللائکة‎ 0 
Yo 


لو مس کے ا سے کے 


2 


6 
۱ ۱ 6 ۱ 


نی مَسّنى الشیطان صب وعذاب آزکض برجلك هڏ متسل بارد وشرا اب ۰ وها له 
هله رهم هم رحمة ما وذکری لأولى الاب . وذ بدك ضا قاضرب به ولا 
تَحْنَثْ انا وجدناه صَابراً نعم اعد | انه 4 زاب ) ۱ ذکر السیوطی ی : « الدر النور » 
وغيره » عن قتادة - رضی الله عنه - فى قوله تعالى : ط واذکرعبدتا یوب . .. € الاية > 
قال : ذهاب الأهل والال » والضر الذی اصابه فى جسده » قال : ابتلى سبع سنين 
وأشهرا » فألق على كناسة بنى اسرائیل » تختلف الدواب فى جسده » ففرج الله عنه » 
وأعظم له الأجرء وأحسن . 
قال : وأخرج أحمد فى الزهد » وابن أبى حاتم » وا بن عسا كر عن ابن عباس 
رضى الله عنهما ‏ » قال : إن الشيطان عرج إلى السماء فقال : يارب سلطنى على أيوب - 
توت : قد سلطتك على ماله » وولده » ولم أسلطك على جسده ؛ 
فجمع جنوده فقال لهم : قد سلطت على آیوب - عليه السلام - فارونی 
ماک سار سرام قباس ارم رب وه 
بالمغرب |ذا هم بالشرق » فأرسل طائفة منهم إلى زرعه »> وطائفة إلى آهله ‏ وطائفة إلى 
بقره » وطائفة إلى غنمه » وقال : إنه لا يعتصم منكم إلا بالعروف » فأتوه بالمصائب : 
بعضها على بعض » فجاء صاحب الزرع فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك : أرسل على 
زرعك عدوا » فذهب به » وجاء صاحب الابل » وقال : الم تر إلى ربك ارسل على 
ابلك عدوا » فذهب بها » ثم جاء صاحب البقر » فقال : ألم تر إلى ربك أرسل على بقرك 
عدواً فذهب ما وتفرد هو که » جمعهم ق بیت أکبرهم » فینا هم يا کلون » 
ویشربون - اذ هبت ريح - فأخذت بارکان البیت » فالقته علیهم » فجاء الشیطان إلى 
یوب بصورة غلام » فقال : يا أيوب : ألم تر إلى ربك جمع بنيك فى بيت آکبرهم ۰ 
فبينا هم بأكلون » ویشربون » إذ هبت ريح » فأخذت بأركان البيت ۰ فألقته علييم ؛ 
فلو رأيتهم حين اختلطت دماؤهم » ولحومهم بطعامهم » وشرابهم بهم » فقال له أيوب : نت 
الشیطان » ثم قال له : آنا اليوم کیوم ولدتنی أمى » فقام ی ی 
فرن إبليس رنة “مع بها أهل السماء » وأهل الأرض » ثم خرج إلى السماء » فقال : أى 


سدم 


ET‏ كان 
۳/۳۹ 


3 
۱ ۱ تن هرا تانق 3۳ ۰ ااا 


م > فسلطنی عليه » فالی لا استطیعه الا > قال : قد سلطتك 
عل او ول اا علی قلبه » فتزل »> فتفخ نحت قدمه نفخة » قرح ما بين قدميه 
إلى قرنه » فصار قرحة واحدة ‏ وال غل الرماد » حتی بدا حجاب قلبه » فکانت اماه 
یل ی فلت و ما تر ا وق تله نوس یا والناقة ها إن 
بعت قرو برغیف » فاطعماك + فادع اة آن يشفيك » ویرک قال : رع کنا 
فى النعيم سبعين عام » فاصبری حتى نکون فى الضر سبعين عاماً » فکان فى البلاء سبع 
سنین » ودعا » فجاء جبریل - عليه السلام و و نم قال : قم > فقام » 
فنحاه عن مکانه » وقال اسف > هذا مغتسل 9 برجله ع 
فنبعت عين ۰ فقال : اغتسل ۰ فاغتسل منبا ۰ ثم جاء أيضاً » قال : أركض برجلك 
لخن E‏ : اشرب منبها » وهو قوله : ظ أزکض برجلك هذا مسل 


م 


بارد وشواب 4 » وألبسه الله حلة من الجنة . 


فتنحى او فجلس ۴ ناحبة » وحاءت ر فلم تعرفه » فقالت : 
با عبد الله » أين المبتلى الذى كان هنا » لعل الكلاب ذهبت به » أو الذئاب » وجعلت 
تکلمه ساعة ‏ فقال : وحك ا اوتا قد رد الّه عل جسدی ‏ ورد الّه علیه 


ماله » وولده عياناً ومثلهم معهم . 

قال : وأخرج أحمد فى الزهد » عن عبد الرحمن بن جبیر- رضی الله عنه - » قال : 
ابتل أيوب عاله » وولده » وجسده » وطرح ف الزبلة » فجاعت امراته تخرج » فتکتسب 
علیه ما تطعمه » فحسده الشیطان بذلك » فکان بان آصحاب الخو والغنی » فیقول : 
اطردوا هذه المرأة التى تغشا کم + فانا تعالج صاحبها . وتلمسه بیدها » فالناس یتقذرون 
طعامکم من أجلها » فجعلوا لا یدنونها منیم ۰ ویقولون تباعدی ونجن نطعمك ؛ ولا 
50 
وقد ذكر ابن جرير » وابن ألى حاتم الكثير من هذه الروايات فی تفسيريب] » منها : 
فا و روا الى - ييه - وكذلك ذكر ابن جرير ؛ والبفوی ؛ 
SS‏ : « وَأيُوب إِذَ نَادَى رب أنى م مَس الضو وأنت ارح 


۳۱۰ ۰ ۳۱۵ الدر المنثور ج ه ص‎ )١( 
۳۷۷ 


الراجوین 1 تیا اس ۱۲۰ 1 من ۲ 
مَعَهُمْ رَحْمَةَ م علدنا وذکزی للعابدین ۳4 . الكثير من الإسرائيليات : 

فقد رويا قصة ايوب وبلائه عن وهب بن منبه ٠‏ دن وقد التبس فيها 
الق بالباطل » والصدق بالکذب" 


وقال ار بن كثير فى تفسيره عند هذه الآية : « وقد روی عن وهب اب ن منبه ق خبره - 
اف قصة طويلة » ساقها ابن جرير » وابن ن ألى حاتم بالسند عنه » وذكرها غير 
احد من متأخرى الفسرین ۰ وفيها غرابة » ترکناها لحال الطول . 

ومن العجیب : أن الحافظ الناقد ابن كثير وقع فما وقع فيه غيره فى قصة آیوب » من 
ذکر الکثیر من الاسرائلیات ول یعقب علیه(۲ ۰ مم آن عهدن به آنه لایذ کر شیتاً من 
ذلك الا وينبه على مصدره » ومن أين دحل فى الرواية الاسلامية » ولا آظن أنه بری فى 


فقد ذکر آنه بقال : إنه آصیب بال جذام فى ساثر بدنه » ول يبق منه سلیم سوی قلبه 
ولسانه » بذ کر بها الله عز وجل حتى عافه الحليس > وصار منبوذا ی ناحية من 
البلد » ولم يبق احد من الناس بحنو عليه غير زوجته » وتحملت فى بلائه ما حملت ؛ حى 

صارت حدم | الناس 2 بل قد باعت شعرها بسبب ذلك » ثم قال : وقد روى الك 
فى البلاء مدة طويلة » ثم اختلفوا فى السب الهیج له على هذا الدعاء » فقال الحسن ‏ 
يعنى البصری - وقتادة : ابتلى أيوب ‏ عليه السلام - سبع سنين وأشهرا ؛ ملق على كناسة 
نى إسرائيل » تختلف الدواب فى جسده » ففرج الله عنه » وأعظم له الأجر» وأحسن 

عليه الثناء » وقال وهب بن منبه : مكث فى البلاء ثلاث سنين » لا يزيد ولا ينقص . 

وقال السدى7؟) : تساقط لحم أيوب » حتی لم يبق إلا العصب والعظام ... ثم ذكر قصة 
طويلة . ظ 


رد الأنساء : ۸۳ 45. 

(۲) تفسير | لبغوی على هامش تفسير ابن كثير ج © من ص ۵٩۰٩‏ - 5۱۸ . 

(۳) تفسير ابن كثير ج ه ص ق٠ءه6‏ - 5۱۸ . 

05 إن كان السدى الصغير فهو كذاب > وان كان السدى الكبير فختلف فى تعد 
۱ ۳۷۸ 


عم ذكر ما رواه ابن اي حاتم بسنده » عن اھر عن ا ايخ مالك E‏ 
مث قال : 

« إن نى الله أيوب لبث به بلاژه تمانى عشرة سنة » فرفضه القريب ؛ والبعید » إلا 
رجلين من أخوانه ؛ > كانا من أاخص إخوانه له » كانا بغدوان اليه › ويروحان » فقال 
احدهما لصاحبه : تعلم - والله - لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين » فقال له 
صاحيه : وما ذاك ؟ قال : منذ نمانى عشرة سنة لم يرحمه الله ۰ فيكشف ما به » فلا راح 
یه م يصبر الرجل حت ذكر ذاك له : »> فقال ابوب - - عليه السلام - : ما أدرى ما تقول 
غير آن ن الله - عز وجل یعلم أ أنى كنت أمر على الرجلين بتنازعان » فیذ كران الله > فأرجع 
إلى بیتی ۰ فأكفر عنما كراهية أن يذ كرا الله الا فى حق » قال ٩۱9۳ ce‏ 
فاذا قضاها أمسكت امراته بيده » حتى يبلغ > فلا كان ذات يوم أبطأت عليه . ٠‏ فأوحى 
الله إلى أيوب فى مكانه : أن ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » . 

وقال ابن كتير : رفم هذا الحديث غريب جداً » وقال الحافظ ابن حجر : وأصح 
و وی رب وصححه ابن حبان واطا کم » 

الوضاعين الذين TT EE POE‏ 
e ۱‏ اسر إسرائيل وافتراءاتهم على الأنبياء » والأصحية هنا نسبية ؛ على أن صحة 
السند لا تنا أن | وا رو ی ی دز و وا 
رای : 5585 وماروت وکل ما ما روی موقوفاً و 35 ا رح عا ا فکره وهب بن 
منبه » ى قصة الوم | آشرنا الما آنفا » وما رواه ابن ايعان ها زا اده 
عن وهب » وعیره . ۱ 
۶ £ 3 ۱ ع 
هذا يدل أعظم الدلالة على ان معظم ما روی ف قصة ايوب ثما E‏ 
ار الذين ااا وحاء القصاصون الولعون بالغراف » فزادوا فى قصة 5 ۱ 
واذاعوها 6 حى الل مسا الشحادون » والتسولون وسبلهة لاسترقاق قلوت الناس ۰ 
واستدرار العطف عليهم . 
۳۷۹ 


احق ی هذه القصة : 

وقد دل كتات الله الصادق » على لسان نبيه محمد الصادق على أن الله تبارك وتعالى 

بت | تا برس عليه الصلاة والسلام ال يف رو الف SR ebe‏ 

صار مضرب الأمثال فى ذلك » وقد أثى الله عليه هذا الثاء للستطاب » قال عز شاه : 
لإ انا وجدناه صابرا نعم العبد إنه آواب 4 فاللام ما لا محوز أن ت شه ادا 
والوااحب على المسام انرق عند کتاب الله » ولا يتزيد ق القصة کا تزيد زنادقه آهل 
ی ره ۱۳ اجه تعحس من بی اسرائيل الذين لم 
بتجرآوا على أنساء ل 0 9 تن" و ونالوا منه > 
باه وتا من قول OTT‏ يذاه مول 
لت يديهم ولا اقلا ي ۰ علييم لعائن الله . 

EEE‏ ولكن بللاء بعل ال بحن هنا الا كادي 
من أنه ا با دام ٩۳۱‏ ؛ وأن جسمه اصبح قرحة ‏ وأنه ی علی کناسة ی اسرئیل ؛ 
يرعى ف حسكهة الدود 6 وتعسث به دوات بی اسرائيل ¢ اوا عرص الجدرى . 

داوم كله ارات الخ و كرمعل الله من أن يلق على مزبلة » وأن 
يصاب عرض ينفر الناس من دعوته > ويقززهم منه ع وأى فائدة تحصل من الرسالة وهو 
على هذه الحال المزرية التى لا يرضاها الله لأنبيائه ورسله ؟. 

والأنياء اغا عون من أوساط © قومهم » فأين كانت عشيرته فتواريه » وتطعمه ؟ ! 
بدل أن تخدم امرأته الناس » بل وتبيع ضفيرتيها فى سبيل إطعامه ! ! 

بل أين كان أتباعه » والمؤمنون منه » فهل تخلوا عنه فى بلائه ؟ ! وكيف والايمان یناف 
دللك ؟! 


(۱) آل عمران : ۱۸۱ . 
(۲) المائدة : 16 . 
(۳) الجذام : مرض من أخبث الأمراض » وأقذرها . 
(4) خبارهم وا کرمهم نسبا وعشيرة . 
۳۸۹۰ 


الحق : أن نسج القضة مهلهل » لا يغبت أمام , النقد » ولا يؤيده عقل سل » ولا 
قل صحیح » وأن ما أصيب به یوب من الرض انا كان من النوع غير المنفر » والمقزز + 
وأنه من الأمراض الى لابظهر آثرها علی البشرة » کالروماتیزم » وأمراض الفاصل » 
والعظام ونحوها » ويؤيد ذلك : أن الله لا أمره أن يضرب الأرض بقدمه ۰ فنبعت عين ؛ 
فاغتسل منها » وشرب ۰ فبرأ بإذن الله » وقيل : إنه ضرب الأرض برجله فنبعت عين 
EOE‏ هذا م E As‏ تقر ما منها » والله أعلم 
بالصواب » وظاهر القران عدم التعدد فى الضرب ولا فى نبع الماء . 
مقالة الإمام القاضى ألى بكر بن العری : 
بو ل ات رن ع - قال : « ولم يصح 
عع او ارد الا ما أخخبرنا الله اي کتابه نی اسن تين : الاو ل 
ل ریوب نای ره ی نی لر 4 لابق (ص) : 8 آنی مَسَىَ الشيطان 
لب وعذاب 4 واما النبى ۳ : فلم يصح عنه أنه ذکره يحرف واحد إلا قوله : 
١‏ بيها أيوب يغتسل ۰ إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب ... 20" الحديث ۰ وإذا م 
عع وا ردي ادم : هن الذی بوصل السامع ۹ ايوب خخيره » أم على 
ای لسان ممعه ۱۴ لمعا مرفوضة عند العلماء على البتات »ع فأعرض عن 
ia r hir‏ 
ك الا خا ۷ وق السیح - والفظ للیخار ی - : أن ابن عباس فال ا ع 
ea‏ هل الكتاب » وكتابكم الذى E‏ س ار 
تقرءونه محضا لم يشب » وقد حدئكم آن ال الکتاب قد بدلوا من ٠‏ كتب الله » وغيروا 
ا الکتب ۰ فقالوا : هذا من N‏ 
جاه کم من لمر RG‏ > فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم ع ن الذی أنزل 


علیکم / 5 وقل 2 النبى - 2 دق حدیت اطا عل عمر قراءته التوراة » 


(۱) هو ما رواه البخارى ی صحيحه بسنده عن ألى هريرة رضی الله عنه عن النى - مَل - قال : « بنا ايوب 

يغتسل عريانا خر عليه رجل _ ای جاعة ب جراد من ذهب فحعل کی فى ثوبه فناداه ربه : يا أيوب ألم أكن 

أغنيتك عا ترى ؟ ۰ قال : بلى يارب » و 

(۲) ف صحیح البخاری بفه وان الا عتصام بالکتاب والسنة ا ل از آهل الکتاب عن شىء ۱ 
۳۸۱ 


وقال الامام | بقح ره ار 
السلام ‏ ما شاع » وذاع » ولم يحتلف فيه از ثنان » 
كناسة » ونحو ذلك » فيه خلاف . 

قال الطبرسی : قال أهل التحقیق : انه لا مجوز آن بكرن بصفة بستقذره الناس 
علها » لأن فى ذلك تنفيراً » فأما الفقر والرض » وذهاب الأهل فیجوز أن عتحنه الله 
تعاللى بذلك . 

ول هداية الرید لقال : آنه مجوز عل الأنبیاء - عليهم السلام - کل عرض بشرى » 
اس رها ول مكروفا ولا عا ی ع وله موي :راغا اف الاق ولا ها 
يؤدى إلى النفرة » ثم قال بعد ورقتين : واحترزنا بقولنا : ولا مزمناً ولا ما تعافه الأنفس : 
عا كان كذلك کالاقعاد » والبرص » والجذام » والعمى » والجنون 

وأما الاغماء : فقال النووى : لاشك فى جوازه عليهم » لأنه مرض بحلاف 
الجنون » فانه نقص » وقيد ابو حامد ‏ يعنى الغزالى ‏ الإغماء بغير الطويل » وجزم به 
البلقينى » قال السبكى : وليس کاغماء غيرهم » لأنه انا يستر حواسهم الظاهرة » دون 
باو اا : ويمتنع علییم الجنون ۰ وإن قل » لأنه 
نقص » ويلحق بها لعمى » ولم يعر نی قط » وما ذكر عن شعيب من انه کان ضريرا ۾ 


ع 
يسبت ¢ واما يعقوت : فحصلت له غشاوة وزالت . انم 4 


وفرق بعضهم ف عروض ذلك بين ان يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة : 
لجر يون ان یکین قل : فلا محوز > ولعلك تختار القول بحفظهم ما تعافه التفوس 


ويؤدى الى الاستقذار والنفرة كا بشعر به ما روى عن قتادة » ونقله القصاص فى كتبهم + 
وذكر بعضهم : أن داءه كان الحدرى 3 ولا أعتقد صحة ذلك » والله تعالى اعل ۲ . 


عد بو تن 


نس 


۹ 01" إل از لات ۵ 4« 3 م ذارتی ااه 
١ (‏ ) اه سر أنمنيا نسح ی تشه 2 دا الات 


ومن الا سرائیلیات ۲ ما یذ كره بعص المفسرين : کالطری .2 والثعللى » 


6 سیر 


والزمخشرى » وغيرهم فى تفسير قوله تعالى : ألم تر كيف فعل رَبك بعاد إِرَمَ دات 


(۱) تفسير الالوسی ج ۲۳ ص ۲۰۸ ط منير. 
YAY‏ 


العماد اتی لم یخلق مها فى ابلاد ي . 

فقد زعموا : أن إرم مدينة » وذکروا فى بناثها » وزخارفها ما هو من قبیل الخيال » 
ورووا فى ذلك : أنه كان لعاد ابنان : شداد » شدید » فلکا وقهرا » ثم مات شدید 
وخلص الأمر لشداد فلك الدنيا > فسمع بذ کر الجنة » فقال : أبنى مثلها » فبنى إرم فى 
بعض صحارى عدن » فى لاعائة سنة » وكان عمره تسعائة سنة » وهی مدينة عظيمة › 
وسورها من الذهب والفضة » وأساطينها من الزبرجد والياقوت » ولا تم بناؤها سار ایا 
اهب" مملكته » فلا كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى علیهم صيحة من السماء » 
فهلكوا . ۱ 

وروی وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة : أنه خرج فى طلب إبل له فوقع عليها - 
يعنى ‏ مدينة إرم » فحمل منها ما قدر عليه » وبلغ خبره معاوية » فاستحضره » وقص 
عليه » فبعث إلى كعب الأحبار» فسأله عنها فقال : هی ارم ذات العاد » وسيدخلها 
رجل من المسلمين فى زمانه أحمر » آشقر » قصير» على حاجبه حال » ثم التفت » فأبصر ` 
ابن قلابة » فقال : هذا والله ذاك الرجل(" . ۱ 
وهله القصة موضوعة » كا نبه إلى ذلك الحفاظ » وآثار الوضع لانحة عليه » وكذلك 
ما روى : أن ارم : مدينة دمشق » وقيل : مدينة الإسكندرية » قال السيوطى فى : 
« الدر النثور » : وأخرج عيد بن حمید » وابن الى حام » عن عكرمة » قال : إرم 
هی : دمشق ؛ واخرج ابن جرير ؛ وعيد بن حميد » وابن عساکر عن سعید القبری 
مثله » وأخرج ابن عساکر » عن سعید بن السیب » مثله » قال : وأخرج ابن جرير » 
وابن المنذر» عن محمد بن كعب القرظى » قال : رم هی : الاسکندریة) . 


إن 


arcana 


وكل ذلك من خرافات بنى إسرائيل » ومن وضع زنادقتهم » ثم رواها مسلمة اهل 
الکتاب فا رووأ 5 وحملها عہم بعص الصحاية والتابعين » والصفت بتفسير القران ۱ 


.۸ ١ الفجر:‎ )١( 
. جمم أهبه » والأهبة - بضم افمزة - العدة كا فى القاموس‎ )۲( 
. (؟) انظر الكشاف للزعخشرى عند تفسير هذه الآية » وتفسير البغوى » والنسنى » والخازن عند تفسير هذه الآبة‎ 
1 .۳4۷ الدر المنثور ج 5 ص‎ )4( 
YAY 


الكرم ‏ قال ابن كثير ف تفسيره : ومن زعم أن المراد بقوله : ۵ ازم ذات العاد 4 : 
فدية رگ مشق : آو ري رمعا يا نظر + اوت یم الکلام ع ها 
ل ألم تر کف فعل رت بعاد رم ذّات العماد 4 إن جعل بدلا أو عطف بیان "۶۲ » 
فانه لا بت ل د بم الراد : إنما هو الاخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد , 
وما أحل الله بهم من بأسه الذى لا يرد » لأن المراد : الاخبار عن مدينة أو إقلم » وإغا 
نهت على ذلك للا يغتر بكثير ما ذكره جاعة من المفسرين عن هذه الاية » من ذكر 
مدينة يقال ها : ارم ذات العاد » مينية علق الذهب والفضة + وان حصباء‌ها لآل 2 
وجواهر » وتراما بنادق السك ... فان هذا كله من خرافات الاسرائبلیین » من وضع 
بعض زنادقتهم » لیختبروا بذلك القول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى جمیع ذلك » 
وقال فما روی عن ابن قلابة : فهذه الحكاية لیس يصح اسنادها ‏ ولو صح إلى ذلك 
الأعرابى : فقد یکون اختلق ذلك » أو أصابه نوع من الحوس » والخبال » فاعتقد أن 
ذلك له حقيقة فى الخارج » وهذا ما يقطع بعدم صحته یه وا و ها عدر کر 
من الجهلة » والطامعين » والمتحيلين من وجود مطالب تحت الأرض فيها قناطير 
الذهب والفضة ... فيحتالون على أموال الأغنياء والضعفة » والسفهاء » فيأكلونما 
بالباطل » فى صرفها فى حاخير » وعقاقير» ونحو ذلك من الهذيانات » ویطنزون بهم 


الصحيح فى تفسير الآية : 

والصحيح فى تفسير الآية : أن المراد بعاد : رم ذات الماد ؛ قبيلة عاد المشهورة » 
إل كانت فكو ا كال سرت و خا لايق الى بكرا الل 
سبحانه یی سورة النجم › قال سبحانه : ل وان اهلك عادا الأول )4 » ويقال لمن 
بعدهم: عاد الآخرة وهم ولد عاد بن رم بن عوص ؛ بن سام » بن نوح » قاله ابن 
اسحاق وغيره » وهم الذين بعث فيم رسول الله هودا ‏ عليه السلام ‏ فكذبوه » 
اوه ااه له من بين أظهرهم » ومن آمن ممه منم » وأهلكهم ل پیج 
عَاتَِةٍ » سَخَرَهَا عَلَيِهِمَ سبع ال وَثْمَانيَة ایام حسوما فتری الوم ها ری كأنهم أعجاز 


رم أى لفظ › yy‏ 
(۲) تفسیر ابن كثير ج ۸ ص ۱۹۲۰ . ۳ 
۳۸ 


مس 


نخل خاوية فهل تزی لهم من باقیة 4 ؟ . 

وقد ذكر الله قصتهم فى القران فى غير ما موضع » لیعتبر عصرعهم المؤمنون » فقوله 
تعالى : ۵ ارم ذات العاد © : بدل من عاد أو عطف بیان زيادة تعريف بهم » وقوله 
عم وكات الماد # » لانبم کانوا ف زمانهم اليك الا له واعظمهم 
أجساما » وأقواهم بطشا » وقيل : ذات الأبنية التى بنوها » والدور > والمصانع التق 
شادوها » وقيل : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالأعمدة الغلاظ الشداد » 
والأول أصح وأولى » فقد ذكرهم نيهم هود بهذه النعمة » وأرشدهم إلى أن اه 
فى طاعة الله تبارك وتعالى . ار هذه القوة فقا ل : « وَاذْكرُوا ! اذ 
جا خلفاء من بعد قوم وج وزاد کم فى الْخَلق بَسْطَةَ قاذکروا آلاء الله تک 
تفلحون ۷) . وقال تعالى :  -‏ ام عاد د فَاستَكبرُوا فى الأرض بغیر الحق الوا من 
نا قو أو كم بروا أن الله الى خلقهم هو اشد منهم ا قو ۱.۰ . وقوله هنا لأ 
لم يُخْلَقَ مها فى لاد ه أى القبيلة المعروفة المشهورة التى لم يخاق مثلهانى بلادهم » 
وق زمانهم » لقوتهم » وشدتهم وعظم تركيبهم . 

ومها يكن من تفسير ذات العاد : فالراد القبيلة » وليس الراد مدينة » فالحديث فى 
السورة إنما هو عمن مضى من الأقوام الذين مكن الله لم فى الأرض » ولا لم يشكروا نعم 
لله عليهم » ويؤمنوا به وبرسله » بطش بهم » وأخذهم أخذ عزيز مقتدر » ففيه تخويف 
لكفار مكة » الذين هم دون هؤلاء فى كل شىء » وتحذيرهم أن يصيهم مثل ما أصاب 
هوّلاء . 
ما ژوی فى عظم طوهم لابصح : 

ولیس معنى قوتهم > وعظم خلقهم » وشدة بطشهم : آنیم خارجون عن الألوف فى 
الفطرة » فن ثم : لا نكاد نصدق ما روی فى عظم أجسامهم › وخروج طولم عن 
لوف العروف س هذه الازمنة » فقذ روی ابن وير ف تفسیره » وابن ان ۳ 
وغیرهما عن تتادة قال ۰ کنا نحدث : أن ارم : قببله من عاد » کان يقال هم + ذا 
(۱) الأعراف : 54 . 
(۲) فصلت : ۱۵. 

۲۸۰ 


الماد » کانوا آهل , عمود » اتی کم بلق منلها فى | البلاد ي ۰ قال : ذكر لنا أنهم 
کا اا عقر راغ لا السماه وا من جسن مارو قم انم واغاب 
الظن عندى : أن من ذكر مم ذلك هم : أهل الكتاب الذين أسلموا » وأنه من 
الإسرائيليات امحتلقة . 

وأيضاً : لا نكاد نصدق » ما روى عن العصوم - مي - فى هذا » فقد روى ابن 
أبى حاتم » قال : حدثنا اہی » ( قال ) حدثنا ابو صالح كاتب الليث » ( قال ) : حدٹی 
معاوية بن صالح » عمن حدثه » عن المقدام بن معديكرب » عن النى - مله - : أنه 
ذكر ارم ذات الماد فقال : «كان الرجل منهم يأتى إلى الصخرة ۰ فيحملها على كاهله » 
یاقا على أى حى راد فیلکهم ‏ ۰ ولعل البلاء » والاختلاق فيه من احهول » وروی 


مثله اف ا 


ولعن الّه من نسب مثل هذا الباطل :إلى الى عقتو ولا نشك أن هذا من عمل 
زنادقة الپود والفرس وأمثاهم > الذين عجزوا أن یقاوموا سلطان الاسلام » فسلکوا فى 
محاربته مسلك الدس » والاختلاق » بنسبة آمثال هذه الفرافات إلى العصوم - عي - > 
و نا أعجب لمسلم يقبل أمثال هه اا وتات لتی تزرى بالإسلام > وتنفر منه » ولا سما فى 

هذا العصر الذی تقدمت فيه العلوم » وا لعارف » وأصبح ذکر مثل ھا بثير السخرية » 
والاستنکار والاست‌زاء 

الأسرائيليات واخرافات 
فما بتعا ق بعمر | الدنیا ويدء الخلق » > وا سرار الوجود » 
وتعلیل بعض الظواهر الكونية 

ومن الاسرائبلیات والوضوعات الى اشتملت علیها كب التفسیر وغیرها : کثیر ما 
ساق الا شاه ای سار رخ وات الکاتات: ولل يعض 
الظواهر الكونية تعليلاً باطلاً غير صحیح » وقد جاء معظمه موقوفا على الصحابة 


(۱) حوالى ستة امتار أو تزيد . 
(۲) تفسير ابن كثير ج ۸ . 
(۳) الدر المنثور ج > ص ۳6۷ 
A“‏ 


- 0-4 


والتابعين » وجاء بعضه مرفوعا إلى الى _ عله - : وهنا تكون الطامة + لأن هذه 
الروايات متهافتة باطلة » فنسبتها إلى العصوم - عي - من الخطورة بمكان . 

وكأن هؤلاء الذين وضعوها وألصقوها بالنبى ‏ ی - زورا ؛ كانوا يدركون ببعد 
نظرهم : أنه سيأق اليوم الذى تتكشف فيه الحقائق العلمية هذه الأمور الكونية » ومعرفة 
التعلللات الصحيحة لسئن الله فى الكون » فنسبوا اليه هذه الخرافات » کی يشككوا فى 
عصمة النى - به - » وأنه ما ينطق عن الهوى » ویقللوا الثقة بالأنبياء > وهم قوم من 
الزنادقة الذين جمعوا بين الزندقة » والعلم > والمعرفة ببعض الظواهر » والعلوم الكونية > 
وهم أعظم الطوائف كيدا للإسلام » لخبث نياتهم » وإحكام كيدهم . 

ولا أدرى ماذا يكون موقف الداعى إلى الله فى انحتمعات العلمية » والبيئات المتحضرة 
اذا ووجه بمثل هذه الروايات الباطلة التى تغض من شأن الاسلام وهو منها برا ؟ 

ولو أن هذه المرويات صحت أسانيدها لرعا كان للمتمسكين بها » والمنتصرين ها 
بعض المعذرة » أما وهی ضعيفة أسانيدها » واهية مخارجها » فالواجب ردها ولا کرامة ‏ 
وأحب أن أقول : إن معظم هذه المرويات فى الأمور الكونية تخالف مخالفة ظاهرة 
المقررات » والحقائق العلمية التى أصبحت فى حكم البدهيات والسلات ككروية 
الأرض + ودورانها + وسبب حدوث اللتبوق: والکسوف وغوها . والانتصار غذه 
الرویات التى تصادم الحقائق العلمية الثابتة » مما يعود على الاسلام بالضرر والتقض + 
وينفر منه المفكرون وذوو العام > والمعرفة » بل هى أضر على الإسلام من طعن أعدائه فيه . 

ويعجبنى غاية الإعجاب فى هذا المقام : ما ذكره الإمام : حجة الاسلام الغزالى ف 
مقدمة كتابه : « تهافت الفلاسفة » » وسأنقله بنصه لنفاسته » وعظم نفعه فى بیان 
ا أن يكون موقف السلم الواعى الفطن + من النظريات والمقررات العلمية قال 
رحمه الله - : "۳ 

« القسم الثانى ۳" ما لا يصدم مذهههم فيه أصلا من صول الدین » ولیس من 
ضرورة تصدیق الانبیاء والرسل - صلوات الله عليهم ‏ منازعتهم فيه » كقوهم : إن 


(۱) يعنى من الأقسام التى بقع الخلاف فيها بين الفلاسفة وغیرهم . 
YAY‏ 


عن : انمحاء ضوء القمر » بتوسط الأرض بينه » وبين الشمس » من 
A‏ لسك ا RE‏ 
فإذا وقع القمر نی ظل الأرض » انقطع عنه نور الشمس » وکقوضم : إن كسوف الشمس 
معناه : وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس » وذلك عند اجتّاعها فى العقدتين على 
دقيقة واحدة > وهذا اف یا سا خوض فى إبطاله » إذ یعطق به خرص + ومن ان 
أن الناظرة فى ابطال هذا من الدین فقد جى على الدین » وضعف آمره » فان هذه الأمور 
بع راص ها ی ريبة » من يطلع علا » ويتحقق 
ادق عق مب بسبیها عن وقت الكسوفين وقدرهما » ومدة بقائبا إلى الإنجلاء » ادا قيل 
له : ان هذا حلاف الشرع لم يسترب فيه » واغا يستريب فى الشرع » وضرر الشرع من 
بنصره لا بطريقه » أكثر من ضرره من يطعن فيه بطریقه » وه وکا قیل : عدو عاقل خير 
بين ا انها 
فإن قيل : فقد قال رسول الله ملت : « إن الشمس والقمر لآبتان من آيات 
الله » لا ینکسفان لوت احد. ولا لحياته » فاذا ریم ذلك : فافزعوا إلى ذكر الله - 
تعال - ۰ والصلاة ‏ ) فكت يلوم هداما ا قلنا : ولیس فى هذا ء ما يناقض 
ما قالوه » اذ لش اف !ا و الکسوف لوت آحد ‏ و غات والامر بالصلاة 
عنده 2 ات یه بالصلاة عند الزوال » والغروت > والطلوع من این ببعد آن 
ووو فى آخر الحديث : « ولكن الله إذا تجلى لشىء خضع 
له » ۰ فيدل على أن الكسوف خضوع بسبب التجلى » » قلنا الحاو ی و سيد 
فیجب تکذیب ناقلها » واعا ارو اا لاع كين ولو كان يديا لكان 
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ی تسس سس یه 


(۱) رواه الشیخان وغیرشما . 
(۲) بين الحافظ فى الفتح ‏ ج ۳ ص 4۳۰ - أن هذه الزيادة ثابتة من رواية ولان وان ماجه ‏ 
وصححها ابن خزيمة وال جا كم » وکذا قال غيره إن ن الزيادة ثابتة » وقد حاول , بعضهم أن يجعل هذه الزيادة مبطلة ۱ 
لقول اهل العو بالفللك 7 واطيئة اقول وا سلم توا فلاياق ذلك ما اله علماء لك > لأن المراد بهذه الزيادة 
خضوع هذه الأجرام لله : ی وفق ارادته » ووفق ما آوجده من الأسبات | العادية دوه فهو من التمثيلات 
العربية البديعة ولعل هذا هو ما آراده الغزالى بالتأويل . 

۲۳۸/۸ 


تأويلة اعون مرکا أمور قطعية » فکم من ظواهر أولت بالأدلة القطعية لقطعية ال لا تنتهی 

فى الوضوح إلى هذا الحد ! ! وأعظم ما يقدح به الملحدة : أن يصرح ناصر الشرع » بأن 
هذا وامثاله على خلاف الشرع » فيسهل عليه طريق إبطال الشرع » ان كان شرطه امثال 
ذلك وها لأن البحث فى العام عن كونه حادثا » أو قديما » ثم إذا ثبت حدوثه 
فسواء كان كرة » او بسیطا » آو مثمنا أو مسدسا 6 وسواء کانت السیاوات » وما ا 
ثلاث عشرة طبقة » كا قالوه ۰ أو أقل ‏ و ا كشرع فنسة النظر فيه إلى البحث الالهی 
كنسبة النظر إلى طبقات البصل » وعددها » وعدد حب الرمان » فالقصود كونها من فعل 
الله فقط » کفا كانت »۲۲۲ . 

وقد سقت هذا الکلام الق لیعتبر به هؤلاء الذين لا یزالون فى عصرنا هذا ینکرون 
كروية الارض ء ودورانها » وأسباب حدوث بعض الظواهر الكونية كالخسوف › 
والکسوف » وحدوث الرعد » والبرق » والصواعق وقانون الحاذبية »> ونحوها : هما 
لا تفن لعاقل. ان :ترثا فيه 

ولیعتبر به أيضاً هؤلاء الذين ینکرون بعض الکتشفات العلمية الى جدت فى عصرنا 
کغزو الفضاء ۰ والوصول إلى القمر » وانعدام الوزن فى حالات خاصة » ونحوها - باسیم 
الدين » فان ذلك كا قال الامام العظيم الغزای آضر عل الدين من طعن آعدائه فیه . 

ولاخذ بعد هذه القدمة اللازمة ى بیان الاسرائیلیات » والاکذوبات نی الکون ‏ 
ومایتعلق به . 


فقد ذکروا فى عمر الدنیا : السب آلاف ستة » وأن الى مدا - علق ا 
ا السادسة ع فمد ورد ذلك مرفوعا إلى النى - ی 00 عليه ابن الحوزى 


11 1 ۽ هن |" 


بالوضع ف کتاره J;‏ الوصوعات 4 4 وخر ني ال يكون متلق وا على رسول الله خسن 
۳0 
وكذلك : جاء بعض هذه الأخبار موقوفا على ابن عباس - رضی الله عنهها » وقد 


. ه‎ › ٤ تهافت الفلاسفة للإمام الغزالى ص‎ )١( 
۲۸۹ 


اأ« | 


ذكر ذلك ف كتب التفسير » وبعض کتب الحديث » وكتب التواريخ وحوها ‏ قد قال 
لسيومى 1 : اما صححه . 
أقول : وعلى فرض تسلم صحتها . > فصحتها عن ابن عباس لا ين آنا من 
الا سالات الى تعملها نارق عباس وغیره » لا فهموه من الاذن فی الاخذ عن أهل 
الکتات ال لدي اليو 6 وهذا لا بنای کون باطلة ۴ نفسها 3 فعظم الا سرائبلیات من 
هدا النوع . 
ولا آدری ماذا يقول النتصرون لثل هذه الأباطيل » فما هو ای مان زا 
أضعاف أضعاف ذلك » حتى أصبح ذلك من البدهیات السلات » وان التمسك بمثل 
الروایات : آضر عل الدین من طعن آعدائه . 
ولو أن النى ‏ مي - بعث كا يقولون فن آخر المائة السادسة » لقامت القبامة من 
زمن مضی » فظهر : أن الواقم والشاهدة یکذبان ذلك انها » وپردانه . 


ما تعلق ملق ال لشم والقمر : 


ود كلاق انق a OE‏ م دان مرخونه تین 


سے رمق و 


7 تعالى : وجعلنا اليل وَالنهَارَ ان فمحونا‎ EES 
الیل و- جَعَلْنَا آبة اهار مبصرة لّوا فضلا من ربكم » وَلِتَعلمُوا عَدَدَ السنین والجساب‎ 
۱ © وک شىء فَصّلنَاه ۰ تفصیلاي‎ 

ور ابن عباس أنه قال : سمعت رسول الله مي - يقول : « إن الله لما 
أبرم خلقه › > فلم ببق من خلقة غيرادم ‏ عليه عليه السلام - ۰ خلق شمسا من نور عرشه » فاما 
ما كان | فى سابق عام الله أن يدعها شمسا ؛ فانه خلقها مثل الدنيا » ما بين مشارقها 
ومغارما ٠‏ وأما ما كان فى سابق علمه أن يطمسها ويحوها قرا ۰ فإنه خلقها مثل الشمس ف 
الضوء ۰ وانما يرى الناس صغرهما لشدة ارتفاعها » ولو تركها الله کا خلقه| فى بدء الأمر 
55 الیل من النبار » ولا انار من الليل » ولكان الأجير ليس له وقت يستريح فيه ؛ 
ولكان الصاع لايدرى E‏ > ومتى_يفطرء إلى أن قال : فأرسل جبريل ۰ فأمر 


بلطف PNAS‏ هسح تج ۳ کر لو تهت NEHER‏ نذا و و اراس سه مب ۳ 


(۱) الاسراء : ۱۲. 
۳۹۰ 


جناحه على وجه القمر ثلاث مرات » وهو يومئذ شمس فحا عنه الضوء » وبق فيه 
النور » فذلك قوله تعالى : ظ وَجَعْلنَا ال وَالنهارَ تن 4 فالسواد الذى ترونه فى القمر 
هو : اثر ذلك امحو) 

وكذلك : روى هذا الباطل ابن أبى حاتم » وابن مردويه » وسنده واه ؛ لأن فيه 
توح بن ألى مرم » وهو وضاع دجال » وقد حكم عليه ابن الجوزى بالوضع 
والاغزلاق ۲۱ ۰ ومنشوه من الاسرائیلیات الى آلصقت بالق زورا » وفیه من الرکا که 
اللفظية » والمعنوية ما بشهد بوضعه على النى » ولیس عليه شىء من نور النبوة . 

وما کان رسول الله رخ - يتعرض للكونيات عي لصيل وال کت 

م یدو صغیا تم يكبر» حتی يصير پدرا > ثم يصغر ؟ 2 أجاب بالفائدة » فقال : ھی 
مواقیت لاس والحح 4 لأن بالاهلة تعرف السنون » والشهور » وعليها تتوقف مصالح 
الناس الدينية والدنيوية » فما یعرفون حجهم » وصومهم ۰ واخراج زکانهم » وحلول 
اجال دیونهم ونحوها » ولیس من الحكة التعرض لثل هذه الکونیات بالتفصیل » فترکها 
فقول ا در کم أولى » ولاسیا آنه لا پتوقف عل معرفة الآمة لكل هذه الأمور 
فائدة دينية » والقران والسنة النبوية خا بعرضان للحدیث عق الک بات يكون غرضها 
انتزاع العيرة » والاستدلال با آودع فا على وجود الله - جل وعلا ‏ » ووحدانیته › 
وقدرته » وعلمه » وسائر صفاته ولذلك : لا نقف فما صح وثبت من الأحاديث على مثل 
هذه التفصيلات الى نجدها فى الاثار الضعيفة > والاسرائيليات الباطلة . 

ويعجبنى فى هذا : مانقله الالوسی فى تفسيره »> عن بعض العلماء قال : «وذکر 
بعض الفضلاء : أنه لم يحىء فى ترتيب الأجرام العلوية » والسفلية » وشرح أحواها كا 
فعل الفلاسفة عن الشارع شىء ؛ لما أن ذلك ليس من المسائل المهمة فى نظره ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ وليس المهم إلا التفكر » والاستدلال بها على وحدة الصانع » وکاله - 
جل شانه - وهو حاصل بما يحس منها » فسبحان من رفع السماء بغير عمد » ومد 
ارقن > وجعل فيها رواسی 00 


. اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الوضوعة ج ۱ ص ۲۶ وما بعدها‎ )١( 
تفسير الآلوسی ج ۱۳ ص 44 ط | منير.‎ )۲( 
۳۹۱ 


ما يتعلق بتعليل بعض الظواهر الكونية : 

ومن ذلك : مايذكره بعض المفسرين » وما يوجد فى بعض كتب الحديث ف غروب 
الشمس » وأنها إذا غربت ابتلعها حوت ۰ وما يتعلق بالسهاوات » والأجرام السماوية » 
ومن أى الجواهر هی : والأرض وعلام استقرت » وأنها على ظهر حوت » ومايذ کرونه 
فى تعليل برودة الآبار فى الصيف » وسخونتها فى الشتاء » وعن منشا الرعد والبرق » وعن 
منشأ السحاب » الى نحو ذلك ما لا نصدق وروده عن المعصوم - عو - » وماورد منه 
موقوفاً > فرجعه إلى الاسرائيليات الباطلة » أو إلى الزنادقة الذين أرادوا أن يظهروا الإسلام 
عظهر الدين الخراى الذى يناف العلم » والس الكونية . 

فقد روی عن أن آمامة الباهلی : آن رسول ا د « کل بالشمس 
تسعة أملاك > يرمونها بالنلج کل يوم > لولا ذلك ماأتت على شىء الا أحرقته ) رواه 
الطبرای . 


وفى أحد رواته عقير بن 
السند » آوثابت + لتمحلنا » وقلنا : انه من قبیل التمئیل + اما وهو بهذا الضعف : 
۱ 

وعن ابن عمر قال : «سئل ا الواح فقیل : آرآبت الارض علی ماهی ؟ 
قال : « الأرض على الاء » قيل : الاء على ما هو ؟ قال : « على صخرة » فقيل : الصخرة 
على ماهی ؟ قال : ھی على ظهر حوت يلتق طرفاه بالعرش » !! قيل الحوت على 
ماهو ؟ قال : « على كاهل ملك ۰ قدماه على اهواء ) رواه البزار عن شيخه عبد الله بن 
أحمد : يعنى ابن شیب » وهو ضعيف وعن الربيع بن أنس قال : « السماء الدنيا موج 
مکفوف ‏ والثانية : صخرة » والثالثة : حديد » والرابعة : نحاس » والخامسة : فضة » 
والسادسة : سي والسابعة : یاقوت » رواه الطبرانی فی الأْوسط هکذا موقوفاً علی 


معدان » وهو ضعیف جدا ولو أن الحديث صحیح 


الربيع » وفیه أبوجعفر الرازی » وثقه أبوحاتم وغيره »> وضعفه النسانى وغیره ۳ . 


تر الظيران. ك الا وسطد و قال حدننا مد بن بعقوب: الاهوازی 


. ۱۳۱ مجمع الزوائد للهيثمى ج ۸ ص‎ )١( 
۳۹۲ 


الخطيب » ( قال ) : حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد السلمى ۰ ( قال ) : 
حدثنا أبوعمران اطرالی » ( قال ) : حدثنا ابن جريج عن عطاء » عن جابر بن 
عمد الله » آن خزعه بن ثابت وهو لیس بالاأنصاری المشهور ‏ كان فى عير الخديحة » وان 
انبى ‏ ر - كان معه فى تلك العير > قال له ما عم د ارق فك هال حو تيد 
آنك النبی الذى يخرج من تهامة وقد آمنت بك » فإذا سمعت نخروجك أتيتك » فأبطأ عن 
النبى ‏ ع - ۰ حتّى كان يوم فتح مكة أتاه فلا رآه قال : « مرحبا بالمهاجر الأول » و... 
م قال : يارسول الله : أخبرنى عن ضوء النبار » وظلمة الليل » وعن حر الماء فى 
الشتاء » وعن برده فى الصيف » وعن البلد الأمين , وعن منشأ السحاب » وعن مخرج 
الجراد » وعن الرعد والبرق » وعن ما للرجل من الولد » وما للمرأة ؟ » فقال رسول الله _ 
عر - : أما ظلمة الليل » وضوء النهار : فإن الشمس إذا سقطت تحت الأرض » فأظام 
الليل لذلك » وإذا اضاء الصبح : ابتدرها سبعون الف ملك » وهی تقاعس كراهية ان 
تعبد من دون الله » حتى تطلع » فتضییء » فيطول الليل بطول مكنا » فيسخن الاء 
لذلك » وإذاكان الصيف : قل مكنا » فبرد الماء لذلك » وأما الحراد : فانه نثرة حوت 
فى البحر » يقال له : « الأبوات » » وفيه يبلك » وأما منشأ السحاب : فانه ينشأ من قبل 
الخافقين » ومن بين الخافقين تلجمه الصبا والجنوب » ویستدبره الشهال والدبور » وأما 
الرعد : فانه ملك بيده مخراق (۱) يدنى القاصية » ويؤخر الدانية » فإذا رفع برقت » واذا 
زجر رعدت » وإذا ضرب صعقت » وأما ما للرجل من الولد » وما للمرأة : فان للرجل 
العظام » والعروق » والعصب » وللمرأة اللحم » والدم » والشعر » وأما البلد الأمين : 
فكة ) . 

وقال افیثمی فى زوائده : رواه الطبرانی فى الاوسط » وفیه يوسف ابن يعقوت : 
آبوعمران » ذکر الذهی هذا الحديث ف ترجمته » ول یذ کر تضعیفه عن أحد ۱ . 

آقول : والحق : أن الذهپی حکم ببطلان هذا الخبر » وقال : ان راویه عن يوسف 
ابن یعقوب مجهول » وهو محمد بن عبد الرحمن السلمی الذ كور » واحر به أن یکون 
(۱) احراق خرف تفتل ويضرب به الصبيان بعضهم بعضا والراد هنا آله تزجر بها الملائكة السحات ٠‏ 


(؟) مجمع الزوائد للهيئمى ج ۸ ص ۱۳۲ . 
۳۹۳ 


باطلا » ورحم الله الإمام الحافظ الناقد : آبا عبد الله الذهی › الذى آبان لنا قمة هذه 
الرویات الباطلة »> من منذ بضعة قرول . 

واليك ما قاله الامام الذهبى بنصه قال : بست عرد عقوتت ۳ او عبرا عق ابن 
جر يخبر باطل طويل » وعنه إنسان حهول واسمه عبد الرحمن السلمى » قال 
الطرانى : حدثنا محمد بن يعقوب الأهوازى الخطيب . 

م ذكر الاسناد الذى ذكرته آنفا > وبعض المتن » إلا أنه قال : وان خزعة بن ثابت 
الأنصارى » .. وقال : ذكره او الطوالات وروی بعضه عبدان الأهوازى ان 
ال وت 

فكيف يقول الهيثمئ » ذكر الذهبى هذا الحديث فى ترجمته » وم ينقل تضعيفه عن 
ان !! انه والله العجب !! وقد وافق الذهبى فما قاله 1 : الحافظ ابن حجر 
نی : «لسان الزان »۲ "© » فقد ذكر ما ذكره الذهبى » غير أنه قال : عن جابر بن 
عبد الله : آن غ بن ثابت - ولس بالانصاری - ۰ کان فى عبر 1د ةم .. وذکر القصة 
السابقة . 

وما ذکره الحافظ ابن حجر فى : «لسان الیزان » من أنه لبس بالأنتصارى هو 
الصحيح » فهو خزية بن حكم السلمى ‏ ويقال له » أبن ثابت آیضا ‏ كان صهر خا 

ام المؤمنين » فهو غير خزيمة بن ابت الاتصاری » الشهور أله ذو الشهادتن قطعا 9 . 

وما پروی فى مثل هذا : موی أشرس » قال :« سثل ابن عباس عن 
المد والحزر » فقال : إن لكا ل کلا افوس اشر ل ل 
رفعها غاضت ) ) » قال امیشمی رواه أحمد وفيه من لم أعرفه » أقول : والبلاء غالبا » انما 
یکون ص‌ احاهیل . 

وعن معاذ بن جبل » عن النی - ملق لم - قال 1 رارق الى ۶ ف السماء هی : عرق 
حية نحت العرش » » رواه الطبرالی ف ۳ الكبير والأوسط » وقال : ۹۷ عن 


. مزان الاعتدال فى نقد الرجال ع ۴ ص۳۳۵ ترجمة رقم 5 ط السعادة‎ )١( 
. ص ۳۳۰ ط افند‎ ٩ ج‎ )۲( 
. ۲۲۵۸ الاصابةه ج ۱ ص 1۲۷ ترجمه‎ )۳( 

55: 


ال - عله - جا الا بيدا الاسناد » وفيه : عبد الأعلى , بن أبى سحرة » ول أعرفه » وبقية 
رجاله ثقات » أقول : والبلاء من هذا الذى لا يعرف . 

وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله ري - : يا معاذ : 
إفى مرسلك إلى قوم أهل عناد » فإذا سئلت عن الحرة التى فى السماء فقل 0 
حية تحت العرش » رواه الطبرانى » وفيه الفضل بن امختار وهو ضعیف ۲۱ . أقول : 
عثل هذا ال لا روم ال Se‏ ضعيف . 

وکل هذا الذی ذکرناه » وامثاله ما لا نصدق وروده عن العصوم - عي - وانغا هو 
فين كا سدق ا وخرافاتهم » أو من وضع الزنادقة الخبثاء » والصق بالنى زورا » 
وما كان رسول الله ی - یتک فق الکونیات ‏ والفلکیات + وأسیاب الکائنات ذا 
التفصيل » كا حققت لك انفا » وق هذه المرويات من EES‏ 
ما لا يليق بعاقل » فضلاً عن أعقل العقلاء » الذى ) ما كان ينطق عن الهوى ‏ عله - . 

وایضاً : فهذه التعلیلات لا تتفق هی والقررات العلمية الستقرة الثابتة » ا 
اصبحت فى حکم الیقینیات الیوم » ولا آدری » كيف یکون حال الداعية إلى الاسلام 
اليوم فى البلاد التقدمة فى العلم والعرفة إذا هج بمثل هذه الاباطیل التى تضر بالدین أكثر مما 
ذال منه اعداژه ؟ ولو آن هذه الرویات کانت فی كت معتمدة من کتب الحدیث » 
والرواية الى تعنی بذ کر الأحادیث الصحيحة والحسنة » لکان للمنتصرین ها بعض 
العذر » آما وهی كا علمت غير معتد بها لضعف آسانیدها » وخالفتها للعقل » وا 
الیقییی » فاضرب بها عرض ال حائط ولا كرامة » وك افسادها العقول والأفکار أحقابا من 
الزمان » ورحم اه اما الأوائل. الوم نیوا لديا بونذ وها ور شرا 
ما ذكره المفسرون فى الرعد والبرق ف كتمهم : 

ومعظم كتب التفاسير بالمأثور وغيره ذكرت : أن الرعد : امم ملك يسوق السحاب » 


وان الصوت السموع صوت رحره السحات 6 صوت سسجه 3 وان البرق اثر من 
المخراق الذی یزجر به السحاب » اوقب ینبعث منه » غل أن اشراق من نار » وذلك عند 


6 جمع الزوائد ج ۸ ص ۱۳۵ . 
۳۹۵ 


۸ نف ۰ وبسح بت بحمده مو دی 2 4 ويكاد‎ e 


الفلاسفة TT‏ الرعد 0 فيؤول الایة ع و : من يبق الایة 0 ظاهرها » 
وينحى باللائمة على الفلاسفة وأضرابهم + الذين قاربوا أن يصلوا إلى ما وصل إليه العلماء 
فى العصر الحديث فنی تفسير الخازن" ۰ قال » أكثر المفسرين » » على أن الرعد اسم 
للملك الذى سوق السحاب » والصوت المسموع منه تسبيحه » ثم أورد على هذا القول 
أن ما عطف عليه وهو قوله تعالى : ب والملائكة من خيفته 4 يقتضى أن يكون المعطوف 
عليه مغايراً للمعطوف لأنه الأصل ثم أجاب : بأنه من قبيل ذكر الخاص قبل العام 
تشر يفأ ! 

وقد بسط الامام الالوسی فى تفسيره ‏ کا هی عادته - الأقوال. ی الآية كي أن 
للعلماء فى اسناد التسبیح إلى اغد ان الكلام حذفا : أى e‏ آو آن 
الاسناد محازى من قبيل الإسناد إلى السبب والحامل عليه » والباغ فى « محمده ) 
للملايسة » أى يسبح السامعون لذلك الصوت متلبسين محمد الله » فيقولون : سبحان 
ا ونان لله 

ومن العلماء من قال : إن تسبيح الرعد باسان الحال لا بلسان القال حيث شبه دلالة 
الرعد على قدرة الله وعظمته » وإحكام صنعته > وتنزمبه عن الشريك والعجز » بالتسبیح 
والتنزيه » والتحميد اللفظى » ثم استعار لفظ يسبح هيدا المعنى » وقالوا : إن هذا المعنى 
الب 5 ول من الااخر . 

وكل هذا من العلماء فى الحقيقة خلص من حمل الآية على ظاهر ‏ ۳ 
الرعد : الملك الموكل بالسحاب » ثم قال الالوسی : ولغ انما وو | کف ان | 
الاسناد حقيق ؛ ناء على أن الرعد اسم للملك الذى سوق السحاب قووف العم 
والترمذی وصححه » والنسانى › وآخرون عن ابن عباس - رصی الله عنها - » أن اليهود 
ا ور ال رو فقالوا : أخبرنا ما هذا الرعد؟ فقال - عليه الصلاة 


(۱) الرعد : ۱۳ . 
9) ج ۳ ص ۷ . 


والسلام ‏ : « ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب ‏ بيديه مخراق من نار » يزجر به 
السحاب » بسوقه حيث أمره الله تعالى ‏ » » قالوا : فا ذلك الصوت الذى نسمعه ؟ 
قال : « صوته » قالوا : « صدفت ). 

وهذا الحديث ‏ إن صح ‏ : يمكن حمله على القثيل » ولكنى لا يطمئن قلبى إليه » 
ولا أكاد أصدق وروده عن العصوم - براه - وانغا هو من إسرائيليات بنى إسرائيل 
آلصقت بالنی - عله - زورا › م کیف یتلاءم ماروی مع قوله قبل ٠‏ 9 وه یی 
ربكم | ارق حوفا وطمعا وی السحاب التَقَالَ # ۰ وقوله بعد : [ ويزسل الصواعق 
فصب بها من یشاء 4 > فالآبة فى بيان قدرة الله وعظمته ف احداث هذه الآيات 
الكونية على حسب ما خلقه الله فى الکون من نوامیس o‏ دی ۳ بواغا 
الناسب : آن نفسر تسبیح اغد بلسان الال + وعطف اللائكة عل الرعد بقتضی أن 
یکون الرعد غبرها لا ذکرنا ؛ وكأن السر فى الجمع پینهیا : بیان أنه تواطاً على تعظم الله 
وتنزهه المادات والعقلاء » وأن ما لا يعقل منقاد لله وخاضع لانقیاد العقلاء سواء 
بسواع » ولاسیا الملائكة الذين هم مفطورون عل الطاعة والانقیاد » ومن الحق أن 
نذکر : أن بعض الفسرین كانت شم محاولات ؛ بناء على ما كان من العلم بهذه الظواهر 
الكونية فى عصرهم جادة » فى تفسير الرعد والبرق » كابن عطبة - رحمه الله فقد قال : 
وقيل : إن الرعد ريح تخفق بين السحاب » وروی ذلك عن ابن عباس » واعترض عليه 
أبوحيان » واعتبر ذلك من نزغات الطبيعيين » مع ان قول ابن عطية اقرب إلى الصواب 
من تفسير الرعد بصوت الملك الذى يسوق السحاب » والبرق بضوء مخراقه » وقد حاول 
الامام الرازی التوفیق بين ما قاله المحققون من اللكامم: دا ورف فى هه الا اديت 
والألايي وفك اتکی عليه احجان ذا شا 


نم ڏک الامام الالں ء الفلاسفة فى حدوث الرعد.» والبرق » وتكون السحاب 
وأنه عبارة عن أمخرة متصاعدة قد بلفت نی صعودها ال الطبقة الباردة من افواء » م 
تکتفت بسبب البرد » وم بقدر امواء على حملها » فاجتمعت وتقاطرت ۰ ویقال ها : 
۳7 ۱ 


أقول : وقد أصابوا فى تكون السحاب ونزول الطر » فاخر ما وصل إليه العلم اليوم هو 
۳۹۷ 


هذا » واما ی ی تکون الرعد » والبرق » فقد حاولوا 34 وقأربوا 4 وان لم يصلوا ال 


العلمية المعروفة اليوم , وبحسبهم و هذا . 


ای وه 


عه 


وبعد أن ذكر الالوسی الردود » والاعتراضات على ما قاله الفلاسفة » وهى ‏ والحق 
يقال - لا تنيض أن تکون أدلة فى رد کلامهم › قال : و یب لایبعد آن 
ون ف کون مادا أسباب عادية » كما فى الكثير من أفعاله ‏ تعالى ‏ » وذلك لايناى 
نسبته إلى الحدث الحكم TT Re‏ سوب بر اسب بالكلية ‏ 
فان بعضها كال معلوم بالضرورة » قال : وبهذا آنا أقول ! 00 أقول » وكون 
الظواهر الكونية جعل الله نوامیس خاصة لحدوثها » لاینای ة ی الخالق 
للکون » والدبر له سبحانه » فهو سبحانه - هو الوجد هذه النواميس » وهو الوجد هذه 
السئن التى يسير علیپا الکون » فان بعض هذه النوامیس والستن أصبحت معلومة فانکارها 
باسم الدين » أو التشكيك فيها ‏ ومنها تکون السحب » وحدوث الرعد » والبرق > 
والصواعق ‏ اغا يعود على الدين بالضعف > ویضره أكثر من طعن اعدائه فيه » ولعلك 
عل ذكر ما ذكرته عن حجة الإسلام الغزالى رحمه الله فى هذا المقام . 
أقوال الرسول عند سماع الرعد ورؤية البرق : 

وقد وردت أحاديث أخرى صحاح وحسان » تبين ما كان قوله - ا عند 
حدوث هذه الظوا هر الكونية » وهی تدل على كال العرفة بالل » وأنه سبحانه هو ان 
ها » وأنها تدل على تنزیه الله » وتعظيمه » وحمده : فقد أخرج أحمد والبخارى فى 
الأدب المفرد » والترمذى » والنسائى » وغيرهم » عن ابن عمر قال : «كان رسول الله 
- إذا سمع صوت الرعد » والصواعق قال : اللهم لا تقتلنا بغضبك ۰ ولا تهلکنا 
يعذابك » وعافنا قبل ذلك » » لأن احيّال الاهلالك والتعذيب ذه الابات الكونية اف 
قريب ممكن . 

وأخرج أبوداود فى مراسیله : عن عبد الله بن آی جعفر : ان قوم سمعوا الرعد 
فکیروا » فقال رسول الله ع - : «اذا سمعم الرعد فسبحوا » ولاتکبروا » › 


 .رینم تفسير الالوسی ج ۱۳ ص ۰۱۰5 ۱۰۷ ط‎ )١( 
۳۹۸ 


ر ار مرك 


۱ وذلك : لا فيه من التأدب اوت القران وا ی قوله تعالى : و ويسبح الرعد 
بحملیو )4 ۰ ولأن دلالته على تنزیه الله من النقص والشريك اول من دلالته غل 
التعظم . وأخرج E‏ : عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام - كان یقول 
إذا سمع الرعد : « سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظم » . 

واخرج ارق یی شيبة ظ وان تج بر عن انا هريرة قال : كان ملم إذا سمع الرعد 
قال : «سحان من يسبح الرعد نحمدة » . 

فهذا هو اللائق برسول الله - پو - وبعصمته » لا ماروی : من أن الرعد ملك أو 
صوت زجره للسحاب » وأن البرق أثر سوطه الذى يزجر به السحاب . 

+ اج * 
رای العلم فى حدوث الرعد » والرق » والصواعق 

وا کال للفائدة : سأذكر ما وصل إليه العام فى حدوث هذه الظواهر الكونية + فاقول 
وبالله التوفق : بقول الكو بان اجک الغمراوى رحمه الله وأثايه ‏ فى کتابه « سنن الله 
الكونية » : 
الرياح والكهربائية الحوية : 

إن الكهربائية التى تتولد فى الهواء ‏ والتى ذكرنا لك بعض مصادرها ‏ يكتسها 
السحاب عند تكونه على الأيونات التى تحملها تلك الكهربائية فى الطبقات العليا الجوية » 
ولا يُدرى الآن » كيف يفصل الله الأيونات السالبة » من الأيونات الوجبة » قبل تكاثف 
البخار عليبا ان كان هناك فصل لما ؟ أم كيف يكون السحاب عظم التکهرب ما بنوع من 
الکهرباء » وإما بالنوع الآحر » إذا حدث التكائف على الأيونات » وهی مخضلطة » ومها 
یکی مین سر لل.» فان السخاب مکهرب: من شير قلف کا بت ذلك فرانکلن لاول 
مرة فى عام ۱۷۵۲ م وکا أثبت غيره » عظم تکهربه بشقى الطرق بعده ؛ وأنت تعرف أن 
نوعى الكهربائية يتجاذبان » وأن الوجب والموجب » أو السالب » والسالب يتدافعان » 
أو يتنافران > کا تشاء آن تقول . 

هذا التدافع أو التنافر من شأنه تفريق الكهربائية » ثم إذا شاء الله ساق السحاب 

۳۹۹ 


e‏ خر بقترب السحاب الوجب > من السحاب السالب قربا كافام ق انجاه 
أفق › او ف ااه اوق شاء الله من الاتجاهات » فاذا اقتربا تجاذبا » ومن شان 
اقزاببيا هذا : أن يزيد فی كهربائية حموع السحاب بالتأثير ». ولايزالان یتجاذبان > 
ويتقاربان » حتی لايكون محيص من اختلاطها واتحاد كهربائيتهه| أو من اتحاد كهربائيتهم) . 
من بعد » وعندئذ تحدث شبه شرارة عظمى كهربائية » هی البرق الذى كثيرًا مایری فى 
البلاد الكثيرة از تاو 

واه یه له دون ذلك لا اد الکهریان: ومو نودي فى هدو 
بالابراق » فاذا حدث مهدوءٍ » حدث بين القطیرات ا ختلفة فى السحابتین » فتجذب کل 
منها قرينتها أو قريناتها » حتی تتحد » وتکون قطرة فیا ثقل » فتنزل » وتكبر أثناء نزوضا با 
تكتسب من كهربائية » وما تجتذب من قطيرات » أثناء اختراقها السحاب الکهرب » 
الذى يكون بعضه فوق بعض فى السحاب الركام » أما إذا حدث الاتحاد الکهربای فى 
شدة البرق » وعنفه » فانه يحدث لا بين القطيرات » ولكن , ول الكت م اا 
ویسهل حدوثه محلخل امواء ‏ أى قلة ضغطه فى تلك الطبقات . 

والبرق : يشل قوة كهربائية هائلة » تستطیع أن تکون فكرة عنها إذا عرفت أن شرارته 
قد تبلغ ثلاثة آمیال » فی طوفا او زان وان ن أکبر شرارة كهربائية احدثا الانسان لا ترید 


فالحرارة الناشئة عن البرق لاشك هائلة » فهى عدد الهواء بشدة » ونحدث مناطق 
جوية عظيمة مخلخلة » الضغط داخلها يعادل الضغط خارجها » مادام اطواء داخل 
المنطقة ساخنًا » حتی إذا تشععت حرارته وبردت تلك الناطق برودة كافية » وما أسرع. 
اوک اود ی ا لجان اعطه 
بها » فهجمت عليها فجأة بحكم الفرق العظم بين الضغطين وتمددت فيها » وحدث لذلك 
صوت شديد هو : صوت الرعد وهزيمه » هذا الصوت قد يكون له صدى بين كتل 
Lo E oi‏ ال گنه ارف ی 
بدء الرعد » ویکون ضعيفاً بالنسبة زيه وقعقعته » لذلك : تسمع الرعد ضعيفاً فى الأول 
ثم يزداد » كأنما أوله إيذان بتضخمه » كا قد توْذْن الطلقة الفردة بانطلاق بطاريات 

۱ 


برمتها » من المدافع الضخمة فى الحروب » فالرعد يحدث لا عند اتحاد الكهربائيتين 
حدث البرق فقط » ولكن محدث أكثره بعد ذلك عند تمدد الکتل افوائية الحاجمة فى 
المنطقة المفرغة » وهی إذا تمددت بردت برودة شديدة » فيتكاثف ما فما من البخار 
ومن كل السحاب ۰ فینزل عل الأرض اما مطرا » واما يردا > حسب مقدار البرودة 
الا فى تک الناطق » وهذا هو السب نی أن الرعد والبرق بعقپا ی الغالب مطرات 
شديدة » سواء اكات المطرة مائية » أم بردية » وقطرات لام او حبات البرد تنمو بعد 
ذلك باختراقها كتل السحاب المتراكم تحت المنطقة التى حدث فما التفريغ '' 
الصواعق 

وقد يحدث التفریغ الکهربانی بين السحاب والأرض » بدلا من بين السحاب 
والسحاب » وهذا يكون عادة إذا كان السحاب عظم تایه قور افون ال رش + 
فإذا حدث التفريغ طهر له کالما ده و ی درفي ا ای او 
الصاعقة : تفريغ کهربانی بين السحاب والارض » اذا اصاب حیوانا او نباتا احرقه » 
وهو يحدث أكثر ما محدث بين الأجسام المدببة على سطح الأرض من شجر أو نحوه » وبين 
السحاب » ولذا كان من الخطأ الاستظلال بالشجر » أو المظلات فى العواصف ذات 
البرق » عل آن الانسان قد استخدم سهولة حدوث التفريغ بين الأجسام المدببة ع 
والسحاب لوقاية الأبنية من الصواعق » وذلك : باقامته عل سطوحها قضبانا حديدية آو 
نحاسية » مديبة الأطراف » بحیث یکون طرف القضیب الدبب أعلى قليلاً من أعلى نقطة 
فى البناء » والطرف الآخر متصلاً بلوح فازی مدفون فى أرض رطبة » ومن شأن الأطراف 
المدببة : أن يكون كل منها باباً تخرج منه الكهربائية المتجمعة على السطح تدريجا إلى 
السحاب الذى يظله » فيحدث التفريغ 4 آی الاتحاد بين کهربائية الأرضن 2 وکهربائية 
السحاب تدريجًا » فيمتنع ذلك التفريغ الفجاق و لضاعقة مده اله اذا ولت 
الصاعقة بالبناء رغم ذلك فالأرجح جدا رتیت یی اللاي اون ها ضيب + 
وتنصرف الکهربائية إلى الأرض ‏ بدلا من أن تدك البناء » ولذا یسمی مثل هذا القضیب 
الدبب الواصل إلى لاون : بصارفة الصواعق > وقد وجدوا : أن السطح الخارجى 


(۱) سنن الله الكونية ص 1١688‏ ۱۲۰ . 


للمضيب هو : الطريق الذى تمر به الكهربائية إلى الأرض › لذلك : كلما كان هذا ا لسطح 
أ كب ركان الصرف أعظم » والبناء أحصن » ولذا كانت الصفائح ا 
من مثل کتلہا من الاسلاله ۲۲ . 
+ + و 
جبل قاف المزعوم » وحدوث الزلازل 

ومن ذلك : ماذكره بعضهم فى تفسير قوله تعالى : 9 ق . والْقرآن المجید & : فقد 
دکر صاحب J:‏ الدر المنثور » وغبره 3 روايات كثيرة عن ابن عباس رضى الله تعال 
عنبمات قال ا ی کف ای اج م خلق من وراء ذلك 
انحر عاد ال ر قاف » »> سماء الدنيا مرفوعة عليه » عم خلق الله تعالى ‏ من 
ا وسبعة أبحر » وسبعة أجبل » وسبع سماوات » . 

وهذا الا ثر لا يصح سنده عن ابن عباس » وفيه انقطاع » ولعل البلاء فيه من 
احذوف » ولو سلمنا سبح ته :فقن اذه من الاسرائيليات . 

وأخرج اف اف الدنيا » وأبوالشيخ ê‏ > قال : خحلق الله تعالى عفاد قال 
له : قاف » حط بالعالم > وعروقه ال الصخرة الى عليها الأرض > فادا أراد الله سب 
تعالى - أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فيحرك العرق الذى يلى تلك القرية » فيزلزها » 
وحرکها » ثم تحرك القرية دون القرية . 

وکل ذلك كا قال القرای لا وجود له » ولا جوز اعټاد ما لا دليل عليه » وهو من 
خرافات بنى إسرائيل الذين يقع فى كلامهم الکذب ‏ والتغییر » والتبديل » دست على 
ID‏ او تقبلوها عون ده . ورووها لغرابتها سس ی 
وجد ق علماء الامة من رد هذا الباطل > وه له قبل أن تتقدم العلوم الكونية كم 
عليه اليوم » ومن العجيب : أن يتعقب كلام القرای ابن حجر وو مسا 
ابن عباس مروى من طرق خرجها الحفاظ وجاعة من التزموا تخريج الصحيح » وقول 
مس مت مک ست 


(۱) سنن الله الكونية ص ۱۰۲ . 
۳۰۲ 


الصحابى فما لا محال للرأى فيه : حكمه حكم الرفوع إلى النبی 

لك الل ا ال لم اله عل الا اي ب له 
اشيعاً 4 يف به » والشخص قد يسهو ويغلط مع عدالته » وأنظار العلماء تختلف ‏ 
وال جا كم على جلالته : صحح أحاديث حكم عليها الامام الذهبى وغيره بالوضع » 
وكذلك ابن جرير على جلالته : أخرج روايات فى تفسيره » حكم عليها الحفاظ بالوضع › 
والكذب » ولو سلمنا صحتها عن ابن عباس : فلاینافی ذلك أن تكون من الإسرائيليات 
الباطلة » کا فلت غير مرة . 

وأما أن ها حکم الرفع فغير مسلم ؛ لأن الحققين من أئمة الحديث على أن ما لا حال 
ال ۳ الى يكن الان نلق عرق لاتق عن له اهن 
الکتاب » واين عباس من آخحذ علهم . 

ثم انی آقول للهیتمی ومن يرى رأيه : ای فائدة نجنیبا من وراء هه وان ال 
لا لها عقول تلامیذ الدارس > فضلا عن العلما ٠‏ اللهم إلا آنا نفتح بالا تتصار 

ما - باباً للطعن فى عصمة النی - ب - ۰ واذا جاز هذا فى عصور الجهل والخرافات 
فلا جوز اليوم » وقد أصبح رواد الفضاء بطوفون حول الارض » ویرونها معلقة فى الفضاء 
اذ غ اسان ای و ت لیا ری افيه 
الاسرائيليات مخالفة للحس والشاهدة قطعا » فکیف نتعلق بها ؟! 

ورحم الله الامام الآلوبى حيث قال : والذی آذهب اليه : ماذهب إليه القرای : 
من أنه لا وجود هذا الجبل بشهادة احس . + ققد قظفوا هذه الأرض + نها وك ها غل 
مدار السرطان مرات » فلم بشاهدوا ذلك » والطعن فى صحة از » وان كان جاعة 
e‏ ريج الصحیح أهون من تكذيب الحس » وأمر الزلازل لا يتوقف 
أمرها على ذلك الحبل » بل هى من الأبخرة » يعنى المتولدة من شدة حرارة جوف 
الأرض - وطلیها الخروج » مع صلابة الاأرض - یعین حملن هذا آلاهتزاز و انکار ذلك 
مکابرة عند من له عرق من الانصاف(۲ ۰ ولا آدری و أن الامام امحلیل الالوسی عا 


(۱) روح العانی للالوسی ج ۲5 ص ۱۲۰ . 
er‏ 


۽ :ع يس و وج 


ف عصرنا هذا » ووقف على ما وقفنا عليه من عجائب الرحلات الفضائية » مادا كان 
بقول ؟ » إن کل مسلم ينبغى أن يكون له من العقل الواعى التفة > والنظر الثاقب البعيد 
ما ذا الامام الكبير. 

و اليك ما قاله عالم حافظ ناقد » سبق الامام الالوسی سك قرون ۲۱ : فقد 
قال فى تفسیره عند هذه الاية : وقد روی عن السلف آنهم قالو : (ق) : جبل عبط 
يع الأرض ال : جل قاف + كن ا وق أ من رت ال 
التى أخذها عنهم بعض الناس » لا رای من جواز الرواية عنهم » مما لا يصدق » 
ولايكذب » وعندى : أن هذا وأمثاله 3 وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم بلبسون 

3 ۲ مو 5 : ۳ امد f°‏ 
به على الناس امر دينهم » کا افترى فى هذه الامة »> مع جلالة قدر علائها » وحفاظها » 
وانمتها أحاديث عن النى - عو - » وما بالعهد من قدم » فكيف بامر بنى إسرائيل مع 
طول المدى » وقلة الحفاظ النقاد فيهم ‏ وشربهم الخمور » وحریف علائهم الکلم عن 
مواضعه » وتبديل كتب الله واياته » وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله : « حدثوا 
عن بنى إسرائيل ولا حرج » » فما قد يحوزه العقل ۰ فأما فما تحيله العقول » ويحكم فيه 
البطلان » ويغلب على الظنون كذبه » فليس من هذا القبيل » والله أعلم”" . 

قا رن لامي الم ل كذا طائفة كثيرة من الخلف » من 
الحكاية عن کتب أهل الكتاب » فى تفسير القرآن المجيد » ولیس بهم احتياج إلى 
اخبارهم - وله الحمد والمنة اع حی ی الامام : 1 مد عبد الرحمن بن أبى حالم 
لرازی - رحمة الله عليه آورد هنا أثرا غريبا » لایصح سنده عن ابن عباس » ثم ساق 
رای كرا ای : 

ثم قال : فاسناد هذا الأثر فيه انقطاع - أى راو سقط من رواته - والذی رواه على بن 
ای طلحة » عن ابن عباس رضی الله عا - فى قوله - عز وجل - ( ق ) : هو اسم من 
أسماء الله عز وجل ۰ والذی ثبت عن مجاهد ‏ وهو من تلامیذ ابن عباس اللازمین 


)١(‏ الامام ابن كثير توق سنة ۷۷4 ه والإمام الالوسی توق سنة ۱۲۷۰ ه. 
(۲) تفسير ابن كثير. والبغوى ج ۸ ص ۳۷. 
° 


له » الناشرين لعلمه أنه حرف من حروف افجاء » كقوله تعالى : بص » ن » حم » 
SET 2‏ > _. إلا 
+ ين ين 
الإسرائيليات فى تفسير: , ن والقلم # 

ومن ذلك : ما يذ كركثير من المفسرين ف قوله تعالى : مل ن والقلم 4 من انه الحوت 
الذن عل ظهره الا رض > :وس + والیموت > روف دکر این ريرج الو 
روایات عن ابن عباس ‏ مہا : « اول ما خلق ! لقلم » فجری : ما هوکالن ۰ ثم رفع 
يخار الماء » وخلقت منه السماوات » ثم خلق النون » فبسطت الأرض عليه » فاضطرب 
النون » شادت الأرض () 1 فاثىتت بالجبال » وقد روى عن ابن عباس أيضا : آزه 
الدواة » ولعل هذا هو الأقرب 6 والمناسب لذ كر القام 6 وقد أنكر الزخشری ورود نول 
تخ الدواة نی اللفة + وروی عنه ایضا : آنه “لحرت الذی فی آخحر کلمة : 
« الرحمن م اك هذا الاسم الحليل فرق فى : «الر» و« حم ) و« ۵ ) . 


واضطراب النقل عنه يقلل الثقة بما روی عنه » ولاسما الأثر الأول عنه » والظاهر أنه 
افترا# عليه » أو هو من الإسرائيليات ألصق به . 


وإليك ما قاله إمام حافظ » ناقد » من مدرسة اشتهرت بأصالة النقد » وهو : الامام 
ابن قم الجوزية » قال فى أثناء كلامه على الأحاديث الموضوعة : « ومن هذا : حديث أن 
قاف : جبل من زمردة خضراء » حيط بالدنيا كاحاطة الحائط بالبستان » والسماء واضعة 
أكنافها عليه ) . 


ومن هذا : حدیث : أن الأرض عل خرة > والصخزة عل قرن ثور فاذا حرأه 
الثور قرنه » تحرکت الصخرة » فهذا من وضع أهل الکتاب الذین قصدوا الاست‌زاء 
بالرسل . 


(۱) الرجع السابق . 
(۲) حركت ومالت . 


وقال الإمام أبو حيان فى تفسيره : لايصح من ذلك شى 


حروف اا 


الوضوعات وكتب التفسیر 

وکذ لك : اشتملت بعض کتب التفسیر على احادیث موضوعة فى فضائل السور 
ولبات القرآنية » وكذلك : فما يتعلق بأسباب النزول وفما يتعلق بسيرة الى - عو - » 
كقصة الغرانيق » وتزوجه 55 آزواجه » وهی : السيدة زینب بنت جحش - رضی الله 
فا 7 

و هذه الوضوعات : ما هو خنی دقیق لایدرکه الا الحفاظ التقنون العارفون 
بقواعد اجرح » والتعدیل » وتواریخ الرجال » وهذا النوع راج على بعض الکتاب وأهل 
العلر » وتداولوه فى كتبهم › وأحادينهم > وخطيهم » ووعظهم وتذ كيرهم للناس . 

9 ما پدرکه من لیس له قدم ثابتة فى حفظ الحديث » ونقده والعلم برجاله 
وأحوال رواته لصادمته للمعقول » ولا أجمع عله العلماء من عصمة الانبیاء - غي 
الصلاة والسلام ‏ » عن مثله » فقد ردوا بعض هذه و تا العقل والنظر » 


ا ۲ و 
وم يتوسعوا فى نقده من جهة النقل » والرواية » فكان على أن أستدر رك ما فاتهم » و 


أتوسع فى نقده من جهة السند والتن ؛ أو بعبارة أخرى : من جهة النقد الداخلى » والنقد 
الخارجى 5 وبذلك لا تبق هناك أية شبهة فى ۳ مهد ه المرويات الواهيات الساقطات 


۹ 
ا 


عن درجة الاعتبار . 
ومن هذه المرويات امحتلقة : ما أجمع العلماء على الحكم بوضعه » واختلاقه » 
ولكن الوقوف على كلامهم وکتہم لیس م ولاسهلا على كل قاریء هذه 


ر۱) وهذا الرای هو الراجح ق فواتح 0 أمثال «الم» وحم » وون)» فهى أسماء مسمياتها الحروف 
الهجائية » لتکون بمثابة الدلیل على اعجاز القران كأن الله قال : إن القران مولف من جنس هذه الحروف » ومن 
كات من هذه الحروف وقد رو والحن فعجزوا وما ذلك إلا لأنه ليس من كلام بشر» 
واعا هو من عند خالق القوى والقدر . 

۳۹۹ 


التفاسیر ‏ قفن ثم : وقع فا وقع فيه الکثیرون من الاغترار بپذه المرويات » وأمثاها ؛ 
وزعمهم أن ها أصلاً > فکان على أن أبحث » وأنقب ۰ وأضع بين بدی القاریء ما قاله 
الأغة » حتی یکون على حذر منها ؛ ومنبا : ما اختلف فيه أئمة کبار : منهم : من حكم 
بزيفه » ومنهم : من حکت عليه عليه الصنعة الحديثية » فنتصرفا » وجعل فا أصلاً » ولكنه 
ركب الصعب ف بيان المراد eS‏ كقضة الفرائق + فکان اما عل "أن ارد 
عليهم عقتضی القواعد الحديثية 0 الى آخذناها من کتب ١‏ الأئمة » وعلیها تتلمذنا . 

لذلك : رأيت إتمامًا للفائدة » واکالاً للبحث : أن آتعرض لا وصل إليه علمى من 
ی ا هس ها 

الوضوعات » ومن الله أستمد العون والتوفيق فاللهم أعن وسدد . 


3 بو تن 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور والایات 
لقن وضعت احادیث کثرة ى فضائل السور والایات ‏ وقصد واضعوها ترغیب 
الناس فى قراءة القرآن الکرم » وزعموا : أن فى ذلك حسبة إلى الله تعالى - » وقد 
بينت فا سبق غلطهم » وفساد قصدهم › وبطلان زعمهم > وان ذلك داخل تحت 
الوعبد » فى قوله وه - : ومن کذب على متعمدا فلیتبوا مقعده من النار » رواه 
الشیخان وغيرهما » وأنه لا فرق بين الكذب عليه » والكذب له . 


٠‏ الاك 
١ہ‏ حديت الى بن كعب الطويل : 

5 5 5 ۲ ۳ £ ما ال ۰ 
فن ذلك : اريف الطویل الذی بروی عن أن بن کعب » عن eel‏ 

فضائل القران سورة سورة. 
فقد حث مؤمل بن اسماعيل » حى وصل | لى من اعترف بوضعه ‏ قال مومل : 
حدثنى شيخ بهذا الحديث » فقلت له : من حدثك بهذا ؟ قال : رجل بالدائن » وهو 
حى » فسرت اليه » فقلت : من حدثك » بهذا ؟ قال : حدثى شيخ بواسط » فسرت 
اليه » فقلت : من حدثك بهذا ؟ فقال : حدئیی شيخ بالبصرة » فسرت إليه » فقلت : 
من حدثك بهذا ؟ فقال : حدثى شيخ بعبادان » فسرت اليه فاخذ بيدى » فادخلنى 

۳۰۷ 


0 فاذا فه قوم من المتصوفة ع ومعهم شيخ > فقال ۰ هذا الشيخ الذى حدثنى » 
فقلت : ياشيخ من حدثك بهذا ؟ فقال : a‏ ولکتا رابنا الاس قرغيو 
عن القران » فوضعنا لهم هذا الحديث ۰ ليصرفوا قلوبهم إلى القران" 
وقد روی هذا احدیث من طریق علل بن زید بن جدعان » وعطاء ابن ا میمونة » 
کلاهما عن زر بن حبيش » عن أبى بن کعب » ومن طریق هارون بن کثیر » عن زید بن 
أسلم » عن أيبه » عن أنى أمامة » عن أب بن كعب » ومن طریق آخر» والحديث يجميع 
طرقه اللو > وروی عن ابن المبارك أنه قال : أظنه من وضع الزنادقة » ومن 
ذلك أيضا : حديث عكرمة » عن ابن عباس » فى فضائل القران سورة سورة فقد سئل 
عنه واضعه : نوح بن ألى مرم" ۰ فقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن » 
واشتغخلوا بفقه أن حنیفة » ومغازی حمد پن اسحاق فوضعت هذه الاحادیث 
Os‏ 
وقد 1۳۳۹ المحدثون من ذكر هذه الأخاديت من المفسرين ss‏ 
والواحدی » والزخشری » والنستی » والبیضاوی > والمولى اي السعود » ولكن من ابرز 
سنده » وذکره کالأولن : الثعلی والواحدی فهو أبسط لعذره » إذ أحال ناظره على 
1 عن سنده ) والبحث عن رواته » علد لا جوز له e‏ 
وآما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الحزم » فخطوه آفحش > وعذره أبعد » وذلك 
کال آخرین : الزخشرى » والنسى » والبيضاوى وان السعود.. قال الإمام E‏ 
ا حوزى : وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبى فى تفسیره فذ کر عند كل سورة منه 
ما خصها » وتبعه أبوالحسن الواحدی فى ذلك » قال و غج ا EY‏ 
عونا ب لتويك وانغا عجبت من اک بن ا کتابه الذی صنفه ق : 


(۱) مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراق ص ۱۱۱- ۱۱۳ . 

(۲) اللالیء الصنوعة فى الاحادیث الوضوعة ص ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 

(۳) نوح بن أي مریم لقب بالجامع مجمعه علوماً كثيرة » أذ النقد عن أبى حنيفة » وابن ع ان لیل » والتفسیر عن 

الکلی » والمغازى عن محمد بن إسحاق » والحديث عن حجاج بن ارطاة » قيل : انه كان جامعا لكل شىء الا 

الصدق . 

- ما ی ينبغى أن بعلم أن الصحابى ؛ ومن رواه عنه من الثقات برءاء من اختلاق ذلك على رسول الله عو‎ )٤( 

قطعا وان الذی افتری ذلك علیهم وعلی الى - نوح وأمثاله من الکذابین الوضاعین . ۱ 
۳۸ 


« فضائل ١‏ أن » ۰ وهن يخم أنه حدیت محال E‏ لا شك ٩‏ . 


طريقة التعلى فى ذكر هذا الحديث والواحدى : 

وقد رجعت إلى تفسير الثعلبى ۲۳ فوجدته يبرز السند كاملا تارة » وتارة يقول : عن 
أبى بن كعب » قال : قال النبى ‏ ل - ومن ذلك : ما ذكرهى صدر سورة هود › 
قال » وعن ألى بخ کب كالغ قال ای ةب ١‏ من قرأ سورة هود أعطى من 
الأجر عشر حسنات بعدد من صدق نوحاء وهودا » وصالحا » ولوطا » وموسی ) . 

ول اد وسورة يرسك ا وفع ان ن كشوي قال فا ان مب 
١‏ اقرأوا سورة يوسف ۰ فإنه ما من مسلم تلاها وعم أهله إلا هوّن. الله عليه سكرات 
الوت ۰ وأعطاه القوة أن لا محسد احدا» . 

وكذلك الواحدى : يذكر الفضائل فى أول السورة » ليكون أدعى إلى عناية القارىء 


هو 


رقة الزخشرى ومتابعيه : 
اما الزمخشرى ومتابعوه : فانهم يذ كرون الفضائل فى اخر السورة وقد سئل الزخشری 
عن هذا » فاجاب : بأن الفضائل صفات » وهی تستدعی الوصوف » یعیی والوصوف 
ذكر الزمخشرى وغيره » من هذا الحديث الطويل عقب كل سورة حت يكون القارىء على 
حذر منپا ومن أمثاها » وقد لا حظ واضع هذا الحديث : أن یذ کر فيه ما يكون ملاثما لا 


ا : ماذكروه فى آخر سورة ال عمران » حيث قال : «.. وعن رسول الله 
دعن اذ سين ل عدن اس وم در و و وعنه - 
عليه الصلاة والسلام - : « من قرأ السورة التى يذ كر فما آل عمران يوم الجمعة » صلى 
الله عليه وملائكته » حى نحجب الشمس » 


. ۱۱۸ ص‎ ١ اللالىء المصنوعة ج‎ )١( 
. هو مخطوط ناقص فى المكتبة الأزهرية‎ )۲( 
۳۹ 


وقال فى اخر سورة المائدة : وعن رسول الله لله - َي - : «من قرا سورة اراد اعطى 


من الأجر عشر حسنات ۰ ونحی عنه عشر سیئات › ورفع له عشر درجات ۰ بعدد کل 
مبودى ونصرالی بتنفس ى الدنيا » . 
+ اخ دق 
احادیث موضوعة عن غر ای بن كفت 

وقد بذ کر بعض الفسرین فى فضائل السور احادیث موصوعة عن غير الى بن 
کیب 4 ودلك مثل : 8 ما ذ کره الزخشری والسضاوی ی فضل الفانحة 4 فالا - وعن 
حذيفة بن المان اا ا قال : ١‏ وان القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتما 
مقضيا » فيقرأ صبى من صبيانهم فى الكتاب : « الحمد لله رب العالمين » ۰ فيرفع الله عنم 
العذاب ارق 

قال ولى الدين العراق : فى سنده ال جویباری » ومامون افروی كذابان فهو من وضع 
أحدهها 29 , 

وقد یذ کر الف سرون ق فضائل الابات ما لا يعر الي ودلك مثل ره 
اق ب ونمه الى وغیره » اف فضل آیة O‏ 
رما قرثت هذه الایة ف دار الا اهتجرم الشياطين ثلاثين بوما » ولا بدخلها ساحر 
لا ساحرة ۰ آربعین لة ‏ با علی علمه علمعا ولد > وأهلك ‏ وجبرانك ٠‏ فا نزلت اية 
اعظم منها » .. وکذ کل اديت الذى :د که واو أن ا كرو اف چا 
و ی - رضى الله عنه - : أين أنتم من آية الكرسى » > ثم قال : قال 
لى رسول الله ا دیا على : سید البشر : ادم » وسید العرب : محمد ولا فخر ؛ 
وسيد الفرس سلان » وسيد الروم : صهيب ٠‏ وسيد الحبشة : بلال » وسيد الجبال : 
الطور وسيد الأيام : يوم الجمعة > وسيد الكلام : القران » وسيد القران : البقرة » وسيد 
البقرة : آية الکرسی » ۰ فقد قال الحافظ فى تخريج احاديث الکشاف : لم اجدهما . 


. محاسن الصور فى الكشف عن أحاديث السور للمغربى مخطوط‎ )١( 
۱ . الکشاف ج ۱ ص ۲۷۹ ط بولاق‎ )۲( 
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الفسرون قد یذ كرون احادیث صحيحة ف الفضائل 


ولا يتوهمن متوهم أن جميع ما ذکره الزخشری ۰ والبیضاوی وأمثاها فى الفضائل 
موضوع » فان هذا لم يقله أحد من أهل العلم بالحديث » ولا اهل التحقیق » فقد ذکرا 
وغيرهما أحاديث فى غاية الصحة ‏ وذلك مثل : ماذکره الزخشری » من قوله ب 
عله - : ١‏ من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه » فقد رواه البخاری ومسام » 
وقوله : « أوتيت خوانیم سورة البقرة من كنز نحت العرش ۰ نم يؤتهن نبی قبلى » ۰ فقد 
اه او 

وکذا ی ينبغى أن يعلم : أن كل ما ذكره الزمخشرى وأمثاله عن ألى بن كعب يكون 
وش ان یا و ای ی أ بن كعب ما هو صحیح أو حسن ؛ وذلك 
مثل < ماذکره فی آخر ماسوو سورة N‏ » حیث قال : وعن رسول اله - مت  -‏ 
قال لأبى بن كعب : ١‏ ألا أخبرك بسورة لم تنزل فى التوراة > والانجيل » والقران مثلها ؟ › 
قلت : بل بارسول الله : قال : فاتحة الکتاب إا السبع الثانی والقران العظيم الذی 
أوتيته ٠»‏ أخرجه الترمذی وقال : حدیث حسن صحیح » والنسالی » والحا کم : 
وصححه على شرط ای 

وتفسير الحافظ ابن كثير أجل ما يعتمد عليه فى أحاديث الفضائل ما صح منا » وما ل 
يصح والسور ای صحت فى فضائلها الأحاديث : الفاتحة » والزهراوان » والانعام , 
والسبع الطوال محملة » والكهف ويس » والدخان » واللك » والزلزلة » والنصرء 
والکافرون » والاخلاص » والعوذتان » وما عداها لم یصح فا شی* : 5 وأصح ما ورد ى 
فضائل السور هو : ماورد فى سورة الإخلاص : « قل هو الله خد 4 . 

5 : ورد فى فضائل السور أحاديث حسان » وأحاديث ضعاف ۸ تصل إلى حد 
ارقم ع نكن و د یس 


الوصه اللا كت 


(۱) تفسير الکشاف ج ۱ ص ۲۹۲ ط بولاق . 
)۲( الکشاف ج ١‏ ص ۵٩‏ ط بولاق . 
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الوضوعات فى أسباب النزول 
ومن الأحاديث » والآثار الموضوعة » المذ كورة فى كثير من كتب التفاسير : ما يتعلق 
أسباب التزول » وسأذكر منها ما تيسر لى الوقوف عليه » منها : مالا يتنبه إليه إلا 
الحافظ » الناقد المتقن » ومنه ما بدرکه الحافظ وغير الحافظ » لظهور بطلانها عق 
ونقلاً » كقصة الغرانيق » وقصة زواجه - للم - بالسيدة زينب بنت جحش » 
وسنعرض لبیان بطلانهیا فما بای _ ان شاء الله . من ذلك : ماروى فى سبب نزول قوله 
تعال : کردا فوا لین و وت ترا ی شاه كوا نمكم لا 
نحن مستهزتون ې ۰ فقد روی عن ابن عباس : آنبا نرلت فى ین بن الى 
وأصحابه » حینا خرجوا ذات یوم » فاستقبلهم نفر من الصحابة ‏ فقال ابن ی : انظروا 
كيف أرد هوّلاء السفهاء ء عنکم » فاخذ بید الصدیق + فقال : مرحبا بالصدیق : سيد بی 
مم » وثانی رسول الله فى الغار » وأخذ بيد عمر » فقال : مرحبا بالفاروق » م أخذ بيد 
على » فقال : مرحبا بابن عم النبى » وختنه ۲" > سید بنی هاشم ما خلا رسول الله ! ! 7 
افترقوا > فقال ابن أبى لأصحابه : انظروا كيف أرد هژلاء » فاذا قابلتموهم » فافعلوا مثل 
ما فعلت . 
وهو من رواية السدی : - أى الصغیر- » عن الکلبی عن الى صالح » عن ابن 
عباس » قال ابن حجر فی نحريج العافت الکشاف : هو سلساة الکذت لا سلسلة 
الذهب » واثار الوضع لانحة عليه وسورة البقرة : نزلت فى أوائل الحجرة » وتزوج على 
اظ انق ال الانه ۳ 


وقد ذکر هذا السبب الثعلی » والواحدی » والزخشری » والنسنی فى تفاسیرهم و 


يتنبه احد منهم إليه وتنبه له ابن جرير » فلم یذ کره » وکذا ذکره السیوطی ف فق الدر ‏ الا 


. € البقرة الآية‎ )١( 

(۲) يعنى زوج ابنته السيدة فاطمة ‏ رضی الله عا . ۱ ۱ 

(۳) انظ ركيف نقد الحافظ القصة من جهة السند والتن » وهذا يرد مزاعم الستشرقین واتباعهم من انهم عنوا بنقد 
السند دون التن . 


۳" 


اه ال سوه وکان عليه ان لا یذ كره > مادام سندها واهيا » وقد معت مقالة 


الا مام احافظ : أبن حجر فيه . 


ومن ذلك : ماذکره بعض الفسرین فى سبب نزول قوله تعال : يها لین ما 
ل تقولوا راتا وقولوا انظرًا 4 الابة" 

فقد روی آبونعيم - فى فى الدلائل - من رواية محمد بن مروان السدی عن الکلی » عن 

أبى صالح عن ابن عباس » قال : «راعنا بلسان الیهود : السب القبیح » فکانت الیهود 

تقوها لرسول الله سرا » فلا سمعها أصحابه اعلنوا بها » فکانوا يقولونها » ویضحکون منها » 

فسمعها سعد بن معاذ منهم » فقال : لن سمعتها من رجل منكم لاضرین عنقه فنزلت . 


قال الحافظ ابن حجر فى تخريحه : ايناس ضیف توك ويل شك اقول : 
وهی سلسلة الكذب كا تقدم › وقد ذكر هذا الزمخشرى » والبيضاوى » والالوسی » 
وغیرهم . ۱ 

ومن ذلك : ما ذکره بعض الفسرین فی سبب نزول قوله تعال : وَل تَطَردِ الین 
غود َي او لمش پريدون رجه ما عك بن جسابهم من شئء وما بن 

بك علیهم من شىء ء قَتَطْرْدَهُم فتکون من الظالمين ي“ فقد أخرج ابن جرير ۰ 
7 ى ان ات بو ساعن نی ین ارت وناك : جاء الاقرع بن حابس » وعيينة 
ابن حصن الفزارى » فوجدا رسول الله له - مع صهیب ‏ وبلال وعار » وخباب 
قاعدا فى أناس من الضعفاء فلا رأوهم حول النبى حقروهم » وقالوا : إنا نريد أن تجعل لنا 
محلسا يعرف به العرب فضلنا » فان وفود العرب تاتيك » فنمتحى ان ترانا العرب مع 
هؤلاء الأعبد » فإذا نحن جنناك فأقهم عناء وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم » قال : 
( نعم » > قالوا : اكتب لا كتابا بذلك » فدعا بالصحيمة ودعا عليا ليكتب ؛ فنزل 
جبريل بهذه الاية 


(۱) البقرة : الآية ۱۰6 
)( الأنعام : ۲ 


1۳ 


۳ 2 بأ ها + lil‏ 0 كلها حمله واحدة 3 
و E ES‏ الوه ۰ 9 


57 51 د ب مقا ؟! ا اا ال كرون ولع هد السيو هو 
ماعناه ابن تيمية بقوله فى : «المهاج »۳ : وكقومم : إن اية : < ولا تطرد 
الذين .. 4 نزلت فى أهل الصفة فان هذا الكذب مما لا نى على غير أهل الحديث ٠‏ 

وقد ذکر هذا السبب الالوسی وغیره ؛ وم ینبپوا أله » الا آن الارن عقب ها یدل 
على عدم صحته » وی دک عاك الفسرون : كال زمخشرى والنستی » واطخازن » 

غيرهم فى سبب نزول قوله تعالى : © إنمَا و ولیکم اله وَرَسُولُ وین منوا الْذِينَ یقیمون 
لفل رن اكه زه رفون أ انا تا اسان سرف 
الله عنه ‏ حيئا مر به سائل » وهو فى الصلاة » فطرح له خانمة » وقد حكم عليه ابن 
الحوزى بالوضع » كا حكم عليه بالوضع أيضاً : الامام ابن تيمية وأثر التشيع ظاهر 
عليه » وجميع أسانيده لا تخلو من ضعف وجهالة " والمعروف عن الصحابة ‏ رضوان 
له علیهم - : آنهم ماكانوا يشتغلون فى الصلاة بغيرها » بل كانوا فى غاية الخشوع 
والاستغراق فى الصلاة » والرکوع هنا على معناه اللغوی » وهو : الخشوع » واخضوع . 

قصة الغرانیق موضوعة 
۰ ی اع ها 7 ۲ ی ۳ 


ی موس عاج و قي واد اب عه 
لك من زو ولا نبی إلا ! تمّی ألقَى الشيْطان في َيه ينسح الله ما يلقى | الشيْطان 
م بخکم ال آياته یم کی ليجل ما بأقى تیان فة زین فى قل ربهم مرض 
وَالَْاسِبةَ قلونهم اد الظالوين لى شقاقٍ ١‏ بيا . ليم الین ونوا العم أنه الحق من 
فیومئوا به فتخبت له خبت له قلوبهم وان الله لهاد الذين امنوا إلى صراط مستقیم ي © 
دک من ل بان یوش : أخرج ابن أبى حاتم 


وابن جرير ؛ وابن المنذر » من طریق بسند صحیح : «عا زعم ) عن سعيد بن جبير » 


(۱) منهاح الستة ج 6 ص ۱۱۵ س ۱۱۰ . 
(۲) الائدة : ۵۵ ,. 

(۲) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۱۸۳ . 

. 4 - ۵۲ الحج‎ )٤( 


۳۱ 


قال : قرأ ابی - مه بمكة : لط واجم 4 فلا بلغ : چ رای اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى که ألنى الشيطان على لسانه : تلك الغرانيق العلى + وإن شفاعتهن لتتجى .. 
فقال المشركون : ما ذكرالهتنا خير قبل اليوم » فسجدوا وسجد » فتزلت » وأخرجه البزار 
وابن مردويه » بوجه آخر » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فا أحسبه ‏ وقال : 
لابروی متصلاً إلا بهذا الاسناد » وبعد أن ذكر له طرقاً كثيرة قال : وكلها !ما ضعيفة » 
وإما منقطعة » سوى طريق سعيد بن جبير الأولى وهذا الطريق وطريقان اخران مرسلان 
عند ابن جرير هم معتمد رفن القع و کایدر عمو رو اليوط 7 


تب ثابتة : لا من جهة النقل » ولا من جهة العقل والنظر . أما من جهة 
النقل : طعن فما كثير من الحققين وانحدئین » قال البييق وهو من کبار رجال السنة : 
E‏ ا وا يا ۰ : ان هذا 
حديث ۸ يخرجه أحد من أهل الصحة » وا رواه ثقة بسند سلم متصل » وإنما أولع به 
وعثله الفسرون والمؤرخون » والمولعون بكل غريب » التلقفون من الصحف كل صحيح 
وسقیم ) ومن حكيت عنه هذه المقالة من المفسرين والتابعين » ۸ يسندها أحد منهم 
ولا رفعها الى صحابی » وأكثر الطرق عنهم فما ضعيفة واهية » والرفوع منها حدیت 
شعبة » عن ألى البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فا أحسب ( الشك فى وصل 
الحديث ) : ,أن النى كان بمكة وذكر القصة » : قال أبوبكر البزار : هذا الحديث 
لا تمرفه برونی عن الى باسناد متصل » الا هذا > ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد » 
وغيره يرسله عن سعيد بن جبير » و انا يعرف عن الکلبی عن الى صالح‌عن ابن عباس » 
قله و أنه لايعرف عن طريق جوز ذكره سوى هذا » وفيه من الضعف ما نبه 
عليه » مع وقوع الشك فيه » | الذی لابوثق به ولا حقيقة معه » وآأما حدیث الکلپی : 
فما لا يجوز الرواية منه » ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه أ .ه. وكذا أنكر القصة القاضى 


أبوبكر بن العربى وطعن فيها من جهة النقل » وسئل محمد بن إبيحاق بن خزيمة » عن 


> مجن يس سوم يا سس 


.١5-١4 أسباب التزول للسيوطى على هامش تفسير الجلالين ج.۲ ص‎ )١( 
. ومابعدها ط عهانية‎ ١١5 جزء ۲ ص‎ )۲( 


۵ 


هذه القصة . فقال : هذا من وضع الزنادقة » وصنف فى ذلك كتابا "* ۰ وذهب إلى 
وضعها الامام : أبومنصور الماتريدى » فى كتاب ( حضص الأتقياء) حيث قال : 
الصواب آن قوله : تلك الغرانیق الل من جملة امحاء الشیاطین إلى اولبائه من الزنادقة + 
حتی يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين » لبرتابوا فى صحة الدین » والرسالة بريئة من مثل 
هذه الرواية ٠.‏ 

فها نحن نری : أن من آنکرها وقضی بوضعها آکثر من صححها اعتّادا على روایات 
مرسله : 
اضطراب الرواية : 

وما بقلل الثقة بالحديث : اضطراب الروایات اضطراباً فاحشاً » فقائل يقول : انه 
كان فى الصلاة ‏ وقائل بقول : قاطا فى نادی قومه » وثالث یقول : قالها وقد أصابته 
ميئّة .'ورابع بقول : پل حدث نفسه فسها . ومن قائل: إن الشیطان قاها على لسانه » وان 
e‏ هكد اف اتلق:؟ وا تقول با أعلمهم الشيطان 

ن النى قرأها كا رويت : تلك الغرانيق العلى على أنحاء مختلفة » وكل هذا الاضطراب 
9 يوهن الرواية » ويقلل الثقة با . والحق أبلج والباطل بلج . 
القصة لم يخرجها أحد من التزموا الصحيح : 

والقصة ۸ يخرجها أحد من التزموا الصحاح » ولا أحد من أصحاب الکتب 
ال وار البخاری دهن این هناش :و أن ال ع عم افر : النجم 
وهو بمكة » فسجد معه السلمون والمشركون والحن والانس » » وق رواية ابن مسعود : 
« أول سورة آنزلت فيها سجدة > والنجم » قال : فسجد رسول الله - مو - وسجد من 
عافد لا رجلا رات اغا کفا من تراب فسجد علیه » فرأیته بعد ذلك قتل کافرا ۲۳۸6 . اما 


داقتعا مر اشع واتا سود الق مت + فا ag‏ اسراز ابلاغ 


(۱) هكذا قال الرازی فى تفسیره : إنه محمد بن إسحق بن خزيمة وف الالوسی نقلاً عن تفسير البحر : انه محمد بن 
اسحق جامع السيرة وقد بحثت فتبين لى أن ابن إسحق جامع السيرة من ذكرها سرت فا بت مه أن يكون هو 
الذى فندها ورجحت الأول . وابن خزيمة من الحفاظ الکبار توق سنة ۳۱۱ ه. 
(۲) فتح الباری ج ۸ ص 1۹۸ . 

۳۹ 


الفائقة » وعيون الكلم الجوامع » مع التهديد والإنذار » وقد كان العربى يسمع القران » 
فيخر له ساجدًا » اضف إلى ذلك : مافيه من موافقة المماعة » والشخص اذا كان فى 
يداح سوا اير عيابي سويد 

هذا أمر مشاهد . E‏ و سور وت لال 
5 اش عباس : إا ّى أل لین فى مه : اذا حدث ۳ الشطان ف 
حديثه فيبطل الله ما يلق الشيطان » ويحكم اياته ويقال : أمنيته قراءته » فقد حکی الثانى 
بصيغة التمريض » الى تدل على الضعف » وليس فى هذا ولا ذاك ما يشير إلى 
ما يزعمون . 
المعتمدون للقصة : 

ومع ماذكرنا من قول انحققین فى القصة : فقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية 
على الحافظ ابن حجر » فصحح القصة ‏ وجعل ها أصلا » قال فى « الفتح ) ۰ فى 
تفسير سورة الحج » بعد ما ساق الطرق الكثيرة : وكلها سوى طريق سعيد بن جبير اما 
ضعيف وإما منقطع لكن كثرة الطرق تدل على أن ها أصلاً » مع أن لها طريقين مرسلين 
آخرين » رجالا على شرط الصحيح : أحدهما : ما أخرجه الطبرى من طريق يونس بن 
يزيد » عن ابن شهاب » حدثنی أبوبكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ٠‏ فذ کر 
نحوه . والثانى : ما أخرجه أيضاً من طريق العتمد بن سلوان » وحاد بن سلمة » فرقها 
عن داود , بن أبى هند » عن أب العالية » وبعد أن ذک رکلام القاضى أبى بكر بن العربى » 
وعياض قال : وجميع ذلك جد لد القواعد » فان الطرق إذا كثرت وتبينت 
مخارجها للف عل اقا اضاه ‏ رقف تكرت آن لاه اسانل مايا عل ريل 
الصحيح » وهی مراسيل » يحتج بمثلها من حتج بالمرسل » وكذا من لا حتج لاعتضاد 
بعضها ببعض » وإذا تقرر ذلك : تعين تأويل ما فبها مما يستنكر وهو قوله : ألتى الشيطان 
على لسانه : تلك الغرانيق العلا » فانه لا جوز حمله على ظاهره »> لانه يستحيل عليه 
یر - أن يزيد فى القرآن عمدًا ما ليس منه » وكذا سهرًا إن كان مغايرًا » لا جاء به من 
التوحيد » لمكان عصمته » وقد سلك العلماء فى ذلك مسالك » وبعد أن ذكر الكثير 


(۱) جرء ثامن ص 4ه" 6ه" . 
1م 


منها » ولم يرتضه » ارتضی , لتصحيح القصة هذا التأويل ف وهو آن النی - ی یه کان 
يرتل القرآن ترتيلاً » فارتصده | الشيطان فى سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمة محاكياً 
نغمته » حیث سمعها من دنا » فظنه من قوله » وأشاعها بين الناس : قال : وهو الذی 
ارتضاه القاضى عياض وأبوبكر بن العربى أ. ه » والقاضيان : عياض وأبوبكر رأ 
البطلان نقلاً وعقلاً ولكنهما ارتضيا ذلك تنزلاً على تسلیم الصحة . 

الذى أجيب به على ما ذكره الحافظ : 


کی اج لحدثين لم جوا بالرسل » وجعلوه من قسم الضعيف + لاحتال أن 
يكون انحذوف غير صحابی » وحینئذ : محتمل | ن یکون ثقة أو غير ثقة . وعلی الثای : 
فلا یمن أن ۷ والامام مسلم قال فى مقدمة كتابه : والمرسل فى أصل قولنا 
وقول أهل هل العلم ال ان ليس محجة . وقال ابن الصلاح فى مقدمته : «وذکرنا من 
سقوط الاحتجاج بالمرسل ¥ بضعفه : هو الذى استقر عليه اراء جاهير حفاظ 
الحديث ۰ وتداولوه فى تصانيفهم » » والاحتجاج به مذهب مالك » وألى حنيفة 
والشافعی » بشروط ذكرها فى رسالته » ونقلها العراق فى شرح الفيته » وقد قالوا ف 
مراسيل أهى العالية : إنها » كالريح » کا فى : « التدریب » وای لأذكر الحائظ بما ذكره 
من البلاء فى الاحتجاج بالراسیل ی مقدمة کتابه لسان الیزان 7 


۲ - الاحتجاج بالرسل !نما هو فى الفرعیات التى يكنى فيا الظن » ما الاحتجاج به 
على إثبات شىء يصادم العقيدة وينافى دلیل العصمة فغير مسلم » وقد قال علماء 
التو حید : ان خبر الواحد لو کان صحیحاً لاعت به فی العقائد » لأنه لا بکتنی فا الا 
باليقين » فا بالك بالضعیف . 


. نزهة النظر شرح تخبة الفکر للحافظ ص ۲۷ ط الاستقامة‎ )١( 
قال , الحافظ ابن حي ۱2 مد مه « لسان الم راد » روی و ی وشح سن | الخوارج أنه قال بعد ما تاتب , 0 هذه‎ 3١ 


عجر ل روى 
الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ۰ فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حدیثا » قال الحافظ : «وهذه- 
والله ‏ قاصمة الظهر للمحتجين بالراسیل » اد بدعة المخوارج كانت ف الصدر الأول » والصحابة متوأفرون › مف 
عصر التابعين » ومن بعدهم > وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمراً جعلوه حدیثا ‏ وأشاعوه » فرعا سمعه الرجل الس 
فحدث به » ول يظهر من حدث به فيحمله عنه غيره + وبجىء الذى تج با مقاطيع > بع به: وك مه 
ما دکرت » وهو کلام من الدقة والنفاسة عکان ون ۱ ا الحافظ إلا بما قال 


۳۸ 


 *‏ هذا التأويل الذى ارتضاه ما أضعفه عند النظر والتأمل » > فهو يوفع متأوله فا فر 
منه » وهو تسلط الشيطان على النى » فالتسلط عليه بانحا كاة » كالتسلط عليه بالا جراء 
يي اد هذا الباب تحظر عل الرسالات » واذا سلمنا آن 
الشطان هو الذی نطق ف اثناء سکوت الرسول » > فکیف لا يسمع ما حكاه الشیطان ؟ 
واذا سمعها » فكيف لا یبادر إلى انکارها ؟ والبيان فى مثل هذا واجب على الفور» وإذا ۸ 

انى » ألم يسمع اصحابه ؟ وإذا سمعوا » فکیف یسکتون ؟ وإذا لم يسمعوا فهل بلغ 
من تسلط الشیطان أن يحول بینهم وبين السماع ؟ 

و هذا : ما ذکره موسو ین عن مغازیه : من آن السلمین ما سعوها » واغا 
أل الشيطان ذلك فى آمماع المشركين » فهل كان الشيطان یسر فى آذان المشركين دون 
المؤمنين ؟ ثم كيف يتفق هذا وما روى : من أن اللبی حزن حزناً شديداً » وأن جبريل قال 
له : ا 


مصادمة القصة للقران المتواتر 


ج م 


فقد أفادت القصة : تسلط الشيطان على النبی بالزيادة فى القرآن ما ليس منه » وهو 
خا لف لقوله تعال : ان عَِاِى لیس 0 
العبودية من الأنبياء بله رسول الله ؟ وقال تعالى : 39 إنه ليس له سلطان عَلَى الْذِينَ 

منوا وَعَلَى ربهم يَتَوَكلون 4 وأى تقر أضيدق ان وأقوى ترکلا من رسول الله ؟ ع وقد 


e 
2 ین‎ 


صدق الشيطان ذلك » كا حكاه الله تعالى ‏ عنه بقوله : فد لاغرتهم n‏ 


و ۶ ۶ 5 4 


إلا عاد منهم | ام هلگ 2 1 بهتح اللام وکسره 4 ومن ا من لاا E‏ 4 
أو من آشد اخلاصا مهم ؟ 
فقد قام الدلیل واجمعت جمعت الأمة على عصمته - علیه الصلاة والسلام - من مثل 


ما روی » اما من کنبه ات بت ماه من بش اه لته کر او ان 
۳۹۹ 


يتسور عليه الشيطان » ويشبه عليه القران حتى يجعل فيه ما ليس منه » ويعتقد الى 
ذلك » حتى ينبهه جبريل » وذلك ممتنع فى حقه أن يقوله من قبل نفسه عمداً وهو کفر » 
أو سهوا وهو معصوم » وقد ثبت بالبراهين والإجاع عصمته من جريان ذلك على لسانه » 
أو قلبه » لا عمداً ولا سهواً » أو يكون للشيطان سبيل عليه فى التبليغ » ولو جوزنا ذلك 
لذهبت الثقة بالأنبياء » ولوجد الارقون سبيلاً للتشكيك فى الأديان ١‏ 

ووجه آخر لفساد هذه القصة : وهو أن الله تعالى ‏ ذم الأصنام فى هذه السورة › 
وأنكر على عابديها » وجعلها أسماء لا مسمى ها » وما التمسك بأذياها إلا أوهام وظنون » 
فلو أن القصة صحيحة : لا كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها » ولكان النظم 
مفككاً » والكلام متخاذلاً » وكيف يقع مدح بين ذمین ؟ » بل كيف يجوز هذا من كمل 
عقله على كل العقول + واتسع فى باب البيان ومعرفة الفصيح علمه ؟ » وكيف يطمئن إلى 
مثل هذا التناقض السامعون » وهم أهل اللسن والفصاحة » ومنهم أعداؤه الذين يتلمسون 
له الزلات e eS‏ زو كان واقعا لشغب المعادون » وا ند الضعفاء من 
المؤمنين » ولقامت قيامة مكة » کا حدث ف الاسراء ‏ ولکن غا من ذلك ل یکن . 

ووجه ثالث : وهو : هو : أن بعض الروایات و أن فيها ول : ون کادوا 
تون عن الَذِى 5 لك لتفتری علا ره وإذا لَحَحَذُوكَ خليلاً . وولا أن تال 
قد كدت ترکن هم شب قیلا ب 7" وان الا تال تردان لخر الذی روود لأن الله 
كه انيم کادوا یفتنونه ولولا أن ثبته لكاد برکن كن الیهم قفا دی أن ات هی ان 
یفتری » وثبته » حتى ۸ يكد يركن إلبهم » فقد انتى قرب الركون فضلاً عن الركون » 
لكان العصمة والتثبت » وهم یرون فى أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون » بل افتری 
بمدح امتهم وهذا ضد مفهوم الابتين » وهو تضعيف للحديث لو صح » فكيف ولا صحة 
له ؟ ولقد طالبته قريش وثقيف » إذ مر بالحتهم ان يقبل بوجهه إليها » ووعدوه الا یمان به 
إن فعل » فا فعل » ولا كان ليفعل » فكيف يدعى التخرصون أنه مدح أصنامهم ؟ ٠‏ 


وما يدل على افتعال القصة : ماذكره الأستاذ الامام الشيخ : محمد عبده فى رده 


. جزء ثان ط عزانية‎ ۱۱٩ الشفاء للقاضى عياض ص‎ ,)١( 
. 74 ۰۷۳ الإسراء الآيتان‎ )۱( 


۳۰ 


هذه الفرية ع وهو : أن وصف العرب لانم بالغرانيق لم يرد لا فى نظمهم ولا ق 
خطبهم » ول ينقل عن أحد : أن ذلك الوصف كان جارياً على ألسنتهم » إلا ما جاء فى 
( معجم ياقوت » من غير سند ولا معروف بطر یق صحيح › والذى تعرفه اللغة : أن 
الغرنوق والغرانيق : اسم لطائر مائى أسود أو أبيض » ومن معانيه : الشاب الأبيض 
احمیل » و بطلق على غير ذلك ( راجح القاموس ) ¢ ولا شىء من معانيه اللغوية يلام 
معنى الالهية والاصنام » حى یطلق عليها فى فصیح الکلام الذی يعرض على امراء 
الفصاحة والبیان » ولا يجوز ان یکون هذا من قبیل انحاز » بتشبيه الاصنام والاطة 
بالغرانیق + لآن الذوق الاين العری یی ذلك . 


زعم مردود : 


وقد حاول اداع الدين » وهو : «سیرمویر» المستشرق : الذى طبل طذه 
القصة وزمر » أن يدعمها با يزعم أنه صحيح » وهو ما روى : أن البی لما قال ذلك » 
تمادن المسلمون والمشركون » وترامى الخبر إلى مهاجرى الحبشة » فرجعوا إلى وطنهم » وهو 
باطل » والسبب فى رجوع مهاجرى الحبشة »> هو : إسلام السيد الام : عمر بن 
الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ فقد أعز الله به الاسلام » وقوى شوكة المسلمين » فخفه 
المشركون.من غلوائهم ما رغب مهاجری الحبشة فى الرجوع إلى وطنهم » وإنضم إلى ذلك : 
حدوث ثورة ی بلاد النجاشی » كان اعترافه e MN‏ رده 
و ما ف لاا عدا وهل كد عدو ابراه ان نی ساب قآثر السلمون 
العودة على المقام بالف يف أن يتطاير إلييم بعض الشرر و الضرر - 


وإذا كانت القصة غير غير ثابتة من جهة النقل » وهی مخالفة للقران المتواتر » ومناقضة لا 
ثبت بالعقل » مع تعذر التأويل > فلا جرم : أن التحقيق يدعونى إلى أن أصدع بأن . 
حديث الغرانيق مکنیوب مختلق وضعه الزنادقة ؛ الذين يحاولون افساد الدين والطعن فى 
خام الانبياء . 
واذ قد انتینا إلى هذه النتيجة الوفقة : فا معنى الآية حينئذ ؟ وللاجابة عن ذلك : 
أذكر خلاصة ماذكره الأستاذ الامام فى تفسيرها . وفى تفسيرها وجهان : الأول » أن 
۳۳۱ ۱ 


القنى بمعنى القراءة 27 . إلا أن الالقاء لا بالمعنى الذى ذكره البطلون » بل بمعنى إلقاء 
الأباطيل والشبه ما يحتمله الكلام » ولا يكون مراداً للمتکلم » أو لا يحتمله » ولكن یدعی 
أن ذلك يؤدى اليه » وذلك من عمل المعاجزين » الذين دأبهم محاربة الحق » يتبعون 
الشهة » ویسعون وراء الريبة » ونسبة الالقاء إلى الشیطان جد لاه مثیر الشهات 
بوساوسه » ویکون المعنى : وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا حدث قومه عن 
ربه » أو تلا وحیا أنزل الله فيه هداية لهم » قام فى وجهه مشاغبون یتقولون عليه ما لم 
بقله » ويحرفون الكلم عن مواضعه ؛ وینشرون ذلك بيخ الناس > ولا یزال الانبیاء 
يجالدونهم ويجاهدون فى سبيل الحق » حتى ينتصر» فينسخ الله ما يلق الشيطان من شبه » 
اي الله هذه السنة فى الخلق تمرز ابیت من الطيب » فيفتان 
ضعفاء الاعان الذين ى فلوم مرص > ثم يتمحص الحق عند أهله > وهم الف 2 
العم » فیعلمون أنه الحق من ربهم » وتخبت له قلوبهم 

انياً : أن القنى : المراد به تشهى حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس با كان 
ويكون » والامنية من هذا المعى : وما أرسل الله من رسول »> ولا نى لیدعو قومه إلى 
شاد مياه هر ]و شرع سابق الا وغاية مقصوده » وجل اماه , آن يؤمن قومه » »وکان 
نبينا من ذلك فى المقام الأعلى « فك باجع نفسك على آارهم إن لم یوم بهذا 
الحدیث اسفا 4 » ظ وم اکثر الاس ولو حَرَضْتَ بمزمین › ويكون کک وما 
" ارسلنا من رسول ولا تى الا اذا عى .هذه الأمنية السامية ؛ الق الشطان ف 
العثرات » وأقام بينه وبين مقصده العقبات TT‏ صدور الناس > فثاروای وجهه › 
وجادلوه بالسلاح حًا وبالقول حيئًا آخرء فاذا ظهروا عليه والدعوة فى بدايتها » ونالوا 
منه وهو قليل الأتباع ؛ ظنوا أن الحق فى جانبهم » وقد يستدرجهم جریا قل مكف 
عبل ارب بینهم وبین الومنین سجالا ‏ فينخدع بذلك الذين ق قلومهم شك ونفاق » 
لکه سرعان ما عحق الله ما ألقاه الشیطان من الشپهات » وینشیء من ضعف انصار 


الابات قوة » ومن دهم عزة » وتكون كلمة الله هی العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ليعلم 


)١(‏ هذا التفسير ورد فى صحيح البخارى تعليقاً إلا أنه جعله مرجوحاً لا راجحاً وكذلك أشار إلى الوجه الثانى وهو 
تفسير التمنى بالتشهى » وجعله هو الراجح ( صحيح البخارى كتاب التفسیر- باب تفسير سورة الحج ) . 
۱ ۳۳۲ ۱ 


0 أوتوا العلم أ بي ل اليك 


- ابطال ما ورد ىق قصة 

السيدة زينب بنت جحش 
ومن ذلك : مادکره بعض المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى : ل وَإِذْ تقول لِلذى 
ب E‏ الله ونحْفی فى نفيك ما الله مبديه 
تختی الاس وات احق أن تحاه فلا قَضَى زد مها وطر رجا کھا لكى لا يكون 
ری OLN‏ 
على لمیر حرج فى أزواج نهذ قا مهن و ناملا به ۱ 


فقد روى عن قتادة وابن زید ۲۳ أن رسول الله عَم ذهب إلى بیت زيد فى غيبته 
فرأى زينب فى زینتها » وفى رواية . أن الريح كشفت عن ستربيتها » فراها فى حسنها » 
فوقم حا فى قلبه فرجع وهو يقول : سبحان الله العظیم » سبحان مقلب القلوب ۰ فلا 
حضر زيد أخبرته بكلام رسول الله » فذهب زيد » وقال : بلغنى انك اتيت منزلى » فهلا 
دخلت يارسول الله » لعل زينب أعجبتك ۰ فأفارقها » فقال له رسول الله : أمسك 
عليك زوجك > واتق الله » فنزلت الآية . وقد ذكر هذا السبب فى تفسير الحلالين » وفسر 
المفسر احلال الاية على هذه الرواية » فيقول : وتح فى نفسك ما الله مبديه ‏ تظهره من 
محبتها ‏ وأن لو فارقها زيد تزوجتا » وذكر مثله الزمخشرى » والنسنی » وابن جرير» 
والثعلبى » وغيرهم ‏ الا أن ابن جرير ذكر يحانب هذا الباطل المدسوس رواية تتفق مع 
الواقع والحق » وذكر مثل هذه الروايات الباطلة » التى ليس ها من شاهد من نقل 
با : ای ی وات يد رن اتير 


بالغرائب وروا ۷ 4 وم يذكر ها هذا ۳ ا والاعباربون اس بشر 


T2 الأحزاب‎ 1 
۳۳ ۱ 


كل ما وقع تحت أيديهم من غث أو مين » ولم يوجد شی۶ من ذلك فى كتب الحديث 
المعتمدة ال علا المعول عند الاختلاف » والذى جاء فى الصحيح يخالف ذلك » وليس 
فیه هذه الرواية النکرة ‏ روی البخاری ی صحیحه » عن أنس بن مالك » آن هذه 
الآبة : « وئخفی فى تفیل 4 : نزلت فى شأن زينب ابنة جحش ؛ وزید بن حارثة 
واقتصر على هذا القدر » ولیس فيه شی* من هذا الخلط ۰ وقال الحافظ ابن حجر بعد 
ذكر روایه قتادة : « ووردت آثار آخری » أخرجها ابن أبى حاتم » والطبری » ونقلها كثير 
من الفسرین » لاینبغی التشاغل بها » وما آوردته هو العتمد » » وهذه شهادة ها قیمع ؛ 
والذی ا آورده هو ما أخرجه ابن أبى حاتم عن طريق السدی فى هذه القصة » فساقها سياقا 
eb‏ هذا + ولفظه : بلغا آن هذه الله نزلت فی زینب بنت جحش ۰ وکانت آمها 
أميمة بنت عبد المطلب : عمة رسول الله » وکان رسول الله آراد أن يزوجها زید بن حارثة 
مولاه » فکرهت ذلك ثم رضيت با صنع رسول الله » فزوجها یه » نم أعام الله عز 
وجل eas‏ من أزواجه ء فكان يستحى أن يأمر بطلاقها » وكان لا يزال بين 
زيد وزینب مایکون بين الناس > فأمره رسول لله أن عسك عليه زوجه › وان تى الله » 
وكان مخشی أن يعيب عليه اللاس » ویقولوا : تروج امرأة ابنه » وکان قد تبنی زیدا . 
وهذا هو السبب الصحيح » وروی ابن ألى حاتم أيضا والطبری » کل بسنده » عن على 
ابن الحسين بن على » قال : أعلم الله نبيه : أن زينب ستکون من آزواجه ؛ ین 
یتروجها » فلا آتاه زيد يشكوها وقال له ا 
قد أخبرتك أنى مزوجكها » وتخنى فى نفسك ما الله مبديه ٩‏ . وقال ابن كثير ق تفسيره 
عند قول الله - تعال - رخف فى فك ما اله مبديه وََْنَى لاس اه نآ 
تحُشاه ‏ : « ذكر ابن أبى حاتم وابن جرير ههنا أثارًا عن بعض السلف - رضی الله 
عنهم ‏ أحببنا أن نضرب عنبا صفحًا » لعدم صحتها فلا نوردها » . 


التفسير الصحیح للاية : 


وهاك تفسير الاية الذى بسایر روحها ونصها » وتشهد له الرواية الصحيحة » وتتجل 


(۲) 


(۱) فتح الباری ج ۸ ص 4۲۵ ط الازهرية . 
3 2-0 7 ص ۰ ل اثثار . 
۳۷ 


فيه حكمة الله العالية » ذلك : آن العرب کان من غاد التبیی » وكانت تلحق الابن 
الى بالعضيى ی من تبناه » وكانت 
تلك العادة متأصلة فى فوسهم كا كان كيرا آن تتزوج بنات الاشراف من موال » وان 
أعتقوا » وصاروا احرارا طلقاء » فلا جاء الاسلام » كان من مقاصده : أن يزيل الفوارق 
بين الناس الى تقوم على العصبية » وحمية اخاهلية ع فالناس كلهم لادم وادم من 
تراب » وأن يقضى على حرمة زوجة الابن المتبنى » وقد شاء الله أن يكون أول عتيق يتزوج 
ES‏ ل بو سور 
وا ا هو رول ال معاغل تا العافت أن رهب لوال ووفك 
قبلت السيدة زینب اقترانها بزيد » وما على سادات العرب أن یتروجوا بأزواج أدعيائهم » 
وقد قضوا منبن وطرا » وإمام السلمین » ومن یصدع بامر الله » قد فتح هذا الباب > 
وتزوح حليلة متبناه بعد فراقها » وقد كان کل ما آراد الله » فرسول الله مخطب زینب 
لزيد » فتأبى ويأبى بعض أهلها » ويكرر رسول الله الطلب » وينزل الوحى بذلك : 
(١‏ وما كان لمژمن ولا مُؤْمِنَة اذا فی لله ورسولة مرا أن یکون لهم الخيرة من آمرهم 
ومن غص الله وله قد ضل ضلالاً مین 4 فلم يبق إلا الإذعان من زينب وأهلها . 
ولكن زيدًا وجد منها تعاظما » فيرغب فى فراقها > ويستشير الرسول » فينصحه 
بامسا کها » وکات جبریل قد آخبر رسول الله بأن زینب ستکون زوجة له ۰ وسيبطل الله 

زواجه منبا هذه العادة : ولکن النی وجد غضاضة على نفسه أن تأمر زید ا بطلاقها ) 
ویتزوجها من بعد » فتشيع القالة بين الناس : أن محمد تروج حليلة ابنه » وبذاك : 
يصير عرضة للقیل والقال من أعدائه > وهو ق دعوته الى دين الله أحوج إلى ا 
المؤيدين » فهذا القدار من خشية الناس حتی أخنى ما اخيره الله به وهو نكاحهاب هو 
ما عاتبه الله عليه » وقد صرح الله ق كلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال : 
( لِكَبْلا کون علی المومنین حرج فى أزواج عیانهم إذا قضوا مهن وطرا وکان امر 
الله مفعولاً 4 » هذا هو التفسير الذى يتفق مع الحق والواقع . 

وقد نسج الستشرقون » والبشرون ۰ آعداء الدین م من تلك الروایات امحتلقة الواهية 


(۱) الأحزات الآبة ” . 
۵ ۳۲ 


ون من الکذب واضال » وصوروا السيدة زینب وقد راها النبى الطاهر » کا يصور 
الشباب الطائش إحدى غادات المسرح > وطعنوا فى غير مطعن . فالروايات ليس ها 
أساس من الصحة e‏ 
ل الدكتور هيكل فى ١‏ حياة ك 
0 البشرون والمستشرقون لخيالهم و ل 
الوضوع » حتى لیصور بعضهم زینب ساعه عة راها الى » وهی نصف عار رية و تکاد » 
وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها » الناطق با يكنه من کل معا اوی » وید كر 
ا آنه حين فتح باب بيت ز زيد لعب اشوا اء بأستار غرفة زينب > وكانت ممدودة على 
فراشها فى یاب نومها » فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشدید الولع بالراة ومفاتنها ) 


فک ما فى نفسه » وإن لم بطق , الصم عل عه ویو بدعها 
ب واشنطن ارفنج > فى لامنس . وغيرهم من 


3 


م ل 75 : بنت أميمة : 


بنت عبد المطلب » بنت عمة رسول الله » وقد ربيت على عينه » وشهدها وهی تحبو > 
وهی شابة » وله حکم صلة القرابة معرفة بها » وبمفاتنها » ولاسما : والنسا ء كن يبدين من 

محاسنبن ما حرم الاسلام منه بعد > وهو الذى خحطما على زيد مولاه » وكرر الطلب » 

دق استجیب له : روی ابن مردویه عن ابن غاس قال : قال رسول الله - يله - 
ازيب : إفى أريد أن أزوجك زید بن حارثة » فافی قد رضیته لك » قالت : لكى 
لا ارضاه لنفسی » ۳ ام قومی ۰ وشت عمتك »© فتزلت الایة : ل رمَا كان لمزمن 
ولا مومنة 4 قالت : قد اطعتک > فاصنع ما شئت » فغير معقول › وال حال کا 
ذکرت » ألا يكون شاهدها » فلو کان يبواها ها أووقعت من قلبه » فای الى کان عنعه 


من زواجها وإشارة مه كافية لان يقد مو ها له وما ملكت ؟ فثله وهو ی الذروة من 
فریش ا وخلقاً ودیناً » ما كان بقدع انفه : "؟. ومن بعد ذلك » فحياة رسول الله من 


سس 


(۱) حياة محمد ص ۳۰۸ . 
(۲) مثل بضرب للرجل الكفء الكرم » والأصل فيه أن الفحا ر الاب ل إذا کان غیرکریم ضربوا ازه دوف وتف 


0 


برك عن الناقه » فادا كان کرعا تركوه فار مثلا و هدا السا ل لا يقدع ا 
E‏ 


ه إلى كهولته إلى أن توفی ؛ ترد هذه الفرية » فحياته ۸ تكن حياة حب واستهتار » 
00-0 قد ال كان ین سا ولا صر يع الغوانى » واعا كانت حياة الشرف 
والكرامة » ما عرفت الدنيا آطهر ذيلا منه وا ونم و له قد یت ل 
a‏ ل خاطبه من يعلم بعلم السر ٠‏ 
وحن بقوله : « وانك لَعَلَى لق عظيم ‏ ولو كان رسول الله صاحب ام 

غرام ) لأشبع رغبته وهو ی ميعة الصبا وشرخ الشباب » ایام ان کان الغید الکواعب من 
نات ال اف نب اعناقهك ال آن یکن حلبلات له » ولکنه قضى شبابه مع سيدة 
تزيد على الأربعين » ورضيها زوجا له »> حتی توفاها الله » ومها قيل فى جاها : فهناك 
غیرها من الأبکار e‏ ما هن من جاذبية وروعة > 

ومن قضى بغير ذلك : فقد خالف سنة ق الفطرة » واتبع شواد العادات 

ولم يكن زواج رسول الله بزوجاته فک وتا سامیه : فزواجه بعائشة وحفصة 
توکید للعلاقه بينه وبين وزیریه » وزواجه بالسیدتین : سودة وزینب بنت عبد الله تكريم 
ها » وللعقيدة القوية فى شخص زوجيهب| ۲ » وزواجه بالسيدة : : آم سلمة جبر لکسرها 
وتعويض ها عن فقد عائلها » وعرفان لتضحياتها وتضحيات السيد : أبى سلمة زوجها » 
ومها قيل فى ام سلمة » وأا اکانت دات جال ق شیامپا » فقد كان ى کر سا وما مرت 
به من أحداث جسام » من الحجرة إلى الحبشة > ثم إلى المدينة » وما أنجبت من أولاد » 
وما رزئت به فى فقد الرجل الذى ما کانت تظن أن هناك من هو خير منه - لقد كان فى كل 
.ذلك مايذوى بهذا المال » إن لم يذهب به > ثم اليس فى غيرها من بنات المهاجرين 
والأنصار الأبكار من تفوقها جالگ وشبابا » وثروة » ونضرة ؟! 

وزواجه بالسيدة : أم حبيبة بنت أبى سفيان . حفظ ها من الضيعة وهی فى بلاد نائية 
عن بلادها » فقد تنصر زوجها : عبيد الله بن جحش ومات على نصرانيته » وثبتت هی 
عل اعانها + وتحملت الام ام وشن مم فام يكن م شىء عنما قا تفه اسوك 


یو 


۱ فقد هاحرت | 
ليد جرس لسيدة سودة مع زوجها إلى الحبشة فات هناك » وأما السدة : زيلب بنت خزعه ر بن الحارث بن 
٠‏ عبد الله فكانت تحت عبيدة بن الحارث بن ن المطلب بن عبد مناف ۳۹۹ شهداء بطر »6 و 


" جحش شهید eT‏ 


قيل كانت زوجة عبد الله بن 


خض 


معها » وقد تزوجها البی وهی با لحبشة ولم يدخل با إلا عام سبع بعد خيبر »> فکیف يكون . 
هذا حال من أولع بالنساء »> وصار همه اشباع رغباته الشهوانية ونهمه اطنسی ؟! 
وزواجه بالسيدة : زیت بنت جحش » لإبطال هذه العادة › وبطول بې القول لو 
استقصيت الحكم فى زواجه - ل فلذلك مقام اخر . والعجب من هؤلاء الطاعنين 
اذا وقعوا على ما يشنى غلیلهم من باطل الروایات » مادوا نی قلب القائق 4 وآنکروا 
عقوم » وتجاهلوا الظروف والملاسات » والبيئة » واحکامها » والعادات » وسلطانها » 
الى غير ذلك هما يتفييقون به » ينا بطیشون بالحكم على روایات فى غاية الصبحة بأنها 
موضوعة ولا حامل لهم فى الحالين الا الموى والتعصب . وبعد : فاذا كانت القصة كا 
ریت » لاسند لها من جهة النقل » وحياة رسول الله تكذبها » وطبيعة البيئة الى جرت 
فيها تلت أصوها » فلم يبق إلا أ موضوعة . 
٭+ 05 
٤‏ - سب نزول مشهور على الألسنة وهو موضوع 
ا : ما یذ کره غالب المفسرين فى سبب نزول قوله تعالى : ل ویطعمون 
لا على حب منت , ويتِيماوأسيًا ‏ : فقد روى عن ابن عباس : أن الحسن والحسين 
ا فعادهما حدهما رسول الله > ومعه أبوبكر وعمرء وعادهما من عادهما من 
الصحابة » فقالوا لعلىً - كرّم الله وجهه - : لو نذرت على ولديك فنذر على » وفاطمة » 
وجارية لما إن برءا أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً لله » فالبس الله الغلامين ثوب العافية 
فاستقرض سيدنا على ثلاثة آصع » فجاء بها » فقامت السيدة فاطمة إلى صاع » 
فطحنته » وخیزت منه خمسة اقراص على عددهم > فوقهف بالبانة سائل » فقال : 
السلام علیکم يا أهل بيت محمد » أنا مسكين » أطعموفى أطعمكم الله من موائد اب 
فاثروه > وباتوا لم بوكو وق اليوم الثایی : جاء یتم فاعطوه الاقراص الخمسة 
كذلك » وف اليوم الثالث : جاء أسير فعل | مثل الأولين » وقد اشتمل کی موم 
> فهبط جبريل على النبى » فقال : خذها يا محمد > فأقرأه : ط هَل آئی عَلَى 
وی و وقد أخبرج هذا طبر معظم الفسرین + ویکاد لمبسل 
تفسير منه » ی اي بالا ی 


۳۳۸ 


« التخريج » ۰ وقال : اثار الوضع لاحة عليه لفظاً ومعنى » فبناء سيدنا على بالسيدة 
فاطمة كان بالمدينة فى السنة الثانية » مع ان العورة مک کا روئ عن الو هعاس 
والجمهور” فليس من المعقول أن يكون هذا هو السبب ۰ ومن العجيب : أن الامام 
الالوسی قد حاول إثبات الخبر بالخلاف فى مكيتها ومدنيتها » وبأن ابن امحوزی متساهل فى 
الحكم بالوضع . ومعظم التفاسير ذكرت هذا السبب » لأن الحكم بوضعه يخنى الا على 
افق لاف السو 

+ ع * 


۵- سبب نزول عليه أثر العصبية السياسية 
انل 


ومن ذلك : ما یذ کره بعض المفسرين : فى سبب نزول قوله تعالى : « إنا نراه فى 
َة در 4 : قال السيوطى فى «الدر المنثور » : أخرج الترمذى » وضعفه » وابن 
جريرء والطبرانى » وابن مردويه » والبييق ف الدلائل عن يوسف بن مازن الرؤاسى › 
قال : قام رجل إلى الحسين بن على » بعد ما بايع معاوية » فقال : سودت وجوه 
اللأمنين » فقال : لا وى د رحمك الّه- ۰ فان الى رای ى آمية عل منبره » فساءه 
ذلك فتزلت : « إنا اعطالةالکوتر 4 ۰ ونزلت  :‏ إن أترأناة فى الق وما أذرا 
ما له قدر . كيل القدذر خير من | لف شه بملكها بنو أمية » بامحمد » وقد حکم عليه 
ابن الجوزى بالوضع ‏ وقال فيه ابن کثیر » إنه منکر جداً » وحکم ببطلان هذا التأویل 
ايا ان حور ف و بت قال ها دک ها یتست فان که 
قال : وأشبه الأقوال بظاهر التتزيل من قال ٍ : عمل فى ليلة القدر خير من عمل فى ألف 
تقر a‏ مارم را سر فان انلق لت علدا عرد 34 
ولا عقل » ولا هی موجودة فى التتزیل(۲۳ » وهذا الحديث معناه غير صحيح » فا 


معاوية بن ابى سفيان ‏ رضى الله عنه - استقل بالملك حين سم إليه الحسن سنة 4۰ هاء 
واستمر ملكهم إلى سنة ۱۳۲ ه ء لم يخرج عن ملكهم إلا الحرمان » والاهواز » مدة ابن 


0 هذا بدل على أن احدئین كانوا يعنون بنقد ق عنايتهم بنقد الأسانيك > وهذا برد ما تقوله علیهم المستشرقون 
(۲) :5 ل 3 ۰ ص ۱۱۷ . 


۳۳۹ 


الزبیر وهی تسع ستین » وخروج بعض الجهات عن ملكهم فى هذه المدة لايكون مبررا 
لإنقاصها من ملکهم » فدتهم إذا : اثنان وتسعون عام > وهی هی أكثر من الألف » ولو 
سلمنا انقاص مدة ابن الزبير » شدتبم لا توافق الألف وان كانت تقرب منہا فالحديث 
لزعوم كينها حملناه » فعناه غير صحيح ۰ مع أن لوائح الوضع ظاهرة عليه » والترمذی 
تب ریز مس القاس › وهو ثقة » وشيخه محهول › 
والبلاء غالباً من المجاهيل . وما يوهن الحديث ویدل على وضعه » أنه سيق لذم دولة بى 
أمية » ولوأريد ذلك لم يكن ببذا السياق » فان تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على 
ذم أيامهم » وأيضاً : فان ليلة القدر شريفة » والسورة الكريمة نزلت لبيان شرفها : 
فكيف تمدح بتفضيلها على یام بی أمية »> وهی مذمومة بمقتضى هذا الحديث . 
فامحدیث لا بعطی ما آراده الواضع من ذم أيا مهم » كا يعارض » مادلت عليه السورة من 
شرف هذه الليلة » ما لا ينبغى TT‏ ا 


5 3 
۰4 
۱ 


ن السیف ینقص قدره ‏ إا قيل إن السیف امضی من العصا 
}) المعدة بسا الداء 4 و اسحمية زان الدواء 


الم تر 


ذلك ماكر ری :2 و ی 2 E‏ 
تعالى : یا ہنی دم خذوا زیتتکم عند کل مسجد و كلُوا واشربوا ولا رفوا | إنه لا بحب 
المسرفین 2*4 . 

وحکی : أن الرشيد كان له طبيب نصرانی » حاذق » فقال لعلى بن الحسين بن 
ا ا فى كتابكم من علم الطب شىء ) والعلم علان : علم الأديان » وعام 
لأبدان + فقال له : قد جمع الله الطب کله فی نصف اية من كاه فقال : وماهى ؟ 


1 


5 4 و 1 تعال : چ ركلوا شريو وناب فقا 3 ا ولا يؤثر عن 
ل نی قوله : ١‏ د ات ال رف ۳ الدواء » واعط 


رد الأعراف : ۳۱. 
(0) الامتناع أو التقلیل من الطعام . 


کل بدن ما عودته » ) فقال النصرانى : ماترك كتابكم » ولا نبيكم الینوس طبا . 
آقول : وللن أصاب فى الآية » فقد أخطأ فى ذکره احدیث » فانه ليس من کلام 
ا > واعا هو من « کلام الحارث بن كلدة » طبيب العرن (۱) > فنسبته ال 
الى كذب واختلاق عليه » نعم هناك من قول النى - ماه - ماهو أدق » وأوفى من 
هذا » وهو قوله - عَم - : « ما ملا ابن ادم وعاة شرا من بطنه » كسب ابن ادم 
أكلات ‏ أى لقيمات ‏ يقمن صلبه » فان کان ولا بد » فثلث لطعامه › وثلث لشرابه › 
وثلث لنفسه » » رواه الترمذى وقال : حديث حسن . 
وقد كان الامام البيضاوى على حق حينا ذكر القصة التّى ذكرها الزمخشرى » ولكنه 
اکتی بالاية » ولم یذ کر احدیث + فقد علمت آنه لیس من کلامه - ج 
+ 36 و 
۷- حدیت : انا «اين الذبيحين ) 
ومن للق مادکره الزخشری فی کشافه ‏ وتبعه النسى ف تقسبره » وغيرهما » عند 
۴ و ا سک ص و ته ص و ور مه ٤ر‏ 71 20 5 2 عم و ب ی وه ميم 
قوله تعالى : و فلما بلغ معه السعى قال یا بنی إنى ارى فى المنّام انی اذبحك فانظر ماذا 
سم مهم اضر مس 00-0 5س ه مس ر مس الى 1 3 م ب 3 6 5 5 
تری قال يا ابت افعل ما تومر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین © لات فقد ذکرا 
ی الاستدلال على ان الذبيح اسعاعيل ا زوق عن ای ب انه قال J):‏ أنا ابن 
الذبیحین » يعنى جده الأعلى : اساعیل » وأباه : عبد الله بن عبد الطلب . 
وهذا |الحديث شت عنك المحدثين > قال الامامان : الزيلعى 3 وابن حجر ف خریج 
ابحادیث الكشاف : ۸ جده بهذا اللفظ » وقال الحافظ العراق : إنه لم يقف عليه » 
ولا یعرف بپذا اللفظ » وأما حدیث الأعراق: الذی جاء إلى الئى ‏ - طالباً العطاء : 
فقال فما قال : «فعد على مما آفاء الله عليك يا ابن الذبیحین » فتبسم رسول الله 
َيه - » ولم ینکر عليه » » فهو حديث حسن ؛ بل صححه الحا کم » وقد ورد من طرق 
عدة بقوی بعضها بعضا ۳۱ . 
(۱) کشف الخفاء ومزیل الالباس ج ۲ ص ۲۱4 . 
(۲) الصافات ۱۰۱ - ۱۰۷ . ۱ 


(۳) کشف الخفاء ومزیل الالباس ج ۱ ص ۱۹۹ . 
۳۳۱ 


ومن ذلك : مادکره بعضص اللفسر ین : كاين جرير فی تفسیره » سا 
لبا و ا ار وب : « ويقول الین 
كفروا به زل علب یه من دب | انم أنت مثنر لكل قوم هَادٍ ۱4 ۲ فقد فسروا 0 
بالبى عه E‏ مرضي الله عنه ‏ » والجمهور من المفسرين سلفا 
وخلفا على أن النذر وافادی هو رسول الله » وکذ لك : ماروی عند تفسیر قوله تعالى : 
مها أن وج ۷ من أن الراد مها : آذن علی > فقد رووا : آن اللبی - عه - 

3 
لا نزلت تایه ال باذنه وقال 1 هى أذنك باعلی » » وف , رواية : ١‏ اللهم اجعلها أذن 
على » ۰ وهما موضوعان كا نبه على ذلك شيخ الاسلام : ابن تيمية » وغيره من الامة . 
جد د و 
68 بعض القراءات ا موضوعة 

القراءات الشادة الى تنسب ال الإمام أبى حنفه »> وهو بری۶ ما ¢ ولکنا اختلقت . 

وقد بين ذلك الا مام اخطب ۴ تارنحه 3 والامام الذهبى ف (J.‏ طبقات القراء ( 6 
واس الحزرى فى «الطبقات ) 

وواضعها هو : محمد بن جعفر الخراعى » المتوق سنة سبع واربعائة ونقلها عنه 
أبوالقاسم الهذلى » قال الذهبی ف الميزان فى ترجمة : « محمد بن جعفر» هذا : ألف كتابا 
فى قراءة الإمام أبى حنيفة » فوضع الدارقطتی خطه عليه » بان هذا موضوع لا أصل له ؛ 
وذلك مثل قوله تعای : < الما يَخْنَى الله من عادو العلماء #4 برفع لفظ اجلالة > 
ونصب لفظ العلماء > واذا كانت موضوعه ة فلا حاجة للتکلف بتصحیح معناها كا فعل 


1 ۳ 
الزخشری ق 


. ۷ : الرعد‎ )١( 

(۲) الحاقة : ۲ 

)۳( فقد فسر الآية بأنه يحلهم وبعظمهم فهو تفسير باللازم . 
۱ ۳۳۲ 


خاتمة الکتاب 

۱- ها أنذا قد انتبيت ‏ وله احمد - من هذا الكتاب الذى نرجو أن ينفع الله به 
المسلمين » وأن يبصرهم محقيقة كتاب ربهم » ويوقفهم على الدخيل الذى دخل كتب 

فسات آدعی او on‏ ما فق کتب التفسير من اسرائیلیات وموضوعات ¢ 
فذلك يحتاج إلى عمر طویل » وجهد جهید » ولکننی - وله الحمد والنة - قد وفقت إلى 
التنبيه إلى معظمها » والكثير منها » ولاسما ما تخل بتوحید الله وصفاته ‏ أو ما يطعن فى 
عصمة الأنبياء » أو ما يصادم الحقائق العلمية » او ما بباین العقول » أو يخالف الصحيح 
5000 ظ 

3 ۳ 

ولن يكون هذا بآخر المطاف فى هذا الموضوع المهم الحطير » ولكنى ساتابع الدرس › 
والسهر» والبحث » والتنقيب » حتى آلى على اخر المستطاع من الإسرائيليات 
والوضوعات - إن شاء الله تعالى ‏ . ش 

۲ - لقد بذلت غاية الجهد » فى الوصول إلى الحق والصواب » ولم يكن من شالی - 
على الله التساهل أو التسرع > وانما کان دأبى التثبت والتروی » ثم التروی » حتى يطمئن 

2 وینشرح صدری »© وترتاح نهسی إلى ما وصلت إليه . 


ومن الق والانصاف أن اقول : ان الك ر ما وصلت اله قد تنبه اله العلماء 
الحققون » والأئمة الحفاظ النقاد التقنون » من سلف هذه الأمة الاسلامية الخالدة » ای 
كفل ام با لضي أ ترفك غ راش كز اه شم د اسر وتا 

وقد حرصت على أن أبين سلنى من العلماء فيا قلته » فلست ممن يستسمى با ليس 
فيه » ولا من مجحد فضل علائنا من سلف الأمة ». وخلفها » ولست أيضًا من برتفع على 
آنقاض غبره » وجحود فضل غيرة 4 ومن السك : آن هذه اللوثة قد أصبحت هة من 
مات الکثیرین من الباحثين » والكاتبين » واللفین فى هذا العصر الأخيرء ورحم الله 
۶ عرف قدر نفسه » وأما ما اختلف فيه بعض الأنمة الكبار بالاثبات › و 
والحكم بالوضع » وعدم الوضع » كقصة هاروت اروك ره ة الغرانیق مثلاً » فقد فقد 
۱ ۳۳۳ ۱ 


00 شه 5 ال کک ایداء والرهان 4 تین ۴ دلگ 1۶ ۳ 
نه رد اما مق رل قرا َه ؛ فقد ات 
جلالتم » والحق فى الاسلام لا يعرف بالرجال » وإنما يعرف الرجال بالحق » ورضی 
0 علا حيث قال : «اعرف الق تعرف آهله ۷ » وحسی 
سا »وس بسن رب ان يكت - حيث قال ا 
أصاب فله أجران ؛ واذا احمل > ثم أخطأ فله أجرا ۱ رواه مسلم ى صحیحه . 


۸-۳ يكن من خلق إذا ما خالفت ا مرویه : آن اتطاول 
عليه ؛ اال > فليس ذلك من خلق العلماء فى الإسلام » واعا هو من سمات 
ار دعباء » المغرورين » العاجزين » واعا كان ديدلى ۰ النقد الذابى » الوصوعی › فاقابل 
الحجة ‏ ان كانت بالحجة » والیرهان بالیرهان > والشمة باحق والیفین ؛ ٍ لان علماءنا ) 
وأتمتنا الأوائل - عفا الله عنا وعنهم - حسناتهم أكثر بكثير من سيئاتهم إن كانت » 
وصواءهم أو من خطئهم » وحمهم اعظم بکثیر من باطلهم » وهم لیسوا ععصومین > 
واعا ا لله عز وجل ولرسله الكرام 

من بم : : كنت رفيا غابة الرفق بالمفسرين الذين ذكروا » الاسرائيليات والموضوعات 
فى تفاسيرهم من غير تتصیص عليبا » وکنت آغلب جانب الاعتذار عنم : على جانب 
ات سکاو ىا كنت فى غاية الأدب مع الصحابة والتابعین الذين رووا هذه 
الرویات . وحاولت تک غير مرة : بأنهم اما رووها تحسینا للظن برواتها فما هو 


محتمل للصدق والكذب : أو رووها 6 وم ینوا الى » ما فا م ١‏ أكاذيب 3 وخحرافات ¢ 


باعل ظهور ذلك ابا أو أنهم رووها على سبيل الاستكار لا فيا + 
ولكن الراوى عنهم لم ينقل لنا ذلك + أو أن هذه المرويات قد دست عليهم فيا دس فى 
الرو بات ۴ 00 2 و حاوله الاعتذار عہم هو الأليق بأهل القرون ١‏ الفاضلة الأولى 


" شهادة الى - د - 5 
۳۳ 


وإذا استساغ الستشرقون » والبشرون » ومتابعوهم ‏ لأنفسهم السفاه » والتجنى فى 
النقد على السلف الصالح » ولاسما أصحاب رسول الله عَم ۰ الذين زکاهم الله 
ورسوله » فكيف يستسيغ كاتب مسلم لنفسه + فضلاً عن عالم أن يسفه هو الآخر عليهم » 
ويصمهم بأقبح الصفات وهو الكذب ؟! أو يحاريهم فى نقل سفاههم » وتجنهم عليهم ؛ 
انه - وأيم الحق ‏ للامر العجب » والخطب الخال . 

إن هؤلاء السلف الصالح مها كانت عليهم مؤخذات : ففضلهم عظم » وخيرهم 
کثیر » ونفعهم عم . 

٤‏ - ان الکثبرین ‏ أو الكثرة الکاثرة من القراء حیا يقرءون ما کتبت » فسیقدرون 
جهدی » وتعبى وصی » حی حتى آخرجت هم هذا الکتاب » وسیوافقونی - على ما أظن - 
على كل ما قلت » أو معظم ما قلت . 

وقد تكون هناك فئة أخرى لا توافقتی على كل ما قلت » وقد تحالفنى فى بعض 
ما قلت » ورعا بتصايحون : أين هذا المؤلف من فلان » وفلان من العلماء ». يرد 
اقواهم » ويفند مروياتهم » ويتعقهم فا يذ كرون » ويستدرك عليهم ما فام 

واج أن آقول غذه الفقة - ان کانت - : ان معرفة الق لیست قصرا غل شخص 
دون شخص . ولا على جيل دون جيل » والعلم ليس قصرا على أحد » وهو فضل من الله 
يؤتيه من يشاء » وأحب أن آقول هم ایضا : اقرآوا الکتاب مینی » وثلاث » ورباع 7 
لتتفكروا و 5 نکروا » وسیظهر لكم بعد التروى » والتأق ۱ وافدو ما ظهر ی 4 فان آبو 
لامك ارام EEE Ea‏ نت عي 
بمسیطر ۱۷ ی الل رک . ڈت أيه الین منوا یک أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا هتلیتم 4 . وبجبسى : وم علی الرَسُول الا بلاغ 
الم > ولحسبى أنق اا ذا أصاب - أجران » - وإذا اا 
e‏ ب :رم ماه ی مرها ارك 


3 


۱۱( الغاشية : ۲۱ » ۲۲ . 
(۲) الائدة : ۱۰۵ . 
(۳) النور : من الآية 65 . 
۳۳۵ 
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٠‏ العم من لايل تان بعمة لقا تعالى ‏ على « وأا ب ينعمة ربك 
فحَدث ۲ لا افتخاراً » ولا تمننًا ‏ » فالنة لله » ولرسوله ‏ : أننى قد وقفت حياق 

لخدمة القرآن الكريم » والسنة النبوية المطهرة » والذب عن رسول الله يه - » وعن 
صحابته الطيبين الطاهرين » والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين » وان قد وجدت فى 
ذلك لذة دونها کل لذة » وشرفا دونه أى شرف > وجاها دونه أى ان وى قف الف 

ف :ذلك بعض الكتب 27 التى انتفع منبا طلاب العلموالعرفة » وآرجو : أن بتقبلها الله 
۱ سبحانه وتعالی - ۰ وأنا - ولته امد والفضل - أغير على الأحاديث والسئن من نفسى › 
وأهلى » وولدی وعرضی » وأنها من أحب الأشياء إلى نفسی » وأبعد ما يظن فى : أنى 
أتسور على القرآن الكرم > فأفسره بغير الوارد عن السلف » وأنى أتهجم على الأحاديث » 
والسن فاردها ) وابطلها .وان اصدر فا قلت قن هوی ‏ آوشهوة ». او حب جاه 
فعاذ ال » ها اه » أن آکون آحد رلك 

ول اخ ادت وحکت › فاغا كنت دائما أصدر عن قول الرسول 
الکرم : «من كذب على متعمدا › فليتبواً مقعده من النار » رواه الشيخان وغيرهما › 
وقوله : « من حدث عنی بحديث يُرى أنه کذب ۰ فهو › أحد الكاذبين» ۰ رواه مسلم › 
فقد كان غرضی » ذب الکذب عن رسول الله - و وعن صحابته » والرد عل 
ما بثار حول الرسول » وصحابته » من طعون بسبب هذه الاسرائبلیات والوضوعات » 
والرد على ما یثار على الاسلام من شبه وتجنيات عليه بسببها . 

5- ومع کل هذا : فأنا أفسح صدری لكل نقد نزیه مبرا من موی » والشهوة › 
ات إلى الحق اذا ظهر لى » فانی من الومنین بقولة الفاروق : عمر- رضی الله 

عنه - » وكلمته الحكيمة فى کتابه الجامع لسیدنا أن موسی الأشعری » هذا الکتاب الذی 


تعر من اول القضاء فى الاسلام. > قال رضى الله تعالى عنه ‏ : ١‏ .. ولا عنعك قضاء 
() هود : ۸ 
)۲( ا ١١ a‏ . 


,۳( منها : المدحل لدراسة القرآن الكرم > ودفاع عن السنة » » ورد سبه المستشرقين E,‏ العاصر ین 1 وأعلام 
المحدثين » والسبرة النبوية فى ضوء القران والسنة . 
۳۳۹ 


قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك » وهديت فيه إلى رشدك » أن ترجع عنه » فان الحق 
قديم ) ومراجعة الق خير من الّادى فى الباطل .. » 
والحمد لله ق النهاية » کا حمدناه فی البداية ¢ وصل الله تارك وتعال - على إمام 
المدى والتق 3 ومعلم الدنيا 6 ومخرج الناس ص الظلات إلى النور سيك نأ ¢ ومولانا 6 
ری :سب یلآ ریسا و ل ال وير 
بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين » ويا أكرم الأكرمين » اللهم آمين . 
کته 
خادم القران و 
محمد بن محمد ابو شهبة 
غفر الله له ع ولوالديه » وللمؤمنين » والمؤمنات 


۳۳۷ 


0 511111111111 
(۱۲) تفسير ابى السعود العادی I TT‏ 


(۱۷) صحیح الا مام أبى عبد الله البخارى a‏ 
(۱۸) صحح الامام سل بن الحجاج القشیری .... 
)۱٩(‏ مسند الامام احمد بن حنبل ور 
(۲۰) موطا الامام مالك ین انس ا م 
(۲۱) سنن ألى داود السجستانی 210077 
(Y۲)‏ سان الترفدئ EN SoS a‏ 
(۲۳) سنن النسالى O I‏ 
)۲٤(‏ سنن ابن ماجه معطا وا كد ERDE‏ 


5١‏ سان الدارقطیی لحم ع جاو كج السام الو لط وا لوصا 
(5؟) مستدرك الحاكم أبى عبد الله E‏ 


وهس © هع هد هاه هه همده هاج هه © هس هاه #» ماع ها ها اع هم 


وله جه ام و و و هش هس ماه ساد هاه سا هاه هاه جا وان ما ها چا ها جا ماه عه ها ع مه عد ع ١ب‏ ع 


(۲۷) فتح الباری بشرح صحيح البخارى للحافظ ابن حجر الوذه نظا عه رسيي عورد 
(۲۸) مقدمة فتح الباری للحافظ ابن حجر ea‏ 0 110000 
(۲۹) شرح صحيح مسلم للتووى ااا 00 
(۳۰) البرهان ف علوم القران للرركشى ..: ik‏ و وتان SR‏ 
(۳۱) الاتقان ف علوم القران تست ره و عض ضع لوا لاوا یب مطبوع 
(۳۲) مقدمة فى أصول التفسير للامام ابن تيمية ..................... مطبوع ط الاستقامة 
(۳۳) الشفا للإمام القاضى عياض يد جاه نش م ار اله وي لطيو ط اسطنبول 
(۳۶) شرح الواهب اللدنية للإمام الزرقانى مد CGE See EASE‏ 
(۳۵) زاد العاد ىق هدى خير العباد لابن القم O OEE‏ مطبوع 
(5") مقدمة العلامة ابن خلدون ا ون CE ESER‏ 
(0م) محاسن الصور فى الكشف عن أحاديث السور للمغریی .. مخطوط بدار الكتب المصرية 
(۳۸) تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر.... مطبوع مع التفسير فى بعض الطبعات 
(۳۹) القول المسدد فى الذب عن مسند احمد GE Ea‏ 
(40) منهاج السنة لشيخ الاسلام ابن تيمية مک مطبوع 
(4۱) علوم الحديث لابن الصلاح بشرحها للعراق .... eae‏ و 
(؟4) اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة للسيوطى EE O‏ 
(*4) الموضوعات الكبرى للشيخ على القارىء 0.0 مطبوع ط الأستانة 
)٤٤(‏ تدریب الراوی شرح تقر بب النواوی للسبوطی es‏ رس هط و 
(ه؛) الباعث الحثيث إلى علوم الحديث للحافظ ابن كثير ی 
(55) خبة الفكر بشرحها للحافظ ابن حجر CR O RRL‏ 
(۷:) تذ کرة الحفاظ للذهی و 
)٤۸(‏ ميزان الاعتدال للذهی GSE DE O Sea‏ 
(49) لسان الميزان للحافظ ابن حجر E‏ فاط نووني فلوم 
۰۱( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة EEC‏ ماد كا ابن ون فصو 
)8١(‏ البداية والنهاية لابن كثير DS ED‏ ا E‏ 
(۵۲) التفسير والفسرون للدکتور الشیخ الذهی ... ال رت یی ماه عون ل وج 
(۵۳) مناهل العرفان لأستاذنا الشيخ محمد عبد العظیم الزرقانی ۳ 
)٠٤(‏ منهج الفرقان فى علوم القران الشیخ محمد على سلامة ۳ ودام اماي اه و 
)66١‏ تس العلامة الشيخ زاهد الكوثرى ESOS enê‏ 00 مطبوع 
(65) الوضع ف الد ب .واثارة: اله فى كتنب العلوم للمؤلف snake:‏ اقتطوط 


۳۳۹ 


(۵۱۷) السيرة النبوية فى ضوء القران والسنة جزءان للمؤلف وما لمارا فنع le‏ 
(۸ه) ظفر الأمانى شرح مختصر الرجانی 2 اللكنوى 0000000 مطبوع باهند 
)۵4٩(‏ الموضوعات الكبرى للحافظ ابن الجوزى 1 1 1 ذ 1 1 تیور وف 
(۰) محذیر المسلمين من الأحاديث الموضوعة للشيخ ظافر الأزهرى ا مطبوع 
(51) الفتاوى الحديثية لابن حجر اهيثمى لم جع EEA EE SRSA‏ مطبوع 
599 محذیر الخواص من أكاذيب القصاص للسيوطى ... E a ESR‏ 
)٩۳(‏ تخریج أحاديث إحياء علوم الدين للحافظ العراق ........ مطبوع على هامش الإحياء 
(54) دلائل النبوة للإمام البييق ی 
(58) الفرق بين الفرق للبغدادى 210011 a‏ ا م GE E‏ 
دج التبصير فى الدين » والفرق بين الفرق الناجية وافالکین لأبى المظفر الإسفراينى مطبوع 
(۷ الآثار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة للشيخ اللكنوى 0.0000 مطبوع بافند 
(58) الملل والنحل للشهرستانی ا 
(59) الفصل فى الملل والنحل لابن حزم الظاهرى ذو واو سبو وو ما انم ادا انيز هر 
(۷۰) الصواعق الحرقة لابن حجر الکی ع ا ا قا وي و وي CRE‏ 
(۷۱) أسباب التزول للحافظ السيوطى ................. مطبوع على هامش تفسير الجلالين 
(۷۲) تفسير سورة الفاتحة » وإبطال قصة الغرانيق وقصة زواج الى بالسيدة زينب بنت جحش 
للأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده امور عه ی دی 
(۷۴۳) سنن الله الكونية للدكتور محمد أحمد الغمراوى م ب ا ع و 
)۷٤(‏ مجمع الزوائد للهيثمى و ی 
(۷۵) تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا ا 
(075 القول السديد فى علم التوحيد للشبخ محمود آبو دقيقة ا م لقاو 
(۷۷) رسالة فى الأحاديث الموضوعة للإمام ابن تيمية ا 1 1 قرع 
(۷۸) الاصابة فى تاريخ الصحابة للحافظ ابن حجر aE oe‏ ايو 
(۷۹) مختصر مستدرك الحا کم و الحافظ الذهی n‏ و هم اكوا 
(۸۰) فجر الاسلام وضحاه للاستاذ حمد آمین SRM RRB GSS‏ امبو 
(۸۱) کتب العهد القديم ( التوراة والأسفار) ااام اماه ماوكا لس لاو ۳۱ 
(۸۲) القاموس المحيط للفيروزابادى TOO‏ 
(۸۳) المصباح المنير للفيومى ا SRLS‏ ۲ 


۳:۰ 


فهرست الكتاب 


صة 

شعار الكتات » وشىء من مزايا هذه الطبعة الخخامسة OS NA‏ رای O‏ وگ 
ممد مه الكتاب لفضملة الدكتور محمد محمد ابو شهبة باس عي کر هه در ممق ل و ع ا ا 
معی اسرائيليات ومو ضوعات و تقسبر م اسان هی ERR‏ اس ا و رم امو لا با یک 
حکم الکذب على رسول الله ر O‏ 1 
هل تقبل روانة من كذب 2 الحديث وان تاس ؟ ا که وان ی 1 
حكم رواية الموضوعات والاسرائيليات الباطلة E ORL GO RE‏ 
فاك ايه a 00 0 0 001 E‏ 
متی نشأ الوضع فى الحديث اس اس ام السو د 
عرص سر يع رکه الوضع ا O O EA E‏ 
التفسیر و 
التاویل اي 2 
الحاحة ال عم التفسير وك ا RRS‏ اح OR‏ نال ل كوا الم 37 وي نكن وى ها جه هر لو سمه الاج قد E OS e‏ وا كوو ولق اناه دودمم د 
التفسير من اشرف العلوم موم عا ع هم ف فاه وا فهو واوا و اه css ces‏ و مه وه وم و مه مه و و و ماو ماه واه و و هه 6ه 
لعلو الى لايد ما ا اب با ل د وا و يار و و آي ده أله عه وميا ههد ام اه هر سه جع عا ها هرق وا وريه و لها موه 
علوم اخرى لايد ما للمفسر و و و وا عه ده واه هاه هو وا هاه وو هو هاه هاه ه واه هو هده و وان هاه ها ها ماه وهاه واوا و هع وام و وا ماه م6 وه 5ه 
ما جوز الخوض فى تفسيره وما لا جوز OO‏ ا O‏ 

اقسام التفسير 

۱- التفسیر بالأثور ا :10211 0 O‏ 
بر القران بالقران | 
امثلة من تفسير القران بالقران و ع ووم اس انا ووو قبا تناه وگ 
NA ON DO ODD‏ 
الست ف ۱ الصحابه م ينقلوا عن النبى كل التفسير PE EET‏ موا د 
الب ف أن ما نقل عن الى ف التفسیر قل مما قل ¦ 00 
خد اهنك از وس o‏ نا شاه GS ter‏ ووو اله ات ماين و رن رن و وی بو 
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تیا لت و 


© + هه 
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تلون كتب التفاسير بثقافه مؤلفيبا ETE‏ 
رات البتدعة والباطنية واللحدة yT‏ 


أدلة القائلین بعدم جواز التفسیر بالرای والاجتباد 


3 
مناقشة هذه الادلة ل ا ل 


ع 
۰ ۶ تب 
حواز التفسير بالرای 4 او وی ی ی کی ل مرا ور اه لكام عأ 


۱ 


بعض الاسرائیلیات قد بصح السند إلا 7 
روایه الكذب لیس معناه ۳ هو الذی اختلفه 0007 5 


التفسير بالرای الذموم والمدوح 
E‏ کرو رو و مو 3 


.اه ۰ 8 5 
غلية العف عل التقسیر بالماثور ا لو Se‏ ال ل انوا لقع أت NE SEO Ea aaa‏ 
ملاحظة الاعمة القدامى ذه الظاهرة ا هی و ی ۱ ORO SSS‏ 


شاه ی تا یو و ی 


وهاه هو هسدنه © و وات © ۰ 


اماس اه هس © ه # 6ه« دهان هاس ده اه هو وه و ساس ساس لعو لهاع © جا ».ا > نا وداه هه 


هاه ع هاه ه هع -. ها هاه هه ع RS‏ سا ع سد اه ع و به جاع »> » 


و FQ‏ هاه EGE‏ »> هشاع هوس ها سا ع وأ هاو اه شاع جه نا و مه م جاع باع عاء 


عه و و و GG‏ اب و »© ما © هاه و هج هع هه اج ه »ع وا و نا ها دا ماع و ها ع سام 


هه هاه شاه اج اه اه # و ها هاه ه هعد عه هه ع هاه هه عاج باع ع عد عم 


ROAR»‏ © © © ه © © © © هم اه > ه هساك © هه هاه 4 و ع ماجسا ع هما ع ع و٠‏ دخ 


هه جه 2 هدهع 3 Q4‏ + کچ عه ه هع و هه ووه هد ع ع اه » جه ع هه عام وجاع » . 


هع ها هاه هه » © 6ه نه > هاه ها هماه ه ه ها هاه © وداه مهسا ع وا عا فاع هج + + »ع 


Q@ &‏ 3 نع و هاو ع ج هه هه وهاه و ه هاه هد اه و هع وه .ا هم اه واه هع اه ه + و 


هه هاه هد هده ه هاه ه و هه ها هاه هد هد ها هاه و و و و اه همه و هأ ه نا .٠ه‏ ه ۰ 


»© .© هد نه هه و و م6 »ع ه ع هاه هاه واه اه هه هه وهاه اه ه و ها ع هع *» دباع 


ا« ام و 31 E‏ و هم هه هو » وهاو هو ها ه ه 4ه ها هاه واه هاه همه عاو واه ١ه‏ ه» ه جاع ۰ 


هاج sS‏ © هذه ه a‏ هي و © ها و ها ماهو واو ع ها و .و ه واج ه هسه مه »ع ع 5 4ه 


۰ چم واه ها » © © نع ها هي © و هاع شاع © هد و هو هاه هد هع م .اجا ع ع‎ RQ GCE 


هوه اه هاه اه ودع جه مه ع هد هد هداج هس و همه همه ها هس اج واه هاه و هس ه جاع جاع ع ٠‏ 


و CG CR‏ اه هج O‏ 4 هاه هو هيه > هاه هاه واج هه أو و ع و هاه ها اناعد ها و ع 5 ه 


هه هم هه و ماع > هاعد و هفاج و اهو فشا هام 4ه ها #» داه ۵ ماع هج ها هاه » 8# + .۰ 


3 
3 ا 0 سس وم و مه هه و ان êa‏ هاا أ من ae‏ وا هر و و ون مه و و و و و زور E‏ من و و و 


وه ها اعاه »اس مج هه شاع جما دن 


6ه ه و هس ها هاه مااع © ۰ 


اديه اا عو خالل عو كان کی ا ف کی لبود Ee‏ 
مقالة ل تسه ف هذا يي SOCRATES‏ 
اسیاب اا ی التفسیر ار والتفسیر بالرای والاجتباد 115 1 311111 
تفاسير امقر لكاي ير ابي متم ااه فقي رةه ارا الجر لقو د ماد لباق اذ اه أ ای A‏ لوه ار ور 


4 : 
۱ کت ال نالا 
نوم لوز و وم وم و مه جد يها رق و مهم نم قو ها مع جز و ره ويام و 
۱ 0 4 


ذا حل عل ١‏ مر این وا ا 1 
الدر المنثور ی التفسير تال لوو ديت eR‏ ننم و ف كل SESS‏ ا 


كبن حمعت بن الماثور وغيره ی 


تفسير القران العظم 000 212230131717101« 
نظرات حمله نی آشهر کتب التفسیر بالرای والاجتاد و ا 
الكشاف عن حقائق التتزيل وعبونل الاقاويل فی وجوه التاويل 7 اج 
تفسير مفاتيح Ase‏ عقاف ف و فا مه هم و فق ةو نعم ةو م وم موه 


جم و 


اون ای اسان ول 010000 
الجامع لأحكام القران والیین لا تضمنه من السنة وای القران a‏ 
مدارك التنزيل وحقائق التاويل وان و E‏ 
e a ae a‏ 
البحر المحيط لأبى حيان e O‏ 
السراج المنير فى الاعانة على معرفة بعض معانى كلام ربنا الحكم الخبير 
إرشاد العقل السلم إلى مزايا القران الکرم ل له 
روح المعافى فى تفسير القران والسبع المثالى e a‏ 
الخلاصة .. O‏ 1 
151 


هه عا واج و هو ها مب ميج ه هه 


و ج مه و و و وا و و و و و و * 


هو ه و هم و ها و ها هاه هه 9 


هه هو و 4 به واو هاه مه هب 9 


هام هاه و وه م واه و ها و © م 


وم و + + ماماع 6م 6 م م886 ه 


» © و ع و ما واه ع‎ 6# Ss 


۵ و و ه و هاه و © وا اع ه »> » 


هم و و هم و ه و هماع مج جاع » 


۰ و و وه و و و با عا و ه ج‎ ۵ SG 


و #» هم مهاعد اه > هب و وه + ه هج اه 


وله ه و و و و هو و و و * * 


هم و وام وهاه و هو و وه هه ٠‏ ۰ 


۵ اه ه ه و ه ه و و ه ه هو ۰ 


۵ ه هم و مه و واه و م6 ما + 9 


و ه و و و هد هد و هو و و ۰ 9 


هه ه و هم و مه و هاه هو و و ه 


۵ ه هع و هو و و ه ه ه هب و هب * 


ج هد و هو م و هم و اه ه واه ۰ 


a‏ اه هم هم و .م وه ماه اه 6ه + و 


ع © مه و و و وه و و اه عه ب 5 
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وب - 3 
o»‏ 
رهد التفسم بالما ١‏ احمالا لو ا له ل اا ام لقا ولق وف ع عا E rE‏ ره رق E‏ نض فاه اه و هم ام متعم واو كه 
ګر د ول 0 ممم مي ةم ةم مم نم موم موم نم يميم ليله : 
2 


طرق شيل مو باد امک ل 


تفسير عطاء 5 ديئار وای روق اح اا وو هه و لط وه لماه لعو e‏ 4و ED‏ مانا ee LER EE‏ 


تفسير مقاتل بن سلمان اوح ا ال ERAS‏ ها و وا ee ES‏ لمكا له ع أو هلم لواف اه e‏ 


۰ 


محمد بن السائب الکلی متهم بالكلاب ............................ ی 
السدی الصغير کدذاب که 


روابات الصعفاء عن ابن عباس وو اموه ی و قح مراع لمانا و ولت اطق أله ی هت امد تا مار 


& ين "ني aR‏ نج نا هن ها "قل له EAR OER‏ “ع الود عدر هجوا خف عن و كه E‏ تعد سيلا ساي وو ESE‏ ا ا 


O KOE RE Ra a e ê‏ ا ASE KR REE‏ ا ا ل ل ا ENT‏ ا ا ELE‏ ل PTT‏ ل ل 


الإسرائيليات فى بناء الكعبة 


SAE N E ان الو‎ E E ول مه هط رك وار ااا في‎ a موك هر اروف عه ف الها وق فاه ها راف اداه أ ها مأك‎ E فد‎ OSA 


N PON RE OEE BE ONE EE E O متايه تقو اه حو ايل فوع برقا‎ SE EER فده ل يذ‎ Ta E وديا لمي وااو‎ 


الاسراثبلیات فی الائدة ۳ علدا :لحرا فون ۱[ 1۳ 


الا سراثبلیات ی سوال موسی ربه الرو به ی 
3 ع 
الام قاف إن ازاك تام 11 1 7 نب 


اسرائیلیات وخرافات یي اسرائیل يي ل 
الاسرائيليات فى نسبة الشرك إلى ادم وحواء 1 10000 


پات 86 قصة اصحا س الكهف عع أذ ملظ نع ف ونه هم لطر تلطا جه ار ترف لاه نو فا لاوا كل وفوا هک یج 
4 3 
الا سرائلبات ی قصه دی القرنن ک ‏ یک 
3 £ 
3 5 3 ۳ 
الاسرائللات فى قصه ياجوج وما حو حم EEA SESE OS O O O‏ 
£ 
الاسرائبلیات ف قصة بلقیس ملکة سبا a e EN A‏ 
3 
5 5-5 جس ری و 
اليه اشلنات گش قضصه الد بیح وانه اسحای ITT ETT TEE‏ اه و وا لد ل وك کي ا 
الذبيح هو اسماعا عليه السلام ةر EO E‏ 
20 5 ا مد 
الاسرائيليات فى قصة الياس عليه السلام اوت ب اخ ا و E‏ 
3 اننا « 
الا شلات ۱ 
سر ىلات ق قصه داود مكو رای اه ها اناري ارام مق تم رام و ها وه مه هی وه مه ل مه 
الاسرائلسات ی قصة 
لاسرائيليات ف قصة سلمان ا لا E‏ الس ا E ED‏ 
5 
1 5 7 35 35 
الا سرا بات ف ىة ابوب جاخ ا لاه اك اتساج OS SAO‏ دك كه لكل اع اكه لكوم ومو نمو نون ادع ESR‏ 
3 
ا الله ۱ 2 
مھا له الامام القاضى ابي بکر سس العرلى اخ تا نم نا ةن سوه انان وطخ لجح مه هک 
الاسرائيليات ق قصه ارھ دات العا د A RE E eee STEGER aa‏ 
1 5 5 3 5 ۰ 
الأ اثينات فیا 7 که الدنيا و نع الخلق الخ SS‏ المج مس RES‏ 
ما تعلق لهم الذنيا زاح اخ الوا لا SRS SES‏ ما أ وج ی یه ی ی لم ا وو وح یز 
“FF ۱‏ ل ۱ ۹۹ 
نی لاي ر والقم و واه هاه هم و هاه وه فاج و واه و و و و هم عا اه هاه هاس و و وه و مه و و و و و و ها ما هاه عا هاعد مه هماه و عام 
7 1 .4 + ل 
ما تعلق بعليل بعكم الضواهر ١‏ بو سك ELE‏ رف وق یام اح جو الي متا TTT CETTE‏ 
م د کره المشسرول قل الرعد والری كاد تلبات بوي أو ومو AR EDLAN‏ و ف علق ل ار 
7 |1 ] ۱ ۷ 1 م اي i‏ 
اقوال الرسول عنك ماع الرعد ورف به الحرق الس اتاج ی بش اها فا ادن هس او مه وا ياد 
الصواعوه Es‏ نه الالو سي وا سسبو عو اه 
واعی مک ی و و RN‏ 
مج E‏ 3۳ 5 
جبل ی ) المزعوم و سح ونب الزلازل eens‏ ره ی DE‏ 
الأسرائيليات ف تفسير رد والقل ) O ES OS Re‏ 
£ ات 
الموضوعات وک سسا ال لتفسیر AES eê Se ae‏ افر مسو يوي فا وا الوطم ده 
3 
الأحاديث الموضوعة فى فضائل السور والابات EO‏ 
0 
س لیا الى سکس واقي ي مونو او ها لا الولي اه واوا جفراتول ت هالتو دوا لها ورور ا لوا اه الحو باه الوك هخ فد وو أل فاع لع وف قل با لها كم فاون وريه 6 لداع وو ابر ند نرق ا 6 
طريقة الثعلم ف ذكر هذا الحديث OEE a‏ طون مركن اجو ف عام في کم AVE‏ 
2 | رھ ص 
نش ابر 55 Sse‏ ری اس ات وخ هر ل متاحو السام هه ما a‏ سروك قر اراد 
8 3 5 عه ۰ 2 
احاديث موضوعه عن غير الي اک ی ی ل ا ا اي 
۱ 0 
ب ]۰ 5 n.‏ سي 5 ۱ 8 ك3 5 2 iê‏ . 1 
ب کی کک ف م ام ال مدي أو هخ م جه وا له TE‏ تمرك جم لوالو O‏ م كدو ام انوك ود مها 
المفسرون قد ید كرون احادیت دك صما ال 
£ ۱ 


SSA ONS ES aS O الموضوعات ف اسیاب‎ 


5 
م مردود E O SSS E a‏ فلحل اراد ومدق حي لأف مي احم عع NEED‏ يها قرغي با وا نف EEE‏ ب نه قرام 
: 


ابطال ما ورد فى قصة السيدة زينب بنت جحش رضى الله عنها OE‏ 
سب نزو مشهور على الألسنة وهو موصضوع ۰و a‏ ا 
جح ارك که زر همم مس 5 
ماذکره بعض الفسرین ف تأیید رای آو بیان معنی ( العدة بیت الداء .. الخ ) 0 
عد انا ابو تسخن 111 و و 
تفسير شیعی aa‏ اا ا ا ی ی ی ی ی کی وب 
بعص القراءات الموضوعة مط اسن ا ف ORE SS aa ASE‏ الويف و 
خامة a saa‏ ا نح نو تماق SNES‏ نم ااا 
مراجع الختاب Sa‏ ل الما ام ا ال اك الا سر ا االو 
ليون و 


۳:۸ 


كتب من تأليف أو نحقيق المحدث الكبير العلامة : 


شض 


© نظام الطلاق ق الإسلام : حك علمى دقيق » عا لى الأساس ای الصحيح » فى القسك بالكتاب والسنة 
وف آخره مرو قانون دقيق لشئون الطلاق على هذا الاسام 

e‏ الكتاب والسنة ( يحب أن یکونا مصدر القوانين ) : وهو قسیان » الأول دق الدعوة وسرت أخذ القوانين من 
الكتاب اة > ورسم الخطة العملیه لتنفيذ ذلك . والثانى : محث دقیق عنوانه ۱ « الشرع واللغة » ق ر على 
عبد العزيز فهمى « باشا ؛ فى مشروعه لكتابة العربية بالحروف اللاتينية > وفى عدوانه على الاسلام. وأنمته . 

ه كلمة الفصل ق قتل مدمنی الخمر : بحث علمى دقيق » فى الحديث النبوى وبيان حكم قتل شارب الخمرقق 
الرابعة » وبيان علل الأحاديث الواردة فى هذا الباب » وبيان الصواب فما قيل حول نسخ هذه الأحاديث » وفيه 
دعوة إلى الإصلاح الاجماعى 

۾ لباب الآداب : للامیر 4 بن منقذ (ت ۵۸4 ه): 

النص › وتصحيحه › مع شرح متوسط » ومقدمة » وفهارس . 

ه الحلال واخرام عن خير الانام ( محمد عليه الصلاة والسلام ) : للإمام عبد الغنى القدسی الحنبلى رت 
e‏ حيين a‏ وتصحیحه , بو ريوص تعیقات مهمة : وفهارس . 

8 ألفية الحديث : اا العراق بويت + ۰ ه ) » وهی غير ألفية السيوطى المشهورة : ضبط النص » ونحقيقه » 
وتصحیحه .. 

ومعها شرحها الكبير : « فتح الفیث بشرح ألفية الحديث » للمؤلف نفسه » الحافظ العراق » فى محلد كبير 

بطباعة حيدة . 

© كلمة الق : وهی كلمة للحق فى مواقف الرجال » > ففيها منافحة عن القران » ومحافظة على أعراض المسلمين » 
وفيا حدیث عن السياسة العلیا للام الاسلامية » وفيها نحرير لعقول المسلمين وقلوبهم من روح انك واللرباحية 


وس دح القرد والا-لحاد ١‏ وفيها تجار ربة لا للنفاق وامحاملات الکاذ, به 6 مع أحاث نقسسة ی العقيدة واحدیت والفقه 
والتاريخ واللغه . 


۳ أحكام التجويد : للشيخ محمد المحمود. » نحقيق النص › وضبطه › me‏ 
8 الكتب والمؤلفون ( نقد وتعریف) : : مقالات وأبحاث هامة فى النقد العلمى لأهم ما أصدرته المطابع خلال أربعين 
سنه مع تراجم مؤلفيها وتوجيبهم ٠‏ جحد فا أحاث هامة فى الحديث آلشر یف وق التاریخ ۳ والأدب وف 
العلوع الشرعية عامة > مع مقالات آحری نادرة ونقسه . 
أشرف علیها واعتنى بها العلامة عبد السلام محمد هارون ‏ ن شيخ احققین والأمين العام لمجمع اللغة العربية . 
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و 
لص وص راسم 


م كتاب التفسير : للامام الحافظ أحمد بن شعيب النسائى » المتوق ۳۰۳ ها ء و صاحب الستن  »‏ فى مجلدین - 
بنشر للمرة الأولى فى الدنيا عن نسخه الخطوطة > على أحسن الأساليب العلمية فى تحقيق النصوص ٠‏ . 

٠‏ صریح السنة : للإمام أي جعفر محمد بن جرير الطبرى » التوی ۳۱۰ هاء وهو من الكتب المتقدمة فى بیان 
اعتقاد السلف الصالح اهل السنة والیاعة والرد على اهل البدع والأهواء بنشر عن نسخه الحطوطة بصورة علمية 
فريدة . 

م المواعظ النبوية : للامام ألى الفرج عبد الرحمن بن الحوزى . المتوق 0۹۷ هاء تحقيق ألى الفداء السيد بن 
عبد المقصود الاثری . 

م الأحاديث العوالى ( من جزء الحسن بن عرفة العبدى ) المتوق ۲۵۷ ه ‏ رواية شيخ الاسلام ابن تيمية » المتوق 
۷۸ مه انتقاء الحافظ الذهی المتوق ۷٤۸‏ ه . نحقيق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الخبار الفریوای . 

5 تخريج أحاديث مختصر المنباج ( فى أصول الفقه ) - للحافظ العراق رت ۸۰٩‏ ه) ‏ بتحقیق العلامة صبحی 
البدرى السامرانی . 

ه العواصم من القواصم رف يان موقف الصحابة بعد وفاة البی عَم ) : للإمام ی بكر بن العربى (ت 
۳ ه ) . خرج احاديثه وعلق عليه محمود مهدى الاستانبولى > مع تعليقات العلامة حب الدين الخطيب . 

نشرة جديدة موثقة عن ثلاث نسخ مخطوطة . 

ه القضاء والقدر : للامام افافظ آن بکر آحمد بن السین البق رت ۸ ھ) » بتحقيق ألى الفداء الأثرى 

٠‏ السيد بن عبد المقصود ‏ مع أسئلة وأجوبتها فى القضاء والقدر من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ومن مؤلفات 
تلمیذه الإمام ابن القم رحمها الله . ۱ 

ى الاحادیث القدسية : للعلامة على بن سلطان افروی القاری - الملا على القاری - رت ۱۰۱6 ه) . 

9 سس تحقيق التراث العربی ومناهجه : للدکتور بشار عواد معروف » والدکتور شکری فيصل » والدکتور فژاد 
سكين » والعلامة محمد ببجة الأثرى » واخرين . 

ه وصية النبى بجي لابن عباس رضی الله عنبها : للحافظ ی الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنيى رت ۷۹۵ ه) 
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بتحقیق ألى الفداء الأثرى . 
و ۲۰۰ سژال وجواب فى العقيدة : للعلامة الشیخ حافظ بن آحمد الحكّى رت ۱۳۷۷ ه) أول نشرة محققة من 
هذا الکتاب الماع ومعتنى ها . 
۾ الجامع فى الحديث والآثار : للامام الحافظ عبد الله بن وهب المصرى » التو ۷ هاء : تلمیذ الامام 
مالك » فى مجلدین » ينشر لأول مرة كاملاً عن نسخ عِدَّةَ من مكتبات العالم وعلی أسس التحقيق القويمة » من | 
<< قبل مركز السنة للبحث العلمی . ۱ 
و کاب الأدب : للامام اقا أن کر نشيدا التوق ۲۳۵ هاء وصاحب الصّف » - بتحقیق 
الدکتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوای . ۱ 
8 الكلام اتن ما بتعا بكلمة التقوى : لا إله إلا الله : للعلامة سعيد بن حجی الحنبى » فى تحقيق مى ٠ ٩‏ 
الا الله » ومقتضياتها > وأحكامها : وفوائدها » وفضائلها > ومعه مختصر رسالة الحافظ ابن رجب الحنيل فى 
« عمق معنی كلمة الاخلاص » . بتحقيق : ألى الفداء الأثرى . 


